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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده على هذه النعمة التي أنعمنـا             
 أن نتقـدم بالـشكر   بها، و لما كان شكر االله من شكر العباد ، كان  لازماً علينـا          

الجزيل إلى أستاذنا الفاضل الدكتور نصر الدين لعياضي الذي لولاه لما كان لهذا             
العمل إيجابيات، حيث دفع به إلى نهاية الدقة العلمية، له الـشكر كـل الـشكر و      

  .العرفان
تشكراتنا تتجه أيضاً إلى الأستاذ سعيد لوصيف، الذي أعاننا في اسـتعمال            

حليل جزء كبير من هذا العمل، مما وفر علينـا وقـت و جهـد               الإعلام الآلي لت  
كبيرين ،  شكراً إلى الأستاذ  إسماعيل مرازقة  الذي لم يبخل علينا مـن وقتـه                  
الثمين و أعاد قراءة كل صفحة من هذه الأطروحة و قـام بتـصحيح الأخطـاء                

  .الوردة فيها
ل من ساعدنا من    نشكر زملائنا الذين وقفوا إلى جانبنا بتشجعاتهم، و إلى ك         

  .قريب أو من بعيد
  . جزى االله الجميع عني خير جزاء

  
  يوسف تـــمار

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 كلمة الشكر
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  إلى والديا الكريمين أطال االله في عمرهما 
  إلى زوجتي سندي في الحياة 

  إلى ابنتي أميرة التي أضاءت حياتي المظلمة 
  إلى اخوتي و أخواتي الذين بنا كانوا يفتخرون

  .ل الحيإلى كل أه
  

  يوسف تمار
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

 الإهــداء
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  :مقدمة   
  الإطار المنهجي 

  .البعد النظري لتأثير وسائل الإعلام : الفصل الأول
  .مقاربات مختلفة لدراسة وسائل الإعلام  : المبحث الأول

  المقاربة الوظيفية  : المطلب الأول
  .المقاربة النقدية : المطلب الثاني
  .البنيوية المدرسة  : المطلب الثالث

  أهم المنطلقات النظرية لتفسير تأثير وسائل الإعلام       : المبحث الثاني 
  .الجماهيري

  .المدخل النفسي لتفسير تأثير وسائل الإعلام: المطلب الأول 
  .  نظرية التأثير المطلق– 1

المدخل الاجتماعي لتـأثير وسـائل الإعـلام         : المطلب الثاني 
  الجماهيرية
  .م المجتمع الجماهيري تطور مفهو– 1
   نظرية التدفق عبر مرحلتين  –2
  .  نظرية الفروق المعرفية– 3
  . نظرية الاستعمالات و إشباع الرغبات– 4
    . نظرية لولب الصمت– 5
   نظرية الاعتماد – 6

  
  .المتغيرات الأساسية لدراسة وضع جدول الأعمال  : الفصل الثاني

  . روسة طبيعة المواضيع المد: المبحث الأول 
طبيعة المواضـيع المدروسـة علـى مـستوى          : المطلب الأول 

  .  الجمهور
  .متغيرات وضع جدول الأعمال لدى وسائل الإعلام  : المبحث الثاني

  .الاستمرارية  : المطلب الأول
  .التراكم  : المطلب الثاني

خطة الدراسة
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  .الاتفاق  : المطلب الثالث
  

جمهـور وسـائل    متغيرات وضع جدول الأعمال لدى       : المبحث الثالث 
  .الإعلام

  .الاتصال الشخصي  : المطلب الأول
  .الجماعة المرجعية  : المطلب الثاني
 .تأثير قائد الرأي  : المطلب الثالث

  
  .1988تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد أكتوبر  : الفصل الثالث

  .النسق السياسي و إشكالية الاتصال السياسي  : المبحث الأول
علاقة الصحافة المكتوبة بالسلطة السياسية فـي       : ول  المطلب الأ 

  .ظل الحزب الواحد
وسائل الإعـلام فـي ظـل التغيـرات          مكانة: المطلب  الثاني    
           .السياسية الجديدة

  .الصحافة المكتوبة في خضم التفاعلات السياسية : المبحث الثاني
  .قطاعات الصحافة المكتوبة في الجزائر  : المبحث الثالث

  . صحافة القطاع العام:المطلب الأول 
  .قطاع الصحافة المستقلة: المطلب الثاني 
  .الصحافة الحزبية: المطلب الثالث 

  
  .محاولة تشخيص جمهور وسائل الإعلام الجزائري  :  الفصل الرابع

  .إشكالية مقاربة المفهوم: المبحث الأول 
  .ل الإعلامأهمية السياق في تحديد جمهور وسائ : المبحث الثاني
  .خصائص جمهور وسائل الإعلام الجزائرية : المبحث الثالث

  .أصناف جمهور وسائل الإعلام: المبحث الرابع 
  .الجمهور الجزائري و الصحافة المكتوبة أي علاقة ؟: المبحث الخامس 

  
  .تحليل خلفيات جدول أعمال الجمهور الجزائري: الفصل الخامس 

  .الدراسة الميدانية حسب العينة العامةتحليل بيانات : المبحث الأول
  .متابعة المبحوثين للأخبار السياسية: المطلب الأول 
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  .اهتمام المبحوثين بمواضيع الحملة الانتخابية: المطلب الثاني 
المبحوثين و المواضيع التي تعرضها الصحافة المكتوبة أثناء الحملة         : المطلب الثالث   

  .الانتخابية
  .ليل بيانات الدراسة الميدانية حسب متغير المستوى الدراسي تح:المبحث الثاني 

  .الدراسي متابعة المبحوثين للأخبار السياسية حسب متغير المستوى: المطلب الأول 
  .الدراسي اهتمام المبحوثون بمواضيع الحملة حسب متغير المستوى: المطلب الثاني 
ثناء الحملة  الصحافة المكتوبة أ  المبحوثين و المواضيع التي تعرضها      : المطلب الثالث   

  .المستوى الدراسي  الانتخابية حسب
  . تحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب متغير السن:المبحث الثالث 

  .متابعة المبحوثين للأخبار السياسية حسب متغير السن: المطلب الأول 
  .اهتمام المبحوثين بمواضيع الحملة حسب متغير السن: المطلب الثاني 

المبحوثين و المواضيع المعروضة من طرف الصحافة المكتوبة أثنـاء          : لمطلب الثالث   ا
  .الحملة الانتخابية حسب متغير السن

  
  .مقاربة تحليلية لمضمون الصحف الجزائرية المدروسة : الفصل السادس

  .التحليل الكمي للصحف محل الدراسة  : المبحث الأول
  . المساحةالتحليل الكمي لفئة  : المطلب الأول
  .التحليل الكمي لفئة الموضوع : المطلب الثاني

  .التحليل الكيفي للصحف محل الدراسة: المبحث الثاني 
  .التحليل الكيفي لفئة الموضوع :المطلب الأول 

  .تحديد جدول أولويات مواضيع الصحافة المكتوبة: المبحث الثالث 
  

  خاتمة
  الملاحق
  المراجع

 مالفهرس العا
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  داولفهرس الج
  
  

  رقم الجدول  عنوان الجدول  فحةالص
  19..…………..…………………………. عدد سكان بلديات الجزائر العاصمة المُختارة : 01الجدول رقم 
  21.....................................عدد سكان بلديات الجزائر العاصمة و عدد أفراد العينة  : 02الجدول رقم 
  23....………….....…………………… للمستوى الدراسي لأفراد العينةجدول إحصائي :  03الجدول رقم 
  23.…….....…………………………………بيانات إحصائية عن سن أفراد العينة :  04الجدول رقم 
  130………...……………. نوع الصحف من حيث دورية الصدور و عدد عناوينها : 05الجدول رقم 
  146…………...…………. 1992لى غاية جدول خاص بعناوين الصحف الحزبية إ : 06الجدول رقم 
  180......…………………..…………………السياسة و ما تعنيه لدى أفراد العينة  : 07الجدول رقم 
  181.……………..…………………………. مدى اهتمام أفراد العينة بالسياسة : 08الجدول رقم 
  181..………..……… .درجة متابعة أفراد العينة للأخبار السياسية الخاصة بالجزائر : 09الجدول رقم 
  182…...مكانة وسائل الإعلام الجزائرية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم عن الجزائر : 10الجدول رقم 
  183.……مكانة وسائل الإعلام الأجنبية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم عن الجزائر : 11الجدول رقم 
  183.……..…يومية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم عن الجزائرمكانة المناقشات ال : 12الجدول رقم 
  184….…مكانة المؤسسات التعليمية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم عن الجزائر    : 13الجدول رقم 
عينة معلوماتهم عـن    المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لأهم المصادر التي يستقي منها أفراد ال            : 14الجدول رقم   

  184.….………………………………………………………………الجزائر
مكانة الصحافة المكتوبة في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون على وسائل الإعلام الجزائرية أساسـاً                : 15الجدول رقم   

  185.……………………..……………………. لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر
زائري في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون على وسائل الإعلام الجزائرية أساساً            مكانة التلفزيون الج   : 16الجدول رقم   

  186…………………………......…………………لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر
مكانة الإذاعة الجزائرية في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون على وسائل الإعلام الجزائرية أساسـاً                : 17الجدول رقم   
  186……………………......………………………ماتهم عن الجزائرلاستقاء معلو
المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون علـى وسـائل الإعـلام                : 18الجدول رقم   

  187..……………….....……………………الجزائرية أساساً لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر
  187..………… في الجزائر2004نة للحملة الانتخابية لرئاسيات درجة متابعة أفراد العي : 19الجدول رقم 
  188..…… حسب رأي أفراد العينة2004القضايا التي ركز عليها المترشحون لرئاسيات  : 20الجدول رقم 
  189... ………المواضيع المعروضة من طرف المترشحين و مدى علاقتها بأفراد العينة : 21الجدول رقم 
.  أن يعطيهـا الأولويـة     2004مواضيع التي يرى أفراد العينة أنه ينبغي على كل مرشح لرئاسيات            ال : 22الجدول رقم   

………………………………………………………………………………190  
مكانة السلطة في ترتيب أفـراد العينـة للجهـة التـي تـضع القـضايا للمناقـشة أثنـاء الحملـة                       : 23الجدول رقم   
  191.…….........………………………………………………………………………الانتخابية
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مكانة المترشحين في ترتيب أفراد العينة للجهـة التـي تـضع القـضايا للمناقـشة أثنـاء الحملـة                     : 24الجدول رقم   
  192.………………….........…………………………………………………………الانتخابية

ثنـاء الحملـة    مكانة أهمية الحدث في ترتيب أفراد العينة للجهة التـي تـضع القـضايا للمناقـشة أ                 : 25الجدول رقم   
  192.…………..........…………………………………………………………………الانتخابية

مكانة الجمهور في ترتيب أفراد العينـة للجهـة التـي تـضع القـضايا للمناقـشة أثنـاء الحملـة                      : 26الجدول رقم   
  193.….........…………………………………………………………………………الانتخابية

 ترتيب أفراد العينة للجهة التـي تـضع القـضايا للمناقـشة أثنـاء الحملـة       مكانة وسائل الإعلام في : 27الجدول رقم  
  193.……………..........………………………………………………………………الانتخابية

المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري في ترتيب أفراد العينة للجهة التي تضع قضايا للنقاش أثنـاء                 : 28الجدول رقم   
  194..…………………………………………………………الحملة الانتخابية 

رأي أفراد العينة فـي المواضـيع المُعالجـة مـن طـرف الـصحافة الجزائريـة أثنـاء الحملـة                     :  29الجدول رقم   
  195.…….........………………………………………………………………………الانتخابية

 ـ          : 30الجدول رقم    ة فـي أوسـاط    رأي أفراد العينة فيما إذا كانت الصحافة تأخـذ بعـين الاعتبـار القـضايا المتداول
  196.……………..........………………………………………………………………الجمهور

  196....رأي أفراد العينة في الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية : 31الجدول رقم 
  199…………....………السياسة و ما تعنيه لدى أفراد العينة حسب المستوى الدراسي : 32الجدول رقم 
  201.……....……………درجة اهتمام أفراد العينة  بالسياسة حسب المستوى الدراسي : 33الجدول رقم 
درجة متابعة أفـراد العينـة للأخبـار الـسياسية الخاصـة بـالجزائر حـسب متغيـر المـستوى                     : 34الجدول رقم   

  202..……………………………..........………………………………………………الدراسي
ة وسائل الإعلام الجزائرية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم عن الجزائر حسب متغيـر               مكان:  35الجدول رقم   

  203.………………………………….......……........……………المستوى الدراسي
مكانة وسائل الإعلام الأجنبية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم عن الجزائر حـسب متغيـر                :  36الجدول رقم   
  204.……………........................................………………لدراسيالمستوى ا

مكانة المناقشات اليومية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم عن الجزائر حسب متغير المستوى              :  37الجدول رقم   
  204.………………………………........………………………………الدراسي

عـن الجزائـر حـسب متغيـر          في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماته      مكانة المؤسسات التعليمية  :  38الجدول رقم   
  204.…………………….........................…………………………المستوى الدراسي

مكانة الصحافة المكتوبة  في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون على وسائل الإعلام الجزائرية أساسـاُ        : 39الجدول رقم   
  205..……….........… الجزائر حسب متغير المستوى الدراسيلاستقاء معلوماتهم عن 

مكانة التلفزيون الجزائري  في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون على وسائل الإعلام الجزائرية أساسا  : 40الجدول رقم  
  206..…..........………لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر  حسب متغير المستوى الدراسي

مكانة الإذاعة الجزائرية  في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون على وسائل الإعلام الجزائرية أساسـا  :  41الجدول رقم   
  206..……........……لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر  حسب متغير المستوى الدراسي

مـستوى   حـسب متغيـر ال     2004درجة متابعـة أفـراد العينـة للحملـة الانتخابيـة لرئاسـيات               : 42الجدول رقم   
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  207..……......…………………………………………………………………………الدراسي
  208.. حسب متغير المستوى الدراسي 2004القضايا التي ركز عليها المترشحون لرئاسيات  : 43الجدول رقم 
المواضيع التي ركزت عليها الحملة لإنشغالات أفراد العينة حـسب متغيـر المـستوى               مدى استجابة  : 44الجدول رقم   

  209..……………………..........………………………………………………راسيالد
المواضيع التي كان ينبغي على المرشحين إعطاءها الأولويـة حـسب متغيـر المـستوى الدراسـي                  : 45الجدول رقم   

…………………………………………………………………………….210  
ي وضع المواضيع للنقـاش أثنـاء       ترتيب السلطة في الجهات التي يرى فيها أفراد العينة أنها تتحكم ف           :  46الجدول رقم   

  211.....................…………………الحملة الانتخابية، حسب متغير المستوى الدراسي
ترتيب المترشحون في الجهات التي يرى فيها أفراد العينة أنها تتحكم في    وضع القـضايا للنقـاش                    :  47الجدول رقم   

  212..…................…………………راسيأثناء الحملة الانتخابية، حسب متغير المستوى الد
ترتيب أهمية الحدث في الجهات التي يرى فيها أفراد العينة أنها تتحكم في وضع القضايا للنقاش أثناء                 :  48الجدول رقم   

  213..…..........………………………الحملة الانتخابية، حسب متغير المستوى الدراسي
التي يرى فيها أفراد العينة أنها تتحكم في وضع القضايا للنقـاش أثنـاء              ترتيب الجمهور في الجهات     :  49الجدول رقم   

  213..…......…………………………الحملة الانتخابية، حسب متغير المستوى الدراسي
ترتيب وسائل الإعلام في الجهات التي يرى فيها أفراد العينة أنها تتحكم في وضع القـضايا للنقـاش                  :  50الجدول رقم   

  213..……...…………………………نتخابية، حسب متغير المستوى الدراسيأثناء الحملة الا
أفراد العينة و رأيهم في المواضيع المُعالجة من طرف الصحافة المكتوبة الجزائرية أثناء الحملة حسب                : 51الجدول رقم   

  214………………........……………………………………متغير المستوى الدراسي
ا إذا كانت الصحافة تأخذ بعين الاعتبار المواضيع المتداولة في أوساط الجمهـور             رأي أفراد العينة فيم    : 52الجدول رقم   

  215………..………………………………………………حسب متغير المستوى الدراسي
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تطرح هذه الدراسة، موضوع ليس بالجديد في المعارف الإعلامية والسياسية، لأنـه            
علاقة بين  يتناول بالتحليل نظرية من نظريات تأثير وسائل الإعلام التي تحاول تفسير طبيعة ال            

 هـي الإشـكالية     - أي الدراسة    –وسائل الإعلام و جمهورها بصفة عامة، لكن الجديد فيها            
التي تتناولها و التي تُعد جديرة بالانتباه و على أكثر من صعيد، حيث تطرح للنقاش أهميـة                 
 هذه النظريات في تفسير واقع هذه العلاقة في سياقات اجتماعية و ثقافية و سياسـية مخالفـة                

لتلك التي ظهرت فيها، و عليه تبحث الدراسة في صلاحية نظرية جدول الأعمال، باعتبارها              
نظرية من نظريات الإعلام ظهرت في الولايات المتحدة مع مطلع السبعينات،  فـي تفـسير                

  .علاقة الصحافة المكتوبة بجمهورها في الجزائر
 أصبح مـن المؤكـد أن       منذ أكثر من أربعة عشر سنة من انفتاح المجال الإعلامي،         

الصحافة المكتوبة أضحت فاعلاً أساسياً في الصيرورة الاجتماعيـة و الـسياسية للمجتمـع              
الجزائري، لكن الشيء الذي يبقى غير مؤكد هو تقييم و تحليل هذا الـدور، إذ يـشكو هـذا                   
المجال من نقص الدراسات و الأبحاث لأسباب معرفية بالدرجـة الأولـى، كـنقص الأطـر          

عية التي يمكن من خلالها تفسير مختلف هذه الأدوار، إذ لم يرقـى الفكـر الإعلامـي                 المرج
 إلى درجة إنتاج هذه الأطر، مما جعل الالتفات إلـى مـا             - و الجزائري منه     –العربي بعد   

أنتجه الفكر الإعلامي الغربي من نظريات، يُطرح بأكثر من ضرورة في تفـسير الظـاهرة               
ية منها الجزائر، مع إمكانية اصطدم هذه التفاته بمشروعية نقلها إلى           الإعلامية في الدول العرب   

  .سياقات اجتماعية و ثقافية غير تلك التي أُنتجت في إطارها
أما حالة الدراسة، أي طبيعة العلاقة بين الجمهور والصحافة المكتوبة في الجزائـر،             

ية و التغيـرات المتلاحقـة و       فإنها جديرة بالدراسة هي أيضاً، ذلك أن جدة التعددية الإعلام         
السريعة التي تواجهها، جعلت من حركة التأليف التي يمكن أن تفسرها و تفـسر طبيعتهـا،                

إذ ما كُتب حول تلك الطبيعة لا يعدو الكثير منها أن يكون مؤلفات صـحفية تـشرح     . ضعيفة
تقـال مـن نظـام      الأحداث أكثر من أنها تحلل أبعادها و السياقات المختلفة التي تم فيها الان            

  .إعلامي إلى نظام إعلامي آخر يمتاز بالتعددية
كما أن الهدف الرئيسي من هذه الأطروحة، ليس دراسة الجمهـور الجزائـري و لا               

". جدول الأعمال   "دراسة الصحافة المكتوبة في حد ذاتها، بل دراسة الزوج بناءاً على نظرية             
الآخر، إذ أن دراسة كل منها على حد، قـد          معنى ذلك، دراسة العلاقة التي تربط كل منهما ب        

أولاً إعادة مضامين الدراسات الكثيرة التي تناولتهما بالتفصيل، ثانياً، أن مـا            : يؤدي بنا إلى    

 مقـدمة
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يرتبط بإشكاليتنا هو العلاقة أو التفاعل، أي ضبط المتغيرات التي تحدد تلك العلاقة في سياقها               
  .التاريخي و السياسي

 الدراسة إلى إطار منهجي و ستة فصول إضافة إلى خاتمـة،            و لهذا الغرض، قًسمت   
أما الإطار المنهجي فقد احتوى على عدة عناصر منها الإشكالية التي تدور حولها الدراسة و               
كذا الفرضيات المحركة لها ثم الأهداف التي تسعى الوصل إليها، كما تضمن هـذا الإطـار،                

نى الأفكار التي ترد فيها، بعدها تضمن هذا        تحديد بعض المصطلحات التي تساعد في فهم مع       
الإطار أهم المناهج التي تم الاعتماد عليها لتحليل الإشـكالية و فرضـياتها، منهـا المـنهج                 
المسحي و أسلوب المقارنة، و أدوات مثل أداة تحليل المضمون و استمارة الاسـتبيانية كـلٌ                

ت التي تقترب من موضوع دراسـتنا       بعناصرها المختلفة، و أخيراً تم جمع و تحليل الدراسا        
  .هذه بصفة مباشرة، و عرضنا أهم العناصر المحتواة فيها

أما  الفصل الأول، فقد كان عبارة عن سرد نظري وصفي لفرضية جدول الأعمـال               
محل الدراسة، حيث عالجنا أبعادها المنهجية و الأدوات التي تعتمد عليها، و الكيفيـة التـي                

عالجة المواضيع سواء بالنسبة للجمهور أو لوسـائل الإعـلام، كمـا            تطرحها هذه النظرية لم   
عالج هذا الفصل في مبحثه الثاني أهم المتغيرات التي تتحكم في وضع جدول أعمـال               سوف ي 

وسائل الإعلام من استمرارية و تراكم و اتفاق لينتهي بسرد أهم المتغيرات الخاصـة هـذه                
  .صي و تأثير الجماعة المرجعية و قائد الرأيالمرة بجمهور وسائل الإعلام من اتصال شخ

الفصل الثالث عبارة عن سرد تاريخي لتطور الصحافة المكتوبة و ذلك منذ أكتـوبر              
، تاريخ بداية التعددية الإعلامية، و لما كان و لابد من خلفية لهذا التاريخ ، احتوى هذا                 1988

لجزائر في ظل الحزب الواحد     الفصل على مبحث أول تضمن إشكالية الاتصال السياسي في ا         
إلى دور و مكانة وسائل الإعـلام فـي خـضم           ذلك  و مكانة وسائل الإعلام فيه، ليعرج بعد        

التغيرات السياسية الجديدة، أما المبحث الثاني و الثالث فقد خصصا للصحافة المكتوبـة مـن               
  . هااتحيث تطورها و مكانتها في التحولات السياسية، ثم أهم قطاع

رابع، عبارة عن محاولة نظرية لمقاربة مفهوم جمهور وسائل الإعلام فـي            الفصل ال 
الجزائر، بداية من أهم الإشكاليات التي يطرحها مروراً بدراسة السياق الذي يمكن من خلاله              
دراسة هذا الجمهور و خصائصه، لينتهي بمحاولة تفسير العلاقة التـي يربطهـا الجمهـور               

 انشغالات في انتظار ما تصل إليـه        على شكل ذه المحاولة   بالصحافة المكتوبة، حيث جاءت ه    
  .ة من نتائجسالدرا

الفصل الخامس و السادس الجانب التطبيقي من الدراسة، حيث تناول الفـصل            شكل  
 2004بها الجمهور جدول قضاياه أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات         بني  الخامس الكيفية التي ي   

حليل الكيفية التي تَبني بهـا الـصحافة المكتوبـة جـدول            أما الفصل السادس، فهو محاولة ت     
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القضايا، أما مقارنة الجدولين، فقد خصصناها في نهاية الفصل الـسادس، علـى أن نتـائج                
  .الدراسة كانت في نهاية الدراسة

لإشكالية الدراسـة   لى المقاربة الإمبريقة للدراسة،     عأما الخاتمة فهي إجابات مباشرة،      
  . و فرضياتها
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  . إشكالية الدراسة-
، أثنـاء    الجزائرية  بالصحافة المكتوبة   الجزائري علاقة الجمهور  تتناول هذه الدراسة    
و هـو   .  في الجزائر، بخلفية فرضـية جـدول الأعمـال         2004الحملة الانتخابية لرئاسيات    

ري فيما أنتجته النظريات التي صيغت  في هـذا           يحاول البحث عن إطار نظ       الذي  موضوع
الشأن، لتحليل الواقع الإعلامي الاتصالي  في الجزائر، منها فرضية جدول الأعمال، و مدى              

و المقـصود   . إمكانية الاستعانة بالأسس التي بُنيت عليها في تفسير منابع القرار الإعلامـي           
لمواضيع التـي تـصبح محـل اهتمـام          بالقرار الإعلامي هو تحديد القضايا و الأحداث و ا        

  .الصحافة المكتوبة و جمهورها
تطرح هذه المحاولة إلزامية الحذر، لأن الكثير من الكتّاب و الباحثين في العالم الثالث              

 الكلاسيكية كمسلمات و    الإعلام و الدول العربية على وجه الخصوص، يتعاملون مع نظريات        
و تحاليلهم ناسين أن الكثير من هذه النظريات ظهـرت          بديهيات، و يبنون عليها استنتاجاتهم      

في أُطر و سياقات ثقافية و سياسية و اجتماعية، تختلف عن سياقات مجتمعات العالم الثالث،               
هذا الحذر يجعلنا نحاول قياس معطيات      . النقد  و محل التحليل " جدول الأعمال   " منها فرضية   

ي أُنتجت فيه، و النظر في قدرته على تفـسير          تلك الفرضية على واقع مختلف عن الواقع الذ       
  .العلاقة بين الجمهور و الصحافة المكتوبة في الجزائر

تشكلت منابع إشكالية هذه الدراسة، من النتائج التي أفرزها ظهور التعددية الإعلامية            
في الجزائر و التي مست الصحافة المكتوبة أكثر من غيرها من الوسائل، و هي نابعة أيـضاً                

و إذا كـان    .  السلوك الإعلامي للفرد الجزائري أمام زحمة المعلومات و تنوع مصادرها          من
المنبعان قد حضا يا ببعض الكتابات، فإن العلاقة بينهما لم تكن موضوع دراسات كثيرة حتى               

و تكمن أهمية دراسة هذه العلاقة، في محاولة إيجـاد تفـسير لنوعيـة              . لا نقول إنها منعدمة   
تمارسه الصحافة على جمهورها، و إلى حد ما، البحـث فيمـا يفعـل جمهـور                التأثير الذي   

  .الصحافة المكتوبة بها
صحيح أن التعددية الإعلامية في الجزائر لا تزال غيـر واضـحة المعـالم بـسبب                  

غموض الإطار التنظيمي لنشاط وسائل الإعلام، و لوجود حدود سياسية تمنع فـي الغالـب،               
و صحيح أيضاُ أن الحديث عن الرأي       .  و التبادل الحر للمعلومات    الحديث عن حرية المبادرة   

العام لا زال في طور المناقشة، مادام أن وجود هذا الأخير مرتبط بنوع من الحرية السياسية                
في إطار الممارسة و التغيير و ما دام أنه يشكل في إطار الاتصال السياسي، القطب الأساسي                

 فيه، لكن من المؤكد أن التفاعل بينهما من المـسلمات التـي             لعملية صنع القرار و المشاركة    
إذ السؤال لا يُطرح عن التأثير، الـشيء الـذي أثبتتـه عـدة              . أصبحت لا تحتاج إلى برهنة    

دراسات و نظريات سوف نأتي إلى تفسير بعضها لاحقاً، لكن السؤال عن نوعيـة التـأثير و                



   -  -  

 Agendaساسية لدراسـة جـدول القـضايا     إن هذا الطرح هو لبنة أ. الجهة المهيمنة عليه

settingفي النظام الجزائري .  
 أمام وضع سياسي و إعلامي      1989وجدت الجزائر نفسها بعد صدور دستور فيفري        

نتيجة التسرع في تبن التعددية السياسية والإعلامية لمواجهة الضغط الذي          مفاجئ و ارتجالي،    
و لما كان قطاع الإعـلام بـصفة عامـة و           .  ونتائجها 1988 أكتوبر   05 مظاهراتمارسته  

الصحافة المكتوبة بصفة خاصة، إحدى أبرز أدوات الوساطة ببين الحاكم و المحكـوم، فـإن               
سياق هذا التحول إلى الديمقراطية التعددية، جعل الإقرار بحرية المواطن في تأسيس صحف             

ه النقطة لاكتـساب   خاصة لا يعني بالضرورة تعددية إعلامية، خاصة و أنه جرى توظيف هذ           
  .شرعية جديدة

و عليه بقي هذا القطاع يتأرجح باحثاً عن نموذج يقتدى به في التعبيـر عـن مـصالح                  
و من هنا تُطرح إشكالية صنع      . مصدراً للمعلومات و مجمعاُ لها    كما  مختلف أقطاب المجتمع،    

اركة فيه بـشكل    القرار الإعلامي الذي تحاول الصحافة المكتوبة احتكاره أو على الأقل المش          
  .الفعّالة

إلى أي مدى يمكن أن تـساعدنا فرضـية         :  حول   تتمحور الإشكالية التي تقود هذا البحث     
جدول الأعمال في دراسة واقع العلاقة بين الصحافة المكتوبة الجزائرية و جمهورهـا أثنـاء               

لفرضـية و    ؟ ما هي السياقات النظرية التي تطرحها هذه ا         2004الحملة الانتخابية لرئاسيات    
 .كيف يمكن أن نستعين بها لتفسير هذه العلاقة ؟

  
  .فرضيات الدراسة

جـدول  نظريـة   تضم هذه الدراسة جملة من الفرضيات و هي مزيج من ما تطرحه             
، و الطرح التطبيقي الذي ينبثـق مـن صـميم الواقـع             " كلاسيكية  "  من فرضيات    الأعمال

 و وسائل الإعلام الجماهيرية و على وجـه         الجزائري فيما يخص العلاقة بين الفرد المواطن      
 2004الخصوص الصحافة المكتوبة، و بخاصة في وقت الحملـة الانتخابيـة  لرئاسـيات               

 مختلف المتغيرات المحتواة في إشكالية هذه الدراسية، و دراسـة           التفكير في و بعد   . بالجزائر
مـن القـراء و عبـر        و كذا وسائل الإعلام في الجزائر و جمهورها          فرضية جدول الأعمال  
   :وصبنا إلى الفرضيات التالية  ، *الكثير من الدراسات

                                                            
 أشرف الباحث على عدد لا يستهان به من الدراسات حول الصحافة الجزائرية و الرأي العام في الجزائر، في شـكل مـذكرات                       *

 كانت هذه الدراسات لا تعتبر دراسات معمقـة،  الليسانس قام بها طلبة قسم علوم الإعلام و الاتصال، و ناقش البعض الآخر، و إن   
  .إلا أنها  ساعدتنا في رسم ما يمكن أن يشكل إشكالية هامة لدراسة العلاقة بين وسائل الإعلام الجزائرية و الرأي العام
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توجد علاقة إيجابية قوية بين تركيز وسائل الإعلام على قضايا معينة و حجم الأهمية              
التي يعيرها الجمهور لنفس القضايا، بمعنى آخر أن ما يُطرح من قضايا فـي محتـوى                

خابية، يعبر عن القضايا التي تشغل الفرد المـواطن         الصحافة الجزائرية أثناء الحملة الانت    
  .في نفس المرحلة

إن الصحافة المكتوبة، ترفع من أهمية المواضيع لدى الجمهور من خلال تكرارهـا             
  .لهذه المواضيع

  
  .أهمية الدراسة

ليست وسائل الإعلام الجماهيرية مجرد أداة للتسلية و الترويح عن النفس كما يظـن              
 من مصادر الأخبار و المعلومات فحسب،  ولكنها، و في خضم الثـورة              البعض، أو مصدراً  

التكنولوجية  للطرق السريعة للمعلومات و شبكة الإنترنت و غيرها، أضحت أداة فاعلة فـي               
صناعة الرأي العام، الذي لم يعد مستقبلاً للمعلومة أو الخبر فقط، بل أصبح يتفاعـل ويتـأثر       

  . تبثه هذه الوسائلعقلياً وفكرياً وسلوكياً بما 
لم تتراجع أهمية البحث في تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية إلى يومنا هذا، بل تزداد              
أهميتها كلما تزايد الحديث عن دور وسائل الإعلام في المجتمع، و هي تُطرح بإلحاح علـى                

دراسـتنا  من هذا المنطلق تدخل أهميـة       . الخبراء و الدارسين لفك إشكالية تأثيرها على الفرد       
هذه على أنها جزء بسيط من محاولة فهم طبيعة عمل وسائل الإعلام في الجزائر، الذي لـم                 
يحظ بعناية كافية، في اعتقادنا، خاصة و أن وسائل الإعلام فـي الجزائـر أصـبحت مـن                  

فلم يعد مقبـولاً أن     . الأطراف الأساسية في التفاعل الاجتماعي و السياسي للمجتمع الجزائري        
 هذا الجانب بالعناية اللازمة من طرف الباحثين الجزائريين، بينما أنجزت دراسـات             لا يُؤخذ 

  .عدة حوله في المجتمعات الغربية بل و حتى العربية
أُخذت  فرضية جدول الأعمال  في الكثير من الدراسات  و خاصة منهـا العربيـة،                 

فقد كانت دراسة حمـادة     كمسلمة دون الفحص اللازم لها و للخلفيات التي تحكمت في بنائها،            
 على سبيل المثال عن علاقة الصحافة المصرية بالرأي العـام المـصري،             )1(ابراهيم بسيوني 

صورة طبق الأصل للتوجهات الفلسفية و المنهجية لفرضية جدول الأعمـال كمـا طرحهـا               
،  ليس هذا فقط بل و في الكثير من الأدبيات الخاصة            1972عام  ماك كوبس و شو     أصحابها  

لإعلام و نظرياته، التي أنجزت في بعض الدول العربية، لم تنشغل بنقد هـذه الفرضـية و                 با

                                                            
  .1996رق، مكتبة نهضة الش: دراسة في ترتيب الأولويات ، القاهرة وسائل الإعلام و السياسة،  بسيوني إبراهيم حمادة، )1(
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لذا تطمح دراستنا هذه أن     ،  )1(النظر في إمكانية تطبيقها في سياقات غير تلك التي أنجزت فيها          
 في الأسس الفكرية التي بُنيت عليها هذه الفرضية و نتائجها، من خـلال              تكون نقدية تتحرى  

 .دانية للمجتمع الجزائري فيما يخص علاقة الصحافة المكتوبة بجمهورهادراسة مي

المستوى الأول و يمكـن     : خصصنا فترة الحملات الانتخابية لمستويين من الأهمية        
 يرتبط اكثـر بفتـرة الحمـلات        فرضية جدول الأعمال  اعتباره ضرورة نظرية، إذ أن قياس       

. س هذه الفرضية، جـرت أثنـاء الانتخابـات        الانتخابية، و مجمل الدراسات التي حاولت قيا      
 Roland Cayrol رولان كيرولالمستوى الثاني و هو أن في هذه الفترات كما عبر عن ذلك 

تقوم الأحزاب السياسية و الحكومة و القوى الاقتـصادية و الاجتماعيـة و جماعـات               ..   " 
ل اليوميـة، و تـصدر      الضغط بالتعليق على المواضيع المتجددة، و تقدم اقتراحات للمـشاك         

الآلاف من البيانات حيث أنه لا يكاد يفلت أي قطاع من القطاعات الاجتماعية أو السياسية أو                
 أكثر من أي فترة أخرى، بمعنـى        )2(" ..  الاقتصادية، من تحاليلهم و طرح وجهات نظرهم        

 المكتوبـة،   أن فترة الانتخابات هي فترة غير عادية للقيام بتلك الوظائف، و تكون الـصحافة             
الرائدة في تقديم تلك التعاليق و القرارات و الصراعات و وجهات النظر، بالكيفية التي تراها               

  .مناسبة للرأي العام
، يندرج في هذا الإطار، إضافة إلـى أنهـا          2004اعتمادنا فترة الانتخابات الرئاسية     

دولة، حيث تتنافس القـوى     تملك أهمية استثنائية لكونها تتعلق باختيار ممثل أعلى سلطة في ال          
  .السياسية  للظفر بها أو لقياس مدى تأثيرها في الناخبين

  

                                                            
حيث نجـد   الاتصال و نظرياته المعاصرة،      أنظر على سبيل المثال، كتاب حسن عماد مكاوي و ليلى حسن السيد، تحت عنوان                )1(

عرضاً لهذه الفرضية، دون الإشارة إلى الصعوبات المعرفية التي تواجه مطبقها في السياقات غير تلك التي أنجـزت فيهـا مثـل                  
 النقد المدرج في هذا الكتاب لهذه الفرضية ، لم يخرج عن النقد المقدم من طـرف بعـض البـاحثين                     و حتى . المجتمعات العربية 

  .الغربيين، ما لا يساعد على فهم الكيفية التي يمكن أن تكيّف بها هذه الفرضية  في المجتمعات العربية بل و دول العالم الثالث
)2(  Roland Cayrol, Médias et démocratie, La dérive, Paris : Presse de science 

politique, 1997, P 17.  
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  .  الهدف من الدراسة-
  :تهدف هذه الدراسة، إلى 

معرفة العلاقة بين الصحف الجزائرية وجمهورها في الجزائر وتقديم وجهـة نظـر             
صـيغت فـي    علمية مبنية على دراسة شاملة وليس على اسقاطات بعض النظريات التي            

  .سياقات مختلفة
 في  ونقد دراسة و فحصموضع Agenda setting  وضع فرضية جدول الأعمال 

  . السياق الجزائري
  

  .تحديد مصطلحات الدراسة
لا تحتوي دراستنا هذه، على الكثير من المفاهيم الغامـضة أو المـصطلحات غيـر               

:  نذكر علـى سـبيل المثـال   المفهومة، ذلك أنها تعمل في مجالات معرفية وظف العديد منها      
فهذه المفاهيم قد تم تعريفها في عـدة        .. الاتصال السياسي، الإعلام الجماهيري، الرأي العام       

 ريفاتعالدراسات و بحوث ما يعفينا من إعادة إنتاج مضامينها، بمعنى أننا اعتمدنا فقط على               
  .يه في هذه الدراسةالجاهزة التالية التي نعتقد أنها أكثر مطابقة مع المعنى الذي تغط

صيرورة انتقال المعلومات من مصدر إلى مصدر و يرمز         هو   " :الإعلام الجماهيري 
الإعلام في علوم الإعلام و الاتصال إلى ما تبثه وسائل الاتصال مـن صـحافة مكتوبـة أو                  

ى من محتويات إخبارية ثقافية اجتماعية و ترفيهية إل       ) الإذاعية و التلفزيونية    ( سمعية بصرية   
  .)1("قطاع واسع من المجتمع

 مجموعة الآراء الشخصية الناتجة عن التفاعـل حـول بعـض              هو    " الرأي العام   
  . )2(" القضايا، و في وسط جماعة اجتماعية معينة

 تبادل المعلومات بين الحاكم و المحكوم عـن طريـق       "  : أما الاتصال السياسي فهو   
لبي مطالب و يستجيب، على وجه الخصوص،       قنوات إرسال مهيكلة أو غير رسمية، و هو ي        

  .)3( " لحاجة معينة و هي تأمين الربط بين الحاكم و المحكومين
نظراً للحساسية التي يحملها مفهوم الرأي العام في أوساط البـاحثين و الأكـاديميين،              
حيث يرفض البعض منهم هذا المفهوم في الدول التي تفتقد أسـس الديمقراطيـة بمفهومهـا                

                                                            
، ص 1990، 04العدد حوليات جامعة الجزائر، ) تعثر الرسالة في عصر الوسيلة : الإعلام الإسلامي (  عبد الرحمن عزي، )1(

36.  
)2)  Albig in : L’opinion publique et  la presse, Université de Paris, Institut d’étude 
politique , 1965, P 44. 

)3(  Jean Marie Cotteret, Gouvernant et Gouvernés,  Paris : Presse Universitaire de 
France, 1973, P 3. 
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الرأي " ، و تفادياً لهذا الإشكال و رغم الفرق النظري و العملي الكبير بين الجمهور و                الغربي
فهما مفهومان غير متطابقين، و للحذر العلمي و صرامة البحـث و دقتـه، اضـطر                " العام  

الذي يبدو فضفاضاً و بحاجة     " الرأي العام   " الباحث إلى الاعتماد على مصطلح الجمهور بدل        
 .يص لجملة من الاعتبارات لا يسع المجال لتحليلها في هذا الإطارإلى فحص و تمح

                                 
  . نوع الدراسة -

، لما لها من توجـه تجريبـي فـي          *تدخل هذه المحاولة ضمن المقاربات الإمبريقية       
 و إحـصائية    تناول التأثير المتبادل بين الجمهور و وسائل الإعلام، اعتماداً على أدوات كمية           

لجمع البيانات و تحليلها مثل تحليل المضمون و تحليل آراء الجمهور حول مختلف القـضايا               
 لدراسة فرضيتها المشار    جدول الأعمال الإعلامية، الشيء الذي يتماشى و ما تحتاجه فرضية         

  .إليها سابقاً
راسـة  كما ترتكز هذه المحاولة من جهة أخرى، على منطلقات ثلاثة ، تنطلق منها د             

علاقة وسائل الإعلام بجمهورها، و هي فرضيات نابعة من التوجه الإمبريقي الذي من شأنه              
  : تدعيم البحوث الوصفية التحليلية السابقة بمعطيات ميدانية متينة

 تفترض المحاولة أن الواقع الجزائري فيما يخص علاقة الجمهور بالصحافة المكتوبة فـي              -
قع موضوعي قابل للدراسة دون الدخول في أبعـاد التجريـدات           تحديد القضايا و ترتيبها، وا    

  .الفلسفية
 حددنا لدراسة هذا الواقع الموضوعي، أدوات فنية نابعة من التجارب التي أثبتت ملاءمتها              -

في تحليل مثل هذه المواضيع في الكثير من الدراسات السابقة و سوف نتطرق إلى الـبعض                
مون و الطرق التي يعتمد عليهـا للوصـول إلـى نتـائج             منها فيما سيأتي، مثل تحليل المض     

مضبوطة كمياً و مُفسر كيفياً، و كذا أداة سبر الآراء في قياس و تحليل مختلـف توجهـات                  
  .القراء في تحديد القضايا محل النقاش أثناء الحملات الانتخابية 

ها أو إلغاؤها، و     قُدمت الفرضيات المطروحة في هذه الدراسة، بشكل يمكن إثباتها أو تعديل           -
  .هي فرضيات قابلة للدراسة عن طريق أدوات منهجية محددة

أنه سوف يقتصر على دراسة ترتيب القـضايا        ) الإمبريقي  ( و لا يعني توجهنا هذا      
 الخالية مـن أي      و جمهورها،  ةمن خلال عملية التأثير المتبادل بين وسائل الإعلام الجزائري        

ختلف السياقات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي        دون الدخول في تحديد م    نظري   بعد
  :بشكل مختصر، الهدف منها و دراسة هذه السياقات بتفسر هذا التأثير، لكن 

                                                            
 التي تعني الخبرة، و الخبرة مصدرها الحواس و بالتالي  Empeiria مشتقة من الكلمة اليونانية  Empirisme الإمبريقية *

  .نية تستمد شرعيتها من مرورها بهذه الحواس، حيث تصبح قابلة للتحقيق من صدقهافإن المعرفة الإنسا
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رسم الخريطة التاريخية لتطور النظام الإعلامي الجزائري، حتى تتضح لنـا أهميـة             
 زالتالتأثير فيه حالياً، لا     و محاولة   " الرأي العام   " نتائج هذه الدراسة، لأن عملية تكوين       

تصطدم في الكثير من الأحيان بحواجز معنوية و سلوكية ناتجة عن الخطاب الإعلامـي              
  .التعبوي و الدعائي الذي لم يكن ليسمح بمشاركة أفراده و تبادل الآراء

 رسم خريطة التطور السياسي الذي شهدته الجزائر منذ أكثر من أربع عشر سنة، و              
لأثر البالغ في تحديد أوجه العلاقة بين وسـائل الإعـلام  و جمهورهـا ،                الذي كان له ا   

اعتباراً أن النظام الإعلامي في الجزائر لم يكن ليشكل قطاعاً قائم بذاتـه، و التطـورات                
  .في مختلف العهودمحضة و التي شهدها كانت نتاج تطورات سياسية 

ي، فإن الهدف منها هو محاولـة       أما المجالات المشار إليها في الفصلين الأول و الثان        
 بـصفة  جـدول الأعمـال  رسم الإطار النظري لنظريات التأثير بصفة عامة و فرضـية        

خاصة، هذا التوجه يساعدنا في معرفة الخلفية النظرية التي يمكننا الاستعانة بها في بناء              
  .تصور تطبيقي لتفاعل وسائل الإعلام في الجزائر بالجمهور

 ضمن الدراسات التي تحاول     تندرجلمنهجي، فإن هذه الدراسة      أما من حيث التوجه ا    
اختبار العلاقات السببية بين متغيرات الفروض، بمعنى آخر أن هذا النوع من الدراسة يعتمد              

و . على ما تم التوصل إليه في الدراسات السابقة للظاهرة، لينطلق في قياس صحة فروضـها              
يستفيد مـن   .. : "  هذا النوع من الدراسات      ثللى أن الباحث في م    يؤكد سمير محمد حسين ع    

نتائج البحوث الوصفية في صياغة الفروض السببية لبحثه و القيـام بـالإجراءات البحثيـة               
 أمـا   )1( "الخاصة باختبار مدى صحة هذه الفروض و الانتهاء إلى نتـائج يمكـن تعميمهـا                

دراسات التي تناولت فرضية    البحوث الوصفية المقصودة هنا، فهي تشير إلى ما وصلت إليه ال          
  بر يغمان   دورينو دراسة   ماك كوبس و شو     جدول الأعمال و على وجه الخصوص دراسة        

  .المشار إليهما في الدراسات السابقة
من هذا، سوف نتوقف عند تحديد ما يتعلق بعملية التأثير و التأثر بين وسائل الإعلام               

ضمون الصحافة الجزائر في مرحلـة معينـة        و الجمهور بقياس المواضيع المشار إليها في م       
مع مجمل انشغالات الجمهور الجزائري في نفس الفترة، و بعدها مقارنة البعدين            ) الانتخابات(

  .في تصميم جدول القضايا في الجزائر
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  . منهج الدراسة و أدواتها
 جـدول   نظريـة حُدد لهذه الدراسة منهج و بعض الأدوات، و فق ما تتطلبه دراسـة              

عمال في تحديد القضايا، فللقيام بجرد آراء الجمهور من قـراء الـصحف و كـذا أهـم                  الأ
المواضيع المتناولة من طرف الصحافة المكتوبة، يستلزم استعمال المنهج المسحي لما لديـه             

أما عند مقارنة جدول قضايا الجمهـور       . من إجراءات تسمح بذلك، كما سنرى ذلك فيما بعد        
  .مكتوبة، فأسلوب المقارنة يظهر أكثر ملائمة لذلكبجدول قضايا الصحافة ال

أما أدوات التحليل، فقد استعانت الدراسة بأداتين أساسيتين، سبر الآراء  لاستخلاص            
جدول قضايا الجمهور عن طريق توزيع استمارة استبيانية، و أداة تحليل مضمون ما نـشرته        

  . الصحف لتحديد جدول اهتماماتها
  . منهج الدراسة–أ 

 التعليل الذي يمكن أن نقدمه لاستعمالنا المنهج المسحي و أسلوب المقارنة، يعـود              إن
المنهج المسحي الذي يُعد من بـين    . إلى طبيعة الدراسة و الهدف منها كما جاء ذلك فيما سبق          

المناهج الأكثر ملاءمة لدراسة السلوك الاجتماعي  للأفراد أمام الظواهر التي يتعرضون لها،             
المقارنة  فهو يساعد على مقارنة الظواهر باكتشاف أهم النقاط التي تتلاقى فيها أو              أما أسلوب   

  .تلك التي تتباعد فيها، و سنرى ذلك بأكثر تفصيل فيما سيأتي من عناصر
  . منهج المسح-

دراستنا هذه إمبريقية، معنى ذلك أنها سوف تحاول استعمال الأساليب الإحـصائية و             
 كيفية متابعة أفراد العينة للقضايا السياسية المطروحة أثناء الحملة          الرياضية للوصول إلى فهم   
و هذا التكميم لا يكـون اعتباطيـاً بالنـسبة لأبعـاد الإشـكالية              . الانتخابية و آرائهم حولها   

المطروحة، إذ تضاف إليه تفسيرات كيفية تحاول بدورها الكشف عن معنى النتائج الكمية في              
  .افة المكتوبةسياق علاقتها بمضمون الصح

له قوالب منهجية، اجتمعت فيما يسمى منهج المسح، هذا المنهج الـذي يُعـد                  كل ذلك 
أحد الأشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة الأفراد و سلوكهم و إدراكهم و مـشاعرهم               " 

ت و في كل محاولة جمع البيانـا      )1 ( " و اتجاهاتهم كما يُعد أيضاً الشكل الرئيسي و المعياري        
تسجيل و تحليل و تفسير مكونـات       ) البيانات  ( اللازمة و الكافية عن ظاهرة ما، القصد منها         

  .الظاهرة
و لا يستقر منهج المـسح      .. " طبعاً الإجراءات التي تدخل تحت منهج المسح كثيرة         

على استخدام أسلوب واحد في عملية جمع البيانات، و إنما يلجأ إلى استخدام مختلف الأساليب               
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، و  )1(" .. من طرق جمع البيانـات و المعلومـات         .. لاستقصاءات و الملاحظة و غيرها      كا
سبر الآراء عن طريق بناء استمارة اسـتبيانية، و تقنيـة تحليـل           : عليه استعنا بتقنيتين منها     

  : كلا التقنيتين تحتاج إلى جمع أكبر قدر من المعلومات للاستفادة منها عند تفسير . المضمون
لجمهور في القضايا المعروضة للنقاش أثناء الحملة الانتخابية و يكون المـسح هنـا               رأي ا  -

على عينة من هذا الجمهور، القصد منه اختبار العلاقة بين الجمهور و هذه القضايا، و رسـم               
  .الاستدلالات التفسيرية

 رسم جدول القضايا المعروضة للنقاش من خلال مضامين الصحف عـن طريـق تحليـل        -
  .هامضمون

أما الخطوات المُعتمدة في تطبيقنا لمنهج المسح في دراستنا هذه، فهي تلك التي أشار              
   :(2)محمد عبد الحميد في كتابه البحث العلمي في الدراسات الإعلامية . إليها د

 جمـع   إلـى   بعد تحديد الإشكالية و طرح الفروض المعتمدة في الدراسة، يأتي الباحـث              -
و في حالة دراستنا هذه، تمت هـذه        . ي صياغة أدوات جمع المعلومات    المعلومات التي تفيد ف   

  .الخطوات عند تحديد الإشكالية التي سبق الإشارة إليها في هذا الإطار المنهجي
 التحديد الدقيق لنوع العينة و تحديد حجمها، و هذا ما سيأتي في عنصر لاحـق للعينـة و                   -

تها مع تعليل كـل اختيـار و ربطـه بطبيعـة            إطارها، كما سيتم تحديد الاستمارة و مواصفا      
  .الدراسة و أهدافها

 إعداد أدوات جمع البيانات و تصميم هيكلها و اختيار صدق هذه الأدوات، هـذه الخطـوة                 -
اللتـين تتطلبـان تـصميم      ) استمارة الاستبيان و أداة تحليل المضمون       ( تتلخص في أداتين    

  .لمختصين في الميدانالاستمارتين و ترميزهما و إخضاع نتائجهما ل
 جمع البيانات من جمهور قراء الصحف و من مضمون الـصحف و مقارنتهـا، لمعرفـة                 -

درجة التأثير و التأويل بينهما، عن طريق  استعمالنا لتلك التقنيات، ينتهي المـسح، بتحليـل                
النتائج على ضوء الإشكالية المطروحة، أي مدى تجاوب نتائج محتوى الصحف، و فرضـية              

 الأعمال فيما إذا كانت مرفوضة أو مقبولة أو يمكنها أن تُعدل في سياق مـا توصـلت                  جدول
  .إليه الدراسة من نتائج

  :أما حيثيات هذه الخطوات، فنجدها بالتفصيل انطلاقا من 
  

  .* أسلوب المقارنة -
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يظهر أسلوب المقارنة في دراستنا هذه، كإلزامية للوصول إلى الهدف المرجو، إذ لا             
و يُعد أسـلوب المقارنـة مـن هـذا          . نتائج التي قد نتوصل إليها بدون مقارنة بينها       معنى لل 

المنطلق، مطلباً منهجياً لاستقراء نتائج تحليل مضمون الصحف و مقارنتهـا بنتـائج المـسح       
  .الميداني الذي سنقوم به

و من هذا فإن استخدام أسلوب المقارنة، يُعد تكملة لإجراءات مـنهج المـسح و أداة                
أساسـي فـي    ) المقارنة  ( تطلاع الرأي و تحليل المضمون، علاوة على أن هذا الأسلوب           اس

  .الربط بين النتائج التي قد تتوصل إليها الدراسة، و الفرضيات المطروحة فيها
كما أن هذا الأسلوب، شاع استعماله في الإطار النظري لهذه الدراسة، حيث اسـتلزم              

ر وسائل الإعلام و النتائج التي توصلت إليهـا، و مقارنـة            مقارنة الدراسات التي تناولت تأثي    
تطور أشكال التعرض لوسائل الإعلام عبر الفترات الزمنية للإعلام الجزائري و خاصة منه             
الصحافة المكتوبة، كما استعمل هذا الأسلوب في دراسة التطور الذي شهده جمهور الصحافة             

قطاع، كما استعمل في مراحل شتى مـن هـذه          المكتوبة في الجزائر موازاة مع تطور هذا ال       
  .الدراسة
  . أدوات الدراسة-ب  
بناءاً على إشكالية الدراسة و الفرضية المطروحة، و بناءاً على ما ترمي إليـه مـن                  

أهداف، استُلزم في الجانب الميداني من البحث الاستعانة بأداتين أساسيتين كل منهـا مجـال               
  .تحليل

التي تشغل الجمهور الجزائري، أثناء الحملـة الانتخابيـة         فقصد معرفة أهم القضايا       
، استعملنا الاستمارة الاستبيانية، ذلك أنها أكثر ملاءمة مـع ذلـك التوجـه،    2004لرئاسيات  

 ـاستطلاع الرأي هو الأسلوب الأفضل إن لم يكن الوحيد، لجس نـبض ال              معرفـة   ر و وجمه
  .في مجتمعهتطلعاته و آرائه و توجهاته حول القضايا المعروضة 

أما عند محاولتنا استنطاق محتوى الصحف الجزائرية، لاسـتخراج أهـم القـضايا               
 و كيفية ترتيبهـا، التزمنـا بـأداة    2004المعروضة للنقاش أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات      

  .تحليل المضمون، ذلك أن هذه الأداة هي الأصلح للوصول إلى ذلك
  :نا نفصلها فيما يلي أما كيفية استخدام كل أداة، فإن  
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  . استمارة الاستبيان– 1  
تُعد الاستمارة الاستبيانية من الناحية المنهجية أسلوب جمع البيانات تستهدف استشارة             

الأفراد المبحوثين بطريقة منهجية و مقننة، لتقديم حقائق و آراء أو أفكار معينة، فـي إطـار                 
دون تدخل من الباحث فـي التقريـر الـذاتي          البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة و أهدافها       

  .)1(للمبحوثين في هذه البيانات 
أما من حيث الشكل، فهي عبارة عن مطبوع يحتوي على مجموعـة مـن الأسـئلة                  

  .)2( موجهة إلى عينة من الأفراد حول موضوعات ترتبط بأهداف الدراسة
ر، و مقـدرتها علـى       لأهمية الاستمارة الاستبيانية في جمع المعلومات من الجمهو        و  

لأسئلة التي أثيرت في إشكاليتنا، نرى أن الاستمارة الاسـتبيانية أنجـح            دقسقة ل  اتجابإتقديم  
معرفة أهم القضايا المتداولة فـي      ، علاوة على أهميتها في      وسيلة منهجية لبلوغ هذه المقاصد    

كيـف يرتـب     من جهة و     2004أوساط الجمهور العاصمي أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات        
  .هذا الجمهور هذه القضايا حسب الأهمية التي يراها فيها ؟

أما التفاصيل الخاصة بالعينة و كيفية توزيع الاستمارة و محتواها، فسيأتي في موقـع      
  .لاحق من هذه الدراسة

  
  
  

  . وصف الاستمارة- 1.1
علـى  لقد جاء فيما سبق، أن الاستمارة الاستبيانية، هي عبارة عن مطبوع يحتـوي              

مجموعة من الأسئلة موجهة إلى عينة من الأفراد حول موضـوع معـين، وإذ عبـر هـذا                  
التعريف عن الاستمارة بشكل بسيط، فإن إنجازها يرتبط بشروط و طرق دقيقة جـداً حتـى                

  . تصل في شكلها النهائي عند المبحوث
طلاع هو  و الحقيقة أن الاست   . إن طرح الأسئلة هو محور استطلاعات الرأي العام         "   

ببساطة طرح أسئلة معينة على مجموعة مختارة من الناس، باستخدام أسس علمية سواء فـي               
   . )1(" اختيار الناس أو في كتابة الأسئلة 
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لقد حاولت دراستنا هذه الالتزام بتلك الشروط و الطرق، بداية بربط ما نريـده مـن                  
لمرجع الأساسي في تحديـد إطـار       الاستمارة، بإشكالية و فرضية دراستنا هذه، فحددت لنا ا        

  .البينات المطلوب جمعها
و لما كان هدف الدراسة، هو معرفة رأي الجمهور العاصمي في القضايا المعروضة               

، اعتمدنا على طرح أسئلة في هـذا الإطـار          2004للنقاش أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات      
متزجت بين الأسـئلة ذات الإجابـات        سؤالاً ا  12لمعرفة الآراء و الاتجاهات، و كان عددها        

  .المتعددة، و الأسئلة المغلقة، و أخرى شبة مفتوحة
 لم تعتمد الدراسة على الكثير من الأسئلة المفتوحة، نظراً لطبيعة الموضـوع، فهـو              

، و مثل هـذه   )2004انتخابات ( موضوع يبحث في جانب سياسي و  يرتبط بوضع سياسي         
قاشات و الآراء و الاختلافات، لذلك لـم نـرد فـسح المجـال              المواضيع تثير الكثير من الن    

للمبحوث عن طريق إجاباته الحرة، و فضلنا معرفة رأيه في بعض الأمور الـسياسية التـي                
من جهة أخرى، قُسمت الأسئلة  الإثنى عشر التي احتوتها الاستمارة           . تخدم البحث و إشكاليته   

  : محاور، و هي04إلى أربع 
عة المبحوثين للأخبار السياسية، حيث جُمعت تحت إطاره كـل الأسـئلة    محور خاص بمتاب -

  ..التي تبحث عن مدى اهتمام المبحوث بالحياة السياسية و مصدر معلوماته حولها 
 محور خاص باهتمام المبحوثين بمواضيع الحملة، و هذا المحور أكثـر خـصوصية مـن               -

  .نتخابية ضمن اهتمامات المواطنسابقه حيث يريد الوصول إلى معرفة مكانة الحملة الا
 محور خاص برأي المبحوث في تعامل الصحافة الجزائرية مع المواضيع المناقشة أثنـاء              -

الحملة، كما يرمي هذا المحور إلى معرفة مكانة الصحافة المكتوبة كمـصدر مـن مـصادر                
  .المعلومات لدى المبحوث

  .المبحوث أما المحور الأخير، فهو عبارة عن معلومات خاصة ب-
كما تم في هذا الإطار بناء جداول ارتباطية، الغرض منها معرفة درجة الترابط بـين      
بعض الأسئلة المحورية، التي تساعدنا فيما بعد في مقارنة نتائج سبر الآراء  بالنتـائج التـي                 

  .يمكن التوصل إليها عن طريق تحليل المضمون
د حاولنا قدر الإمكان، اختيار العبارات      أما من حيث اللغة المُستعملة في الاستمارة، فق       

و الجمل المفهومة و الأكثر تداولاً لدى الجمهور العاصمي، حتى نتجنب غموض المقصود أو              
  .  تأويله من طرف المبحوث، فقراءتها لا تجعه يعاني كثيراً

كما حرصنا في طرح الأسئلة، على التسلسل المنطقي لمضامينها و ذلـك حتـى لا               
مبحوث للمقصود، و حتى لا تتداخل المواضيع فيما بينها، أنظر نص الاسـتمارة             ينقطع فهم ال  

  .01في الملحق رقم 
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  . تحكيم الاستمارة– 2.1

من بين الشروط التي التزمنا بها في إنجاز الاستمارة، هو إخضاعها إلـى التحكـيم،                 
ذة المختـصين   فبعد إنجازها و تنظيم أسئلتها و محاورها، عرضناها على مجموعة من الأسات           

، قصد معرفة جوانب النقص فيهـا و مـا مـدى            *في سبر الآراء و الدراسات الاستطلاعية       
مطابقتها لفرضيات الدراسة و أهدافها من جهة، و ما مدى مطابقة أسئلتها للشروط العلمية في               

 بإبـداء بعـض   – كل على حد –فقام هؤلاء الأساتذة . صياغة أسئلة الاستمارة من جهة ثانية 
  ..ملاحظات الخاصة بمضامين الأسئلة و ترتيبها و تصنيفها ال

عُدلت الاستمارة بناءاً على الملاحظات المُقدمة من طرف الأساتذة و أُخرجـت فـي                
  .الشكل الذي يمكن تقديمه إلى بعض الأفراد لاختبارها قبل توزيعها نهائياً

  
  . الاختبار القبلي للاستمارة– 3.1

لى ما نريده من المستجوب بأعلى درجة من الدقة، قمنـا           حرصاً منا على الوصول إ      
 20على مجموعة من الأفراد و عـددهم        ) قبل توزيعها نهائياً    ( باختبار الاستمارة الاستبيانية    

من سكان الجزائر العاصمة، و في البلديات التي مثلتها العينة، للتأكد مـن فهـم المبحـوث                 
  لاستمارة غموضاً ما ؟، و هل تحتاج إلى تعديل؟للأسئلة و كيف أجاب عليها ؟ و هل تحمل ا

بعد تفريع استمارات الاختبار القبلي، لاحظنا استجابة كبيرة مع مـضمونها و عـدم                
وجود أي التباس أو غموض أو سوء فهم، لكن المشكل الوحيد الذي أثير هو اللغة المستعملة                

  .في الاستمارة
  

  .  ترجمة الاستمارة– 4.1
ارة لاختبارها، اعتذر بعض الأفراد  عن ملئها لأنهم لا يحـسنون            عند توزيع الاستم  

قراءة اللغة العربية، و لاحظنا أن الذين يحسنون قـراءة اللغـة الفرنـسية و قـاموا بمـلء                   
  .الإستمارة، كانت إجاباتهم متناقضة لعدم فهمهم اللغة التي كُتبت بها الاستمارة

مارة، و عرضناها على بعض الأساتذة الذين       و تفادياً لهذا المشكل، قمنا بترجمة الاست        
يتقنون اللغة الفرنسية، مع نسخة باللغة العربية، للنظر في مـدى تطـابق الاسـتمارتين، و                

                                                            
  : لأساتذة هم ا •
  .الأستاذ بلقاسم بروان، أستاذ مكلف بالدروس، قسم علوم الإعلام و الاتصال -
  .الأستاذ سعيد لوصيف، أستاذ مكلف بالدروس، قسم علوم الإعلام و الاتصال -
  .الأستاذ احسن حيمران، أستاذ مكلف بالدروس، قسم علوم الإعلام و الاتصال -
  .ستاذة ظريفة بورواين، أستاذة مساعدة ، قسم علوم الإعلام و الاتصال الأ -
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 أنظـر  –موضوعية الترجمة، و بناءاً على ملاحظاتهم، قمنا بتعديلها لتظهر بالشكل النهـائي          
   .01الملحق رقم 

الإجراءات التـي قمنـا بهـا لتحـضير         كما يجب الإشارة من جهة أخرى، إلى أن           
أما مـن   . الإستمارة باللغة العربية، هي نفسها التي تحكمت في بناء الإستمارة باللغة الفرنسية           

حيث التوزيع، فقد قُسمت كل نسبة من السكان في كل بلدية إلـى قـسمين، الأفـراد الـذين                   
لجميع فهم أسئلتها و بالتالي     يحسنون اللغة العربية و قسم يحسن اللغة الفرنسية، حتى يتسنى ل          

الإجابة عنها دون صعوبة تذكر، مع الإشارة إلى أن المبحوثين قاموا بملء الاستمارة بأنفسهم              
  .دون تدخل الباحث أو طرف آخر

  
  . استعمال الكمبيوتر في تحليل البيانات– 5.1

استعملنا الكمبيوتر، لحساب و تنظيم و جدولـة المعلومـات المقدمـة مـن طـرف                
 الذي يُعد من أكثر برامج الإعلام الآلي  SPSSستجوب، و اعتمدنا في ذلك على برنامج  الم

استعمالاً في عملية سبر الآراء، لأنه يساعد كثيراً بعد تزويده بالمعلومـات التـي تحتويهـا                
  :الاستمارة على 

               ترميز الأجوبة و ترتيبها وفق معايير محددة مـسبقاً          -
  .من طرف الباحث

  .               حساب الأجوبة و استخراج النسب المئوية لها -
               جدولة المعلومات وفـق أصـناف معروضـة فـي           -

  .البرامج
              رسم بيانات النتائج و استخراج درجة التـرابط بـين           -

  .مختلف الأجوبة
  

 الخاصـة   واسعاً فـي معالجـة المعلومـات    SPSSو عليه كان استعمالنا لبرنامج 
  .بالاستمارة

  في حساب بعـض البيانـات الخاصـة بالعينـة و      EXCELكما استعملنا برنامج 
  .معالجتها بيانياً

 سهلان و ميسوران في معالجة البيانات إحصائياً و         SPSS و   EXCELإن برامجي   
فيـة و   لكنهما لا يذهبان أبعد من ذلك، فهما لا يعالجان السياقات أو البيانـات الثقا             .. جدولتها  

السياسية و الاجتماعية التي يمكنها أن تفسر تلك المعلومات، إذ أنهما لا يتعديان عالم الأرقام،               
و بما أن الاستمارة تحتوي على بعض الأسئلة المفتوحة أو الإجابات التعليليـة، فإننـا قمنـا                 
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كما . دراسة سياسية في سياقها و بناء على ما ترمي إليه ال          –بمعالجتها وفق تحاليل اجتماعية     
  .تم تفسير الإحصائيات المعالجة عن طريق البرنامجين، وفق نفس الطريقة

  
  . العينة المُختارة– 2

كيـف  : " طرح الكاتب الصحفي آر جارابز سؤالاً يعبر فيه عن مفهوم العينة قـائلاً              
 250يمكنك أن تقابل ألف شخص فقط و تستطلع آراءهم ثم تدعي بأنك تعرف ما يفكر فيـه                  

 و المقصود بهذا السؤال هو كيف يمكن دراسة مجتمع كبير من حيـث              )1( " ن أمريكي ؟  مليو
عدد السكان عن طريق دراسة جزء منه فقط أي عينة منه ؟ ، ثم نعمم النتائج التي تحـصلنا                   

  .عليها، على كل أفراد المجتمع الكبير
لمفردات التي  عبارة عن عدد محدود من ا     : " العينة كما عرفها محمد عبد الحميد هي          

 ، لأنه و في الكثير من الحالات، يتعامل الباحث مـع            )2(" سوف يتعامل الباحث معها منهجياً      
مجتمع كبير العدد من جهة و غير متجانس من جهة ثانية و منتشر في إطارات واسعة مـن                  
جهة ثالثة، لهذا فإن المعاينة تساعدنا في دراسة هذا المجتمع عبر دراسة عدد محـدود مـن                 
أفراده على أساس أنهم يمثلونه في خصائصه، و أن دراسة هذا العدد المحدود تعني في نهاية                

  .المطاف دراسة المجتمع المقصود ككل
كما أن المعاينة تسمح للباحث باختزال مجهودات كبيرة من المفروض أن يـصرفها               

ه و يستخدمه فـي  في دراسته لمجتمع بحثه على الكل باستخدام الجزء، هذا الجزء الذي يختار          
، و على هذا تنوي الدراسة، استعمال أسلوب المعاينـة، أي           (3)الحكم على الكل يسمى العينة      

بـسبب  ) 1998عدد سكان الجزائر العاصـمة عـام        (  مليوني نسمة    02في استحالة دراسة    
مستوى جغرافي، و مستوى وحـدات      : ضخامته، قمنا بدراسة جزء منه فقط، عبر مستويين         

  .ا سيأتي ذلك بالتفصيل لاحقاًالعينة كم
  

  .  مجتمع البحث- 1.2
هو المجتمع الأكبر أو مجموع المفردات التي يستهدف الباحث دراسـتها لتحقيـق             " 

نتائج الدراسة، و يمثل هذا المجتمع الكل أو المجموع الأكبر للمجتمع المستهدف الذي يهـدف               
  .)1("  مفرداته الباحث إلى دراسته و يتم تعميم نتائج الدراسة على كل

                                                            
  .87إيقانزويت، مرجع سبق ذكره، ص .  شيلدون آر جاوايزر و جي)1(
  .133مرجع سبق ذكره، ص البحث العلمي في الدراسات الإعلامية،   محمد عبد الحميد، )2(
  .273، ص 1983ديوان المطبوعات الجامعية،  : الجزائرالبحث العلمي و تقنياته،  محمد زيان عمر، )3(
  .130مرجع سبق ذكره، ص البحث العلمي في الدراسات الإعلامي،  محمد عبد الحميد، )1(
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و في مقامنا هذا، يُعد مجتمع البحث المجتمع الجزائري بكل أفراده رجالاً و نـساءً و                  
 سنة فما فوق بصرف النظر عن مـستواهم التعليمـي أو            18الذين تتراوح أعمارهم ما بين      

، )2( نـسمة    16933000 إلـى    2001مستوى دخلهم، مع الإشارة إلى أن عددهم وصل عام          
  . مليون كلم مربع2381741ى رقعة جغرافية تقارب منتشرين عل

و نظراً لصعوبة مسح هذا العدد الهائل من مفردات المجتمع المستهدف، اضـطررنا               
  فوقع اختيارنـا أفـراد مجتمـع الجزائـر           *) المجتمع المتاح   ( إلى استخدام مجتمع أصغر     

  :العاصمة، و ذلك لعدة اعتبارات 
 في  2004لة الأكثر استهدافاً من معظم المترشحين لرئاسيات         أن الجزائر العاصمة هي القب     -

  .حملاتهم الانتخابية
 أن معظم وسائل الإعلام، و منها الصحافة المكتوبة، اتخذت الجزائر العاصمة مقراً لهـا و                -

  .تهتم أكثر بما يجري فيها
 ـ                - كان  شكل سكان العاصمة، نظراً لظروف تاريخية و اجتماعية و أمنية،  مزيجـاً مـن س

  .الريف و سكان الحضر، ما أعطاها طابع اللاّتجانس في هذا الإطار
 تقع في الجزائر العاصمة مقرات الأحزاب السياسية الكبرى، و مؤسسات الدولة ما يجعـل               -

  .سكانها أقرب إلى النشاط السياسي و الإداري الذي يتسم بطابع مركزي
ية و ديمغرافية بل و سياسـية       تبقى هذه الاعتبارات نسبية في غياب دراسات اجتماع       

حول المجتمع الجزائري بصفة عامة و سكان العاصمة بصفة خاصة، أي مـن الملاحـظ أن                
هذه الاعتبارات هي الأكثر حضوراً عند تصنيف الجزائر العاصمة و سكانها من حيث تبرير              

  .الخرائط الانتخابية
  

  .  إطار العينة- 2.2
، قمنا بعدة محـاولات     )الجزائر العاصمة   ( متاح  لتحديد إطار العينة داخل المجتمع ال     

و في نهايـة    . لاختيار أفضل أصناف العينات، و أكثرها تماشياً مع هدف الدراسة و إشكاليتها           
المطاف تم الاعتماد على الخريطة الجغرافية لمدينة الجزائر العاصـمة بكـل تفاصـيلها و               

، قـصد  تحديـد      *.. )سكانية، أحيـاء      المقاطعات، البلديات، تجمعات    ( تقسيماتها الإدارية   
  .مناطق جغرافية محددة يمكن اللجوء إليها لتوزيع الاستمارة على عدد من الأفراد فيها

                                                            
الجزائر  نسمة، المصدر الديوان الوطني للإحصائيات، 30879000 هذا العدد من أصل سكان الجزائر الذي بلغ في نفس السنة )2(

  .08ص ، 2003بالأرقام، نشرة 
  .130في نفس المرجع، ص ) المجتمع المستهدف و المجتمع المتاح (  أنظر الفرق بين النوعين *
  . تحصل الباحث على هذه الخريطة، من المديرية العامة للأمن الوطني، و هي عبارة عن دليل الجزائر العاصمة*
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 04و هي   ( أما تحديد حجم هؤلاء الأفراد، فكان عن طريق اللجوء إلى بلديات معينة               
ول على عـدد    و بالذات إلى مصالح الإحصائيات فيها قصد الحص       ) كما سنوضح ذلك لاحقاً     

  . السكان فيها لنتمكن من تحديد عدد أفراد العينة
  

  .  نوع العينة- 3.2
للضرورة المنهجية و بناءاً على إشكالية الدراسة و أهـدافها، خاصـة مـن جانـب                

الجغرافي و الحصـصي، أي أننـا       : استطلاع الجمهور، كان اختيارنا للعينة على مستويين        
هـذا  . م عند اختيار المفردات، اعتمدنا على العينة الحصصية       اعتمدنا على العينة الجغرافية ث    

الاختيار فرضه الحرص على تمثيل العينة لخصائص المجتمع، أي أن التكامل بين النـوعين              
من العينة، يتطابق أكثر مع ما تريد الدراسة الوصول إليه فـي اسـتطلاع  رأي الجمهـور                  

  .العاصمي حول القضايا السياسية
   

  . لعينة الجغرافية ا–  - 3.2.1
و هي تلك العينة التي يتم في إطارها تقسيم المجتمع إلى مـساحات أو أقـاليم أو منـاطق أو      

  .)1(قطاعات جغرافية ثم يختار من كل منها تجمع تختار من بينه مفردات العينة 
قمنا باختيار هذا النوع من العينة لأنه أنسب إلى ما ترمي إليه الدراسة في استجواب               

مـن  . 2004هور العاصمي حول القضايا التي تشغله أثناء الحملة الانتخابية لرئاسـيات            الجم
جهة أخرى ، تُعد العينة الجغرافية عينة سهلة لتوفرنا على الخرائط الخاصة بمدينة الجزائـر               
العاصمة، و تسمح لنا بتحديد المناطق التي يتم فيها الاستطلاع، لذلك و كما جاء سابقاً قسمنا                

 مناطق جغرافية تمثل كل منطقة جهة من جهاتها، أي الـشمال، و             04ر العاصمة إلى    الجزائ
  .الجنوب، و الشرق، و الغرب

بعد ذلك، و دائماً بناءاً على الخريطة الإدارية المتوفرة لدينا، قمنا في كل منطقة مـن        
 كان لنـا أن     ، و )أي للمنطقة   ( تلك المناطق باختيار، بلدية من مجموع البلديات المشكلة لها          

  :اخترنا 
  من المنطقة الشمالية، بلدية باب الوادي -
  من المنطقة الجنوبية، بلدية السمار -
  من المنطقة الشرقية، بلدية الدار البيضاء  -
  .من المنطقة الغربية، بلدية العاشور -

                                                            
  .140ره، ص مرجع سبق ذكالبحث العلمي في الدراسات الإعلامي،  محمد عبد الحميد، )1(
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اختيارنا لهذه البلديات لم يكن اعتباطياً، لكنه بناءاً على بعض الاعتبارات التي رأينـا                
  :ا تخدم البحث و تتماشى مع التمثيل الإجمالي لمجتمع البحث، و هي أنه
  . أن هذه البلديات هي أكثر البلديات كثافة سكانية في بلديات المنطقة المٌُختارة-
 أن هذه البلديات و بحكم طابعها السكاني، هي أحياء شعبية، و الأحياء الشعبية كمـا هـو                  -

في مختلف الانتخابات، لاحتوائها على عـدد كبيـر مـن           معلوم كانت دائماً قبلة المترشحين      
  .السكان

 أن هذه البلديات و دائماً حسب طبيعة التكوين الديموغرافي فيها، تحتوى على الكثير مـن                -
  .الخصائص التي حملها المجتمع المتاح و منه المجتمع الأصلي

جمهور بالقضايا التي تهمـه،      أن التباعد الجغرافي بينها، يعطينا تنوعاً أكبر في اهتمامات ال          -
  .و هي من أقصى الشمال العاصمي إلى أقصى جنوبه، و من أقصى شرقه إلى أقصى غربه

  
  01الجدول رقم 

  .عدد سكان بلديات الجزائر العاصمة المُختارة
  المنطقة  البلدية  عدد إجمالي السكان

  الشمال  باب الوادي  137557
  الجنوب  السمار  17211
  الشرق  ضاءالدار البي  44753
  الغرب  العاشور  19570

  المجموع    219091
  

  . العينة الحصصية–  3.2.2
تعتبر العينة الحصصية، من نوع العينات غير الاحتمالية و تتميز بالمرونة و السرعة             
و تُستخدم بنسبة عالية في  بحوث القراء و المستمعين أو المشاهدين و بحوث الـرأي العـام                  

  .)1(ع الدراسة نظراً لاتساع حجم مجتم
  :(2( إلى أن ثمة أربع قواعد للعينة الحصصية سردمانو يشير 

  . يجب أن تنتمي كل وحدة من المجتمع الإحصائي إلى تجمع واحد فقط- 1
  . يجب أن يكون عدد العناصر في كل تجمع معروفاً أو يمكن تقديره بشكل مقبول- 2

                                                            
  .193، ص 1998عالم الكتب، : القاهرة الرأي العام، الأسس النظرية و الجوانب المنهجية،  سمير محمد حسين، )1(

)2)  Sedman, Seymour, Applied Sampling, New York : Academic press, 1976, P 70. 
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ن استخدامها أقل تكلفة من أخذ عينة        يجب أن تكون التجمعات صغيرة و كافية بحيث يكو         - 3
  .عشوائية

 يجب اختيار التجمعات بحيث تقلل من نسبة الخطأ في اختيار العينات التي قد تنجم عـن        - 4
  .استخدام التجمعات

بعد تحديدنا للمناطق التي يتم فيها الاستطلاع، و بعد تحديد البلديات المـشكلة لكـل               
و على هذا الأسـاس اتـصلنا       . ة و حجمها في كل بلدية     منطقة، كان علينا تحديد مفردات العين     

  .بمصلحة الإحصائيات في كل بلدية للحصول على عدد السكان في كل منها
و كان اختيارنا للعينة الحصصية، نظراً لصعوبة الحصول على التمثيل بـين فئـات              

نوع آخر من   الجمهور المُستهدف، و نظراً أيضاً لغياب الإطار الذي يمكن تطبيقه في اختيار             
العينات مثل القوائم الاسمية لسكان البلديات، لذلك تم تحديد عدد المفردات لكل بلديـة بنـاءاً                

تقسيم عدد الاستمارات يعطينا عدد المفردات في كل بلدية مثل مـا  . على عدد إجمالي السكان 
  . 02هو موضح في الجدول رقم 

 
  .   حجم العينة- 4.2

يامه بعملية سبر الآراء، هو حجم الأفراد الذين سوف         أول مشكل يواجه الباحث في ق     
  .يتم استجوابهم، لأن تحديد هؤلاء يشكل مرحلة أساسية للقيام بعملية المعاينة

و لذلك بقي السؤال المتعلق بحجم الأفراد المكونين للعينة مطروحـاً و لـيس هنـاك            
لا ما تعلق بإشـكالية الدراسـة و        معايير علمية دقيقة يمكن الاعتماد عليها للقيام بذلك، اللهم إ         

أهدافها  من جهة و الإمكانات المتاحة للباحث و التي يمكن أن تحدد العـدد الـذي يـستطيع                   
  .تناوله بالعملية

 فرد يمثلون سكان الجزائر العاصمة موزعين على        300حددنا حجم عينة دراستنا ب        
و إنما  وفق متطلبات و مقتضيات       البلديات الأربعة التي شملتها الدراسة لكن ليس بالتساوي،         

 التي تعتمد على اختيار أفراد العينة الذين سيجري عليهم البحث بطريقـة        *المعاينة الحصصية 
إحصاء العدد الإجمالي لسكان البلـديات الأربـع        ) في حالة دراستنا    ( حسابية يتم من خلالها     

لمحددة للدراسـة، و النتيجـة      محل الدراسة، ثم تقسيم العدد الإجمالي المستخرج على العينة ا         
المحصل عليها تقسم على عدد السكان في كل بلدية من البلديات الأربعة على حدى، ثم نقـوم      

                                                            
رسالة ماجـستير،   جزائرية في ظل  الازدواجية اللغوية،       الاتجاه اللغوي لجمهور وسائل الإعلام ال      أنظر دراسة حيمران حسان،      *

 و ما بعدها، و نظراً لتقارب هذه الدراسة مـع دراسـتنا فيمـا    22، ص   1998معهد علوم الإعلام و الاتصال،      : جامعة الجزائر   
  .يخص العينة الحصصية، فقد استعنا بتقنيات حساب مفردات العينة في هذه الدراسة لأنها دقيقة و مضبوطة
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باستخراج النسبة المئوية لكل بلدية، و على ضوء ذلك يتحدد عدد الاستمارات التـي تُعطـى                
  .لكل بلدية حسب درجات متفاوتة

  بلديات عدد إجمالي السكان في ال= عدد المفردات 
                                                  300   
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و بناءاً على ذلك، يتضح لنا أهمية التمثيل بالطريقة الحصصية المشار إليها سـابقاً،              
 مـع   – إلى حد مـا      – نسمة، يكون متوافقاً     17211 مفردة ل    24لأن تمثيل بلدية السمار ب      

 مفردة و بهذه    188 ألف نسمة و التي مثلت ب        14ية باب الوادي التي يًقارب عدد سكانها        بلد
  .الطريقة أُعطيت لكل بلدية فرصة في التمثيل كما هو موضح في الشكل البياني أسفله
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  رسم بياني لعدد سكان بلديات الجزائر العاصمة المُختارة و عدد أفراد العينة المختارة

  .ائية عن المتغيرات بيانات إحص- 4.3
بعد معالجة البيانات الخاصة بالعينة و حجمها و النتائج المحصل عليهـا باسـتعمال                
  : ، كانت الإحصائيات الخاصة بالمتغيرات على الشكل التالي  SPSSبرنامج 
قسمنا هذا المتغير إلى خمسة أصناف نابعة من        :  متغير المستوى الدراسي     – 4.3.1  

  :ذي أجري على عينة من أفراد المجتمع و هي الاختبار القبلي ال
 دون مستوى، و يندرج تحتها كل فرد من العينة الذي لـم يكمـل دراسـته فـي الطـور                     -

  .الابتدائي، أي لم يصل إلى السنة السادسة من التعليم الابتدائي
لـم  ئك الذين أكملوا الطور الأول من التعليم، لكـنهم          ل المستوى الابتدائي، و هو مستوى أو      -

يكملوا الطور الثاني منه، أي لم يصل مستواهم إلى نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسـي                
  .أو السنة الرابعة من التعليم المتوسط في النظام التعليمي القديم

 المستوى المتوسط، و هم أولائك الذين توقفوا خلال الطور الثالث من التعليم الثانوي و لـم    -
  .و عليه فمستواهم يبقى في الطور الذي أتمموه و هو المتوسطيصلوا إلى نهايته، 

 المستوى الثانوي، أي الأشخاص الذين لا زالوا في سلم هذا الطور و لم يحصلوا بعد على                 -
  .البكالوريا

 الجامعيون، و هم الأشخاص الذين يتابعون تكوينهم الجـامعي، أي المـستوى مـا فـوق                 -
  .البكالوريا
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  .إحصائي للمستوى الدراسي لأفراد العينةجدول 
المستوى الدراسي  العدد
 بدون مستوى تعليمي 06
 الابتدائي 03
 المتوسط 57

 الثانوي 143
 الجامعي 91

المجموع 300
  

  : فئات عمرية، و هي 03قُسم هذا المتغير بدوره إلى :  متغير السن – 4.3.2
  . سنة بعد31 الذين لم يبلغوا سن  سنة، و هي فئة أفراد العينة31 ما دون -
  . سنة، و الذين يقع سنهم ما بين هذه النسب45 و 31 ما بين -
  . سنة فما وفوق46 سنة فما فوق، أي أفراد العينة الذين تعدى سنهم 46 -
  

  04جدول رقم 
  .بيانات إحصائية عن سن أفراد العينة

  فئات السن  العدد
   سنة31ما دون   147
   سنة45 و 31ما بين   111

   سنة فما فوق46  42
  المجموع  300

أما متغير الجنس، فقد تم إلغاؤه بعد استرجاع الاستمارة و بداية التحليـل للأسـباب                 
  :التالية 

 استمارة فارغة، وُزعت على الإناث في مختلـف المنـاطق التـي    100 تم استرجاع أكثر من      -
 لا يهتمن بالـسياسية بالدرجـة التـي         مستها الدراسة، لأنهن رفضن ملء الاستمارة بحجة أنهن       

  .تمكنهن من ملء الاستمارة
 استمارة خاصة بالإناث، تم إلغاؤها نظراً للتناقض الكبير في إجابتهن، أو عدم             60 أكثر من    -

صلاحية الطريقة التي أجبن بها، مثل تلك التي وضعت علامة في كل الخانات التي تحتويهـا            



   -  -  

 بنعم و لا في نفس الوقت، أو غالباً و متوسطاً و ضعيفاً في              الأسئلة، أو تلك التي أجبن عليها     
  .آن واحد

طبعاً وجدنا نفس الشيء بالنسبة للاستمارات الخاصة بالذكور لكن نـسبتها ضـعيفة             
  .استطعنا تعويضها بأخرى

، لم تسمح للباحث بالاعتمـاد علـى متغيـر          66النسبة المتبقية من الإناث و عددهن       
 أي ضعف عدد الإناث، و على هذا الأساس أبقينـا علـى      235لذكور  الجنس، علماً أن عدد ا    

  .هذه النسب و حذفنا من الدراسة متغير الجنس
  

  . تحليل المضمون– 2  
إلى جانب الاستمارة الاستبيانية، استعانت الدراسة بأداة تحليل المضمون التـي تُعـد                

  .ضايا المتضمنة فيهاأساسية في تحليل محتوى الجرائد و الوصول إلى بناء جدول الق
يُعد تحليل المضمون من بين الإجراءات القليلة التي سُخّرة خصيصاً لدراسة الأحداث              

و رغم أن أهميته لا تزال محل نقاش بين المختصين فـي تحليـل مـضامين                . (1)الاتصالية  
 وسائل الإعلام الجماهيرية و غيرهم، إلا أنه شائع الاستعمال في الكشف و الاسـتدلال عـن               

العديد من المعاني و الرموز الاتصالية في المحتوى، و التي توضع الكثير مفاصـل العمليـة           
إلا أن هذه الأداة لم تستخدم كثيراً لتحليل محتويات وسائل الإعلام الجماهيرية في             . الاتصالية

. الجزائر، و قد يعود ذلك إلى غياب الإطار المعرفي الذي  يوجه هذا النـوع مـن التحليـل                  
راسات الإمبريقية عندنا، غير واضحة المعالم و الاعتماد عليها  يكاد لا يتعـدى بعـض                فالد

و إذ كـان    . الدراسات في شكل مقالات في بعض الدوريات في علم الإعلام و علم الاجتماع            
من شروط التوجه الإمبريقي،  استعمال تحليل المحتوى، فلأنه أداة تجمع بين التحليل الكمـي               

ير الرموز اللفظية لمحتوى الصحف بناء على مجموعـة مـن الأسـس و              و النوعي أي تفس   
المعايير و عد هذه الأجزاء و الأقسام التي تم تقسيم المحتوى في إطارها، و وصف المحتوى                

هذا المحتوى إلى أجزاء أو     ) عند الضرورة   ( من خلال نتائج هذا العد و القياس بل و تقسيم           
  .(2)لها على الصفحات أو موقعه عليها أقسام في إطار المساحات التي تحت

و في مقامنا هذا، سنحاول التقيد بأهم خطوات تحليل المضمون لمحاولة،  تحديد أهم                
القضايا المطروحة في العينة محل الدراسة، و تحديد الكيفية التي رُتبت بها هذه القضايا، عن               

 المعـاني الكامنـة فـي      طريق اتباع مجموعة الخطوات المنهجية، التي تسعى إلى اكتـشاف         

                                                            
)1(  Jean de bonville, L’analyse de contenu des médias, de la problématique au 

traitement statistique, Deboek université, 2000, P 09. 
  .127، ص 1992عالم الكتب، : القاهرة بحوث الصحافة،  محمد عبد الحميد، )2(
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المحتوى، و العلاقات الارتباطية بهذه المعاني، من خلال البحث الكمي الموضوعي المـنظم             
   .(1)للسمات الظاهرة في هذا المحتوى 

أن تحليل المحتوى، هو أحد أساليب البحث العلمي التي تهـدف إلـى             بيرلسون  يرى    
و بول هنري    أما   )2( مواد الاتصال    الوصف الموضوعي و المنظم و الكمي الظاهر لمادة من        

مجموعة متداخلة من التقنيات    " فقد حددا تعريف تحليل المضمون على أنه        سارج موسكوفي   
   .)3( تستعمل أساساً عند تناول الوسائل اللسانية

أما الخطوات المُتبعة في تحليل مضمون الصحف المكتوبة محل الدراسة، فهي تلـك               
  :فهي تبدأ من  ،)4(جوزاف دومينيك و ر روجر ويمالتي أشار إليها 

  
مجتمع البحث، هو الإطار الوثائقي الذي يحتوي على مجال العينـة           :  مجتمع البحث    - 1.2

محل التحليل، و هو يتمثل في مقامنا هذا، في مجموع الصحف المكتوبة في الجزائر خـلال                
  .2004مدة الدراسة التي حُددت بفترة الحملة الانتخابية للرئاسيات 

تكمن أهمية دراسة الصحافة المكتوبة بصفة عامة، في كونها تحمل من الوظائف مـا                
فهي على سبيل المثال تقـوم      . يجعلها أقرب إلى الرأي العام من جانبه السياسي و الاجتماعي         

بمراقبة البيئة حيث تقوم بتغطية أخبار المجتمع و تجمع المعلومات من مختلف المصادر لتقدم              
ثم إنها تسعى إلى تحقيق التماسك الاجتماعي و ذلك من خـلال            . ة  عما حدث   للمجتمع صور 

 مـن   (5)المقالات التي تقوم بالشرح و التفسير للوقائع و الأحداث التي يتأثر بها المجتمع ككل               
، )إلى جانب الوظائف الكثيرة الأخرى التي تقوم بها الصحافة المكتوبـة            ( هاتين الوظيفتين   

همية الأحداث و الظواهر التي تحرك مجتمع ما في فترة ما، كما أنهـا              يمكننا جس النبض لأ   
تساعدنا على تحليل الأوضاع السائدة في المجتمع أو على الأقل توجهنا إلى بعض الظـواهر               

  .التي قد تشكل إشكاليات للبحث، و هذا عن طريق تبيان أهميتها أو خطورتها
 أصـبحت جـزء مـن التفـاعلات         الصحافة المكتوبة في الجزائر من هذا البـاب،         

 و لأسباب و ظروف سوف نعود إليها في الفـصل           –الاجتماعية و السياسية، إلى جانب أنها       
 أحسن تعبير عن هذه التفاعلات، فهي مرشد الرأي العام في قضاياه            –الثالث من هذه الدراسة     

                                                            
  .132نفس المرجع، ص .)1(
  23، ص 1987دار الفكر، : القاهرة ليل المحتوى في العلوم الإنسانية، تحرشدي طعمية، :  نقلاُ عن )2(

)3(  Henry Paum et Serge moscovici ( Problèmes de l’analyse  de contenu ) Langage, 
N° 11, 1988, P36. 

صـالح أبـو    : رجمة  ت(مناهج البحث الإعلامي،    روجر ويمر و جوزيف دومينيك،      :  أنظر ترتيب و شرح تلك الخطوات في           )4(
  . و ما بعدها210، ص 1989صبرا للطباعة و النشر، الطبعة الأولى، : دبي )  أصبع

  .31، ص 1992مرجع سبق ذكره، بحوث الصحافة،  محمد عبد الحميد، )5(
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جورج ى ما قاله    فالصحافة الجزائرية في معن   . الاجتماعية و السياسية، و معبّرة عن طموحاته      
   .)1( " أصبحت انعكاساً للمجتمع تسجل طموحاته أكثر مما توجه الطموحات" بيردو 

أما من الناحية السياسية، فلا شك أن الصحافة الجزائرية المكتوبة بمختلف توجهاتها،              
كمـا أنهـا    . تسعى إلى أن تكون قوة سياسية مرتبطة بوظيفة الاتصال بين الحاكم و المحكوم            

أيضاً لأن تكون سلطة قائمة للتعبير عن الشؤون السياسية للبلاد و مراقبة عمل السلطة              تسعى  
فهي بهذا تحاول التعبير عن ما يمكن أن        . من خلال مراقبة عمل الحكومة و مختلف مكوناتها       

فبعد أن كانت الصحافة المكتوبة فـي       . يشكل منفذاً لكسب الرأي العام مصدر القوة و السلطة        
وية و أبوية، مجرد ناقلة لخطاب السلطة السياسية و بوقاً لدعايتها، هاهي اليـوم              الجزائر سلط 

أمام أدوار أخرى أكثر انفصالاً عن السلطة السياسية و أكثر اقتراباً من الرأي العام، و رغـم                 
أن هذه الأدوار و الوظائف، لا تزال غير واضحة المعالم و أن المكانة التي تريد  أن تكـون                   

  : التفاعلات السياسية ، لا تزال في طور التشكيل، إلا أننا نرى أن مضامينها لها في خضم
  . مهمة في معرفة التوجهات السياسية الكبرى للبلاد-
 أنها التعبير الوحيد للتعددية الإعلامية، رغم بقاء وسائل الإعـلام الجماهيريـة الأخـرى               -
  .من وسائلها السياسية، تحت سيطرة السلطة و وسيلة ) البصري خاصة –السمعية (
  . تمثل تنوعاً في المواضيع و القضايا-
  . تقترب من الطروحات السياسية الموجودة في السياق الجزائري-

من هذه الاعتبارات، ترى الدراسة في تحليل عينة من الصحافة الجزائرية المكتوبة،            
لتي تُرتب بها المواضيع    سبيلاً للوصول إلى تحديد جدول قضايا الصحافة المكتوبة، و الكيفية ا          

  .2004المطروحة في الحملة الانتخابية لرئاسيات 
  
  
  
  
  

  . العينة المعتمدة في التحليل- 2.2
 مـارس   18 في الجزائر، يـوم      2004حُدد تاريخ بداية الحملة الانتخابية لرئاسيات       

فريل  أ 08يوم  ( ، أي يومين قبل تاريخ الانتخابات       2004 أفريل   06 و تمتد إلى غاية      2004
  . يوما20ًو هي تمتد على  ) 2004

                                                            
)1(  Burdeau Georges , Traité de sciences politiques, Tome III, La dynamique 

politique, Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968, P 234. 
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، تقوم خـلال فتـرات   جدول الأعمـال و لما كانت دراستنا هذه و بناءاً على فرضية        
لتكـون فتـرة توزيـع الاسـتمارة        )  يومـاً    20( الحملات الانتخابية، فقد حددنا هذه المدة       

 و ذلـك    الاستبيانية، و تحليل مضمون بعض عناوين الصحف التي تصدر في تلك الفتـرة،            
لقياس درجة التفاعل الموجودة بين الجمهور العاصمي، و مضمون الـصحف فيمـا يخـص               
المواضيع المعروضة للنقاش أثناء الحملة الانتخابية من طرف مختلف المرشحين المشاركين           

  .2004في رئاسيات 
  :و بهذا وقع اختيارنا على بعض عناوين الصحف الجزائرية و هي 

  . Liberté، و يومية  Le Matinالخبر و  يومية يومية الشروق و يومية 
  :و قد تحكم في هذا الاختيار معياران أساسيان   

حيث أننا حاولنا اختيار اليوميات مـن اللغتـين العربيـة و الفرنـسية،     : معيار اللغـة    – 1
  .باعتبارها أكثر اللغات استعمالاً من طرف الجمهور العاصمي

 على هذا المعيار، اختيار أكبر الصحف اليومية من حيـث           حاولنا بناءاً  : معيار السحب  – 2
  .*عدد السحب، و قد كانت العناوين الأربعة أكبرها سحباً 

إضافة إلى اعتبارات أخرى، تخدم إشكالية الدراسة و يصلح تحليلها لما تريد الدراسة               
  :الوصول إليه، و هي 

عدة مناطق مـن الـوطن      يوميات وطنية و تصدر في      ) أي اليوميات الأربع    ( أنها   -
  .، و هو ما يعطيها الطابع الوطني) الوسط، الشرق، الغرب في آن واحد (

  .أنها تميل أكثر إلى المواضيع السياسية في مضامينها -
أردنا من خلالها، الحصول على مضامين أكثر تنوعاً من حيث الاتجاهات السياسية و              -

  .الخطوط التي تحرك كلاً منها
رنا لعدد الصحف أسلوب المعاينة، لأن عدد اليوميـات صـغير           لم نستخدم في اختيا   

ولهذا، اعتمـدنا علـى كـل       )  يوماً للحملة الانتخابية     20( يتلاءم و الإطار الزمني للدراسة      
الأعداد التي تصدر في أيام الحملة الانتخابية، و بعملية حسابية بسيطة، فإن عـدد اليوميـات                

  :الخاضعة للتحليل هي 
 عدداً لكـل    19 عدداً، أي    76=  يوماً من فترة الحملة الانتخابية       X 19  يوميات    04

 أيام جمعة، و للعلم أن أيـام الجمعـة لا           03يومية، لكن خلال فترة الحملة الانتخابية، هناك        

                                                            
 Le نسخة، و جريـدة  110000 إلى  Liberté ، و جريدة 417161 إلى 2004أوت  فيالخبر  وصل عدد سحب جريدة *

Matin   إلى 2004، أما جريدة الشروق  و حسب مديرها للتحرير السيد حسين لقرع، فقد وصل عدد سحبها عام 120000إلى 
  . نسخة، و على هذا تُعد هذه الجرائد الأربعة، من أكثر الجرائد كثافة من حيث السحب320000
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 أعداد من كل يومية،     03 أي ناقص    64تصدر فيها الصحف في الجزائر، لذلك يصبح العدد         
 .عدد X   4 = 64 16 الخاضعة للتحليل يصبح و عليه فإن العدد الكلي لليوميات

  
  . فئات التحليل -

يختار الباحث عادة، فئات التحليل عبر القراءة المكثفة و المتكررة للمضمون محـل             
لكن هذه القراءة لا تكون اعتباطية بل ترتبط بالإشكالية و فرضيات الدراسـة، و إلا               . التحليل

" لا تخدم المقصود من استعمال تحليل المـضمون،         فإن فئاته تبقى في إطار العموميات التي        
  .)1(" تُبنى الفئات وفق فرضيات محددة 

و يشترط ربط الفرضيات بالفئات، أن تكون هذه الأخيرة تعبيراً عن المتغيرات التي              
فبقدر ما تحتويه الفرضيات من متغيرات بقدر مـا يكـون عـدد الفئـات و                . تحملها الأولى 

ديد يتوقف بدوره على دقة المتغيرات التي تحملها الفرضيات و إمكانية           هذا التح . )2(مؤشراتها  
الجمع بين عدة متغيرات في إطار فئات واحدة، إن الحرص على تثبيت هـذه العلاقـة، قـد                  
يساعدنا لا محال في إبراز مكونات الإشكالية و تحديد حدودها في مجـالات تـساعد علـى                 

  .الوصول إلى نتائج الدراسة
باحث من جهة أخرى، أن يحدد فئاته من خلال أصناف قد تـم تحديـدها             كما يمكن لل  

مسبقاً عن طريق دراسة مؤشرات و ترتيبها وفق معايير علمية تخدم البحث، و بهـذا فهـي                 
تصلح كخلفية يمكن الاعتماد عليها لاختيار أنسب الفئـات و تحديـد أدق المؤشـرات التـي                 

  .تحتويها
شياء تمتلك خصائص مشتركة جمعتها فـي ذلـك          قسم يجمع أ   " و بما أن الفئة هي      

عملية ترمي إلى ترتيب الأشياء أو الأشـخاص         .. " ، و عملية وضع الفئات هي       (3(" القسم  
  .(4(" تحت نفس القسم 

فقد تتطلب الفئة و للضرورة الخاصة بالتحليل، أن يقسمها الباحـث إلـى مؤشـرات               
  .يحمله المضمونعندما، لا تجمع الفئة المختارة كل المعنى الذي 

و بناءاً على ما سبق ذكره، فقد اعتمدنا على بناء فئات الدراسة على الفرضية المشار               
إليها في هذه الدراسة، و هي تحتوي على متغيرين إثنين، متغير خـاص بتركيـز وسـائل                 

                                                            
)1(  Jean de bonville, op cit, P 148. 
)2(  Ibid, P 155. 

)3)  Françoise Cordier, Les représentations cognitives privilégiées, Lille : Presse 
universitaire de Lille, 1993 , P 09. 
 (4) Henriette Black, Grand dictionnaire de psychologie. Paris : Larousse, 1994, P 
117. 
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الإعلام على قضايا معينة، و هنا يستعمل تحليل المضمون  للبحث في طبيعة و كمية و نوع                 
قضايا في اليوميات المُختارة للتحليل، و متغير آخر خاص بحجم الأهمية التي يعيرهـا              هذه ال 

  .الجمهور لنفس القضايا، و هنا كان لنا استعمال الاستمارة الاستبيانية المُشار إليها سابقاً
و عليه، فإن أحسن الفئات لبلوغ المقاصد السابقة، هي فئة الموضوع، التـي شـاع                 

على ما يدور موضـوع الاتـصال ؟        : وث التي تريد الإجابة عن السؤال       استخدامها في البح  
 للكشف عن مراكـز الاهتمـام فـي         – مثل ما هو المقصود في الدراسة        –المستعمل بكثرة     

و قد ركزت الدراسـة علـى فئـة         . المحتوى بالموضوعات المختلفة التي تعرضها الصحف     
  :الموضوع لعدة أسباب منها 

ة التي يمكن عن طريقها قياس متغير حجم أهمية المواضيع المُعالجة من             لأنها الفئة الوحيد   -
  .طرف الصحافة المكتوبة أثناء الحملة

 عن طريق تكرار هذه الفئة، يمكن ترتيب المواضيع حسب الأهمية، و هو ما تصبو إليـه                 -
  .الدراسة

 و الحلول، قصد     الحملة الانتخابية هي فترة تتصارع فيها المواضيع و الأفكار و السياسات           -
و الصحافة المكتوبة تعكس هذا الصراع و تزيده أهميـة مـن خـلال              . الوصول إلى السلطة  

فعن طريق فئـة الموضـوع      . تركيزها هي أيضاً على مواضيع و أفكار و سياسات و حلول          
  .يمكن الكشف عنها و ترتيبها

قـسمنا فئـة    و عند ربط استعمالنا للاستمارة الاستبيانية بأداة تحليـل المـضمون،              
هذه المؤشرات نابعة من الاختبار     . الموضوع إلى مؤشرات قصد توسيع مرونة و دقة التحليل        

عددها (القبلي الذي أجري على عينة من الجمهور الذين قاموا برصد مجموعة من المواضيع              
، شكلت بالنسبة لهـم أهـم مواضـيع          )02أنظر الاستمارة الاستبيانية في الملحق رقم        : 18
  .ة الانتخابيةالحمل

إن ترجمت هذه المواضيع إلى مؤشرات فئة الموضوع، كانت بهـدف مقارنتهـا و              
، بمعنى أن نفس المواضيع التي      *ترتيبها عند الجمهور و في مضمون الصحف محل التحليل          

: خضعت لرأي الجمهور، خضعت للقياس في مضمون الصحف محل التحليل، و هي كالتالي            
ة، الأمن، الحماية الاجتماعية، الحريات العامة، القـدرة الـشرائية،          الشغل، الأزمة الاقتصادي  

صورة الجزائر في العالم، الهجرة، أزمة السكن، الخدمة الوطنية، الأجور، الثقافة، التكوين و             
  .التعليم، الشباب، حرية التعبير، الديمقراطية، الدفاع الوطني، الدين

                                                            
 أنظر كيف كانت هذه المقارنة في دراسة دورين برقمان و جون لوي ميسيكا المرجع السابق الذكر، حيث قاما هذان الباحثان *

  .ي و وسائل الإعلام محل التحليلبإخضاع نفس المواضيع للقياس لدى الرأي العام الفرنس
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 اهتمام مـضمون اليوميـات لهـذه        و لعل فئة الموضوع وحدها، قد لا تكفي لضبط        
: المواضيع، و لذلك تم اختيار فئة المساحة كواحدة من فئات الشكل التي تجيب على السؤال                

  .بأي قدر قيس ؟
.. فئة المساحة هي الفئة التي تقيس الحجم المتاح من الجريدة أو المجلة أو النـشرة                

عـرض الموضـوع و تقديمـه       حيث أن عنصر الحجم أو الوقت يشيران إلى مدى الاهتمام ب          
، كما لا يمكننا أن     )1(بحيث كلما زادت المساحة أو الوقت كان ذلك دليلاً على ازدياد الاهتمام             

نقارن بين الموضوعات الفئوية على أساس تكرار النشر، دون أن نضع في اعتبارنا مـساحة               
  .)2( الإعلامية النشر، التي تعكس القيمة الحقيقية للموضوع أو تؤكد الاتجاه في الوسيلة

مساحة الموضوع لا تقل أهمية عن تناوله، بمعنى أن القارئ للصحف يمكن أن يدرك                
الفرق بين المواضيع التي احتلت مساحة كبيرة من جريدته اليومية و المواضيع الأخرى، هذا              

أولاً ، تكرار المواضيع، حيث كلما تكرر موضوع ما، أدى ذلـك إلـى              : الإدراك ناتج عن    
ثانياً، كلما كانت مساحة  موضوع ما كبيـرة، كلمـا           ). فئة الموضوع   ( دة في أهميته،    الزيا

  .)فئة المساحة  ( زادت أهمية الموضوع
و لما كانت أهمية الموضوع هي المتغير الأساسي في إشكالية و فرضـية دراسـتنا                 

  :للتعرف على ) 04(هذه، فإننا اقتربنا من مضمون اليوميات الأربع 
  .الأكثر تكراراً في مضمونها و الأكثر احتلالاً للمساحةالمواضيع  -
تحليل كل موضوع من هذه المواضيع بطريقة تفصيلية بهدف معرفة           -

  .ما يشتمل عليه من نقاط رئيسية
أما الخطوة الموالية لعملية ضبط الفئات، هي تعريف كل فئة وكذا كل عنـصر مـن                

و ذلك حتى تكون صياغة الفئات واضحة و        عناصرها تعريفاً إجرائياً بعبارات بسيطة موجزة       
  .مناسبة للشكل و المضمون 

  
 
 
  
  
  
  

                                                            
  .100، ص 1983عالم الكتب، : القاهرة تحليل المضمون، محمد عبد الحميد، :  أنظر )1(
  .235مرجع سبق ذكره، ص البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، محمد عبد الحميد، :  أنظر )2(
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  .وحدات التحليل و سياقها
لما كان تحليل المضمون يسعى إلى وصف عناصر المحتوى وصفاً كمياً، كان و لابد              

  .من تقسيمه إلى فئات حتى يمكن القيام بدراسة كل فئة و حساب التكرار الخاص بها
ن إلى فئات فقط، لا يلبي البعد الكمي له، ذلك أن الفئات كوحدات             لكن تقسيم المضمو  

كبيرة، لا يمكن قياسها إلا بعد إضافة نوع آخر من التقسيم و هو تقسيم المضمون إلى وحدات                 
  .تحليلية

الوحدة هي الشيء الذي نقوم حقيقة باحتسابه، و هي أصـغر عنـصر فـي تحليـل                 
دة تحليل، إذ أنه يكوّن وحدة طبيعية كاملـة فـي           المضمون، و عليه اتخذنا من الموضوع وح      

و هو أكثر تعبيـراً عـن الاتجاهـات الرئيـسية فـي             ) مضمون الصحف   ( مادة الاتصال   
  .المضمون، كالمقالات و القصائد الشعرية و التقارير الصحفية و ما إلى ذلك

ئـة  و حتى لا تتداخل أدوات تحليل المحتوى، فمعنى ما جاء سـابقاً أننـا اخترنـا ف                
الموضوع، كفئة رئيسية لدراسة مضمون محتوى الصحف محل الدراسة، و وحدة الموضوع            
كوحدة عد و قياس ذلك المحتوى، هذا التداخل فرضته طبيعة الدراسة التي تتعامل مع الفئـة                
نفسها هي وحدة التحليل، و كذلك هي وحدة العد، عندما يكون رصد تكـرار الظهـور هـو                  

، بمعنى أن الموضوع في هذه الحالة وحدة تحليل بجانب          (1) الإحصاء   الوسيلة الوحيدة للعد و   
  .(2)أنه وحدة تصنيف 

أما ما يتعلق بوحدة السياق، أي المجال الذي يأخذ فيه الموضوع المعنى الذي يحمله،              
  .فقد اخترنا المقال، ذلك أن تحديد الموضوع لا يكون إلا في سياق المقال الذي يحتويه

نا هذه، تستعمل فئتين متداخلتين في دراسـة الإشـكالية، أي فئـة             و لما كانت دراست   
الموضوع و فئة المساحة، فمن الواجب منهجياً، تحديد وحدة التحليل التي سوف تُستعمل فـي               
إطار فئة المساحة، اعتمدنا على وحدة السنتيمتر المربع، كوحدة تحليل فئة المـساحة، لأنهـا               

، و لأن هذه الوحدة هي الوحيـدة المُـستعملة فـي فئـة              أكثر الوحدات تماشياً معها من جهة     
  .المساحة من جهة أخرى

  
  . صدق و ثبات التحليل-

يهدف صدق التحليل إلى اختبار مدى ملاءمة الأسلوب المُستخدم         :  صدق التحليل    –أ  
في قياس الظواهر التي يريد الباحث تحليلها، و مدى قـدرة هـذا الأسـلوب علـى تـوفير                   

لوبة، و عليه تم توزيع دليل الاستمارة على مجموعة مـن المختـصين فـي               المعلومات المط 
                                                            

  .234 نفس المرجع، ص )1(
  .122 ،ص1985ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر بحوث الإعلام، تحليل المحتوى في  محمد عبد الحميد، )2(
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، قصد النظر فيها و إبداء الملاحظات التي يمكـن أن           *تحليل المضمون أو موضوع الدراسة      
  .تزيدها وضوحاً و دقة علمية

و بعد النظر فيما أبداه الأساتذة من ملاحظات و تصحيح البعض منها، قمنا بتجربتهـا علـى                 
للنظر في العوائـق المحتملـة التـي يمكـن أن            ) 06و عددها   ( عشوائية من الجرائد    عينة  

  .يصادفها التحليل الكلي للبيانات، تم تعديل ثاني على مؤشرات الفئة
ثبات التحليل يعنى قياس مدى استقلالية المعلومات عـن أدوات          :  ثبات التحليل    –ب  

  .ئات أمكن التوصل إلى نفس النتائجالقياس ذاته، بمعنى مع توافر نفس الظروف و الف
و بناء على ما سبق ذكره، احتكمنا إلى مجموعة من المحكمين الذين قاموا بترميـز               
مؤشرات الفئة و تعريفها الإجرائية، وبناءاً على ذلك ترجمنا تلك الرموز إلى معادلة  و كانت                

  :العملية وفق ما يلي 
  :جانس بين المحللين و المتمثلة في أن لقياس درجة الت" هولستي " تطبيقاً لمعادلة 

  )متوسط الاتفاق (                                ن 
  = معامل الثبات 

  )متوسط الاتفاق بين المحللين  ) ( 1 –ن  + ( 1  
  :و على هذا الأساس كانت النتائج كالتالي 

  :نسبة الاتفاق بين المرمزين 
  \  0.83=    بين أ و د 0.44=    بين أ و ج  0.67=     بين أ و ت 0.55= بين أ و ب 

  0.28=    بين ت و ج 0.61=    بين ب و د 0.33=   بين ب و ج 0.67= بين ب و ت 
  .0.28=     بين ج و د 0.67= بين ت و د 

  0.53  = 5.33: و عليه فإن متوسط الاتفاق كان 
                                  10  

   2.65         =     2.65     =       0.53 × 5=      ثبات و منه فإن معامل ال
                  1 ) + 5 -1 (0.53      1+2.65 -0.53        1+2.12  

  
      = 2.65و عليه فإن معامل الثبات يساوي  

                                                            
  .نصر الدين لعياضي، الأستاذ المشرف على الدراسة/  د-: لأساتذة هم ا •
  . زعموم مهدي، أستاذ مساعد مكلف بالدروس-
  . فاتح لعقاب، أستاذ مساعد مكلف بالدروس-
  . حسان حيمران أستاذ مساعد مكلف بالدروس-
  .حياة، أستاذة مساعدة قزادري -

0.85 
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                          3.12  
في هذه و هذه النسبة تؤكد صلاحية أدوات تحليل المضمون المُستعملة   

  .الدراسة
  

  . الدراسات السابقة
حرصاً منا على الاستمرارية في البحث العلمي و الاستفادة  من نتـائج الدراسـات                 

السابقة، و تفادياً لإعادة تكرار تحليل المضامين، فقد استندت دراسـتنا هـذه علـى بعـض                 
  .الدراسات التي نرى أنها المصدر الأساسي لإشكالية بحثنا هذا

اربها، كونت الدراسات السابقة التي سوف نتعرض لها، اللبنة الأساسية لفهم           و على تق    
التفاعل بين مضمون الصحافة و السلوك السياسي للفرد المواطن في إطار الاتصال السياسي             
في الدول الغربية، و هي في نظرنا المقياس الأساسي لأي تجربة إعلامية و فـي أي سـياق                  

  .لتي تتميز بها كل تجربة إعلامية و كل سياقتاريخي، مع بعض التعديلات ا
إن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات، غذت فضولنا و جعلتنا نثير الكثير مـن                 

التساؤلات و الانشغالات التي أنتجها الوضع في الجزائر، و التي لا تزال مطروحـة رغـم                
  .الدراسات و الكتابات التي تناولت هذا الوضع منذ بدايته

 1 – Maxwell E. combs, and Donald L.Shaw. ( The Agendas-
setting function of mass média ) )1(.  

 fonction D’agenda" وظيفة جدول الأعمال " تعتبر هذه المقاربة رائدة في تحديد   
، حيث أنها من وجهة نظر سوسيولوجية الاتصال، جاءت هذه المقاربة لتتعـدى تـصورات               

 القائمة على أساس أن تأثير وسائل الإعلام يكمن فقط في تعزيـز   Lazarsfeld لازرسفيلد 
  .المواقف و أنها تلعب دوراً ضعيفاً فيما يخص قرار التصويت 

و قد حُددت لهذه الدراسة أهمية بالغة ، خاصة بعد تزايد أهمية الهيئات الانتخابية في               
ذي يلعبـه المنتخبـون فـي عمليـة         الدول الديمقراطية، ما أدى إلى ضرورة تحديد الدور ال        

  .حل/ التصويت بناءاً على الزوج مشكلة 
الفرضيات الأساسية لوظيفة جدول الأعمال،     ماك كوبس و شو     و بناء على ذلك حدد        

  : على أساس الملاحظات التالية 

                                                            
)1(  Maxwell E. combs, and Donald L.Shaw. ( The Agendas-setting function of mass 

média ) .Public opinion quarterly, N°36, 1972                                                                 
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نفترض أن وسائل الإعلام تضع جدول أعمال لكل حملة سياسية، مؤشرة بذلك علـى             -
ائل السياسية، بينما قد يكون لها تأثير ضعيف على اتجاه  تلـك             التصرفات تجاه المس  
  .التصرفات و كثافتها

  . معظم المعلومات من وسائل الإعلام – أثناء الحملة الانتخابية –يستقي الناخبون  -
يتعلم هؤلاء و يتزودون بالمعلومات بناء على درجة التأكيد الذي تتحدث به وسـائل               -

  .ة للنقاش أثناء حملة انتخابية الإعلام عن القضايا المعروض
 عناصر إخبارية جديدة، حتى ولو لم تكن لـديهم الخبـرة            – بالفعل   –يتعلم الناخبون    -

  .الكافية لاستغلالها 
و للتأكد من حصة هذه الفرضيات، عمدت الدراسة إلى مقاربة منهجية مقارنة، أخذت               

ثناء الحملة الانتخابية من جهـة، و       بعين الاعتبار الرهانات الهامة التي عبر عنها الناخبون أ        
و كانت إستراتيجية  العمل لهـذه       . مضمون وسائل الإعلام الذي تعرضوا له من جهة أخرى        

 لاسـتجوابهم  CHAPEL HILL شخص في شابل هيل 100المقارنة، أن اختارت الدراسة 
لـى  و قد اقتصر الاسـتجواب ع     . 1968 أكتوبر   6 سبتمبر إلى    18خلال الفترة الممتدة من     

الأفراد الذين لم يلتزموا بصفة مطلقة بأخبار مرشح معين، و طُلب منهم تحديـد المواضـيع                
أمـا   . )1(كما يرونها بدون الأخذ بعين الاعتبار ما قد يقوله المرشحون           ) الحساسة(الرئيسية  

عن الرسائل الإعلامية التي تم تحليل مضمونها، فقد اختيرت في هذا الصدد الصحف الأكثر              
 NEW YORK) نيويورك تـايمز  ( أربعة يوميات جهوية، يومية وطنية  : ة و هي متابع

TIMES     و النشرات الإخبارية المـسائية ل       )التايمز و النيوزويك    ( ، أسبوعيتان إخباريتان ،
NBS و CBS.  

 و التعليقات و الافتتاحيات     – حول المشاكل كما يروها      – تم تقسيم إجابات المبحوثين       
 أكتوبر في عينة الجرائد و المجلات و الأخبـار المبثـة            06  سبتمبر و     12 التي ظهرت بين  
و من  .  فئة تمثيلية للمواضيع الحساسة و الباقي إلى أخبار خاصة بالحملة            15المختارة،  إلى    

" و  " رئيـسي   " جهة أخرى تم أيضا تصنيف مضمون أخبار وسائل الإعلام إلى مـستويين             
هناك أي اختلاف في تركيز وسائل الإعلام على المواضـيع،          وذلك لتوضيح إذا كان     " ثانوي  

. في الصحافة المكتوبة على أساس المساحة و الموقع         ) ثانوي  /رئيسي( و لقد تم هذا التقسيم      
  .أما بالنسبة للتلفزة فقد تم التقسيم على أساس الترتيب  و الوقت المخصص 

  :نقاط و بعد هذا يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة إلى أربع   

                                                            
)1(  Ibid, P 179. 
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لم تشكل أخبار الحملة الانتخابية المخصصة للمواضيع الـسياسية الرئيـسية، كميـة              -
، يومياً )1( معتبرة ، لكن القسط الأكبر كان حول تحليل الحملة الانتخابية في حد ذاتها

 The horse " سباق الخيـول  " و بانتظام، و هذا ما يسميه الصحفيون الأمريكيون 

race.  
لال التحليل، أن وسائل الإعلام قد أثرت في أحكام المصوتين فيمـا            اتضح جلياً من خ    -

تم الإشارة من خلال الاستمارات إلى أن هؤلاء         أنهيخص المواضيع الرئيسية ، حتى      
. يتخذون أحكاما دون الأخذ بعين الاعتبار ما يقوله رجال السياسة في تلك اللحظـات             

بين التركيز الخاص على المواضيع     كما أكدت المعطيات نفسها بأن هناك علاقة قوية         
المختلفة للحملة عن طريق وسائل الإعلام، و أحكام المنتخبين تجاه الأهمية القصوى            

  .لمختلف مقالات الحملة الانتخابية 
الناخبون الذين كانوا في البداية غير مرتبطين بمرشح، هم أكثـر انتباهـا لمجمـوع                -

  ) .ليس لديهم تصور انتقائي ( المعلومات 
 تحتـاج إلـى بعـض       – )Brigman )2 بر يغمان  كما علقت عليها     –إن هذه النتائج      

إذ في هذا المقام يعتبر المـصوتون       " . الكلاسيكية  " الملاحظات و المقاربات مع الفرضيات      
المترددون أكثر انتباها لمضمون المعلومات، لكن يبدو أنه ليس لديهم أحكـام مـسبقة حـول                

، لازارسفيلدة تبدو نوعاً ما في تناقض مع النتائج التي توصل إليها            هذه النتيج . مشاكل الحملة 
ذلك أن دراسات هذا الأخير، جاءت في وقت امتاز بالتعرض المكثـف لمـضمون وسـائل                

و الاهتمام المكثف بالـسياسة     ) الذي يعتبر الشرط المسبق لتأثيرات جدول الأعمال        ( الإعلام  
لدخول في الحملة الانتخابية، و منه لعـب التعـرض       إذن المواقف كانت واضحة قبل ا     . أيضاً

  . لوسائل الإعلام، دوراً في تعزيز المواقف المتخذة 
، توضح بالعكس أن الأشخاص الذين لـم        شو و   ماك كوبس النتائج التي توصل إليها       

 يحددوا اختياراتهم بعد في وقت الحملة الانتخابية، هم الأكثر استعداداً لمتابعة مجريات الحملة            
لكـن  . من خلال وسائل الإعلام، و بالتالي إمكانية جلب انتباههم لبعض القضايا المعروضـة            
  .الرهانات السياسية يمكن أن تعود بالفائدة على المرشحين و منه إمكانية تغيير النتائج 

 

                                                            
)1(  Ibid, P 178. 
)2(  Dorine Brigman, ( La fonction D'agenda une problématique en devenir )                 

HERMES, N° 04, Année 1989, p 191.                                                                           
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  2 – Dorine Brigman, Jean louis Missika et Autres. Mars 1986, 
drôle de défaite de la gauche (1)                                                                

                                       
تعتبر هذه الدراسة، الأولى من نوعها في فرنسا، إذ أنها انفـردت بدراسـة وظيفـة                  

و الأحـزاب   الرأي العام و وسائل الإعلام      ( جدول أعمال وسائل الإعلام في علاقتها الثلاثية        
و ذلك لإمكانيـة تنـاول أهـم        ) . وسائل الإعلام و الرأي العام      ( و ليس الثنائية    ) السياسية  

 ، و منه لرفع الستار الكلاسيكي L’espace publiqueالفاعلين الذين يشكلون الفضاء العام 
و  . (2)القائم على أساس أن جدول أعمال وسائل الإعلام ما هو إلا انعكاس للقوى الـسياسية                

لهذا الغرض حاولت هذه الدراسة، الإجابة على إشكاليات كلاسيكية في طرحها ، لكنها بالغـة   
الأهمية في دراسة علاقة الرأي العام بمضمون وسائل الإعلام بإضافة متغيرات جديدة علـى              
مستوى تلك العلاقة ، مثل طبيعة النظام السياسي و الاجتماعي و الثقافي السائد في مجتمـع                

الفائدة من دراسة هذه    ( على هذه الأهمية قائلة     بر يغمان   و لقد علقت    . ن و في فترة معينة    معي
الإشكاليات تجددت مع تزايد أهمية جماعة الناخبين المترددين في الدول الديمقراطيـة، مـع              

  .)3()حل / تشخيص دور الناخبين الذين يحددون تصويتهم بناء على الزوج مشكل 
 كغيرها من الدراسات التي تناولت بالتحليل العلاقة بين الـرأي           هذه الدراسة انطلقت    

  : العام و مضمون وسائل الإعلام، من الإشكالية التالية 
ما هو الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام خلال حملة انتخابية ؟ هل لديها تأثير علـى                  

  .السلوك الانتخابي للمواطنين ؟ 
اسة على تحليل الحملة الانتخابيـة للتـشريعيات        و لتحليل هذه الإشكالية اعتمدت الدر       

، و كان الهدف منها، هو ملاحظة و قياس و مقارنة ما            1986التي شهدتها فرنسا في مارس      
  : يلي
  .ترتيب انشغالات الرأي العام من خلال تطلعات الحملة  •
المواضيع و المشاكل الأكثر بروزاً، و المعالجة مـن طـرف التلفـزة و الـصحافة                 •

  .ة خلال الحملة الانتخابيةالمكتوب
الأولويات السياسية المعروضة من طرف الأحزاب السياسية في بداية الحملة ثم بناء             •

  .على وظيفة تأثير جدول الأعمال

                                                            
)1(  Dorine Brigman, jean louis missika. Drôle de défaite de la gauche. Paris, presse 

universitaire de France                                                                                                     
) 2 ) Ibid , P 99.                                                                                                                    

)3(  Ibid, P97.                                                                                                                  
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أما قياس انشغالات الرأي العام فقد استعملت فيه  طريقة سبر الآراء، و ذلـك علـى         
 على عينة ممثلـة للـشعب       1985ر   ديسمب 05 ديسمبر إلى    01الأولى، تمتد من    : مرحلتين  

 جانفي  30، الثانية و تمتد من      ) شخص   874(  سنة فما فوق     18الفرنسي  البالغة من العمر      
  . شخصاً 886، و على عينة ممثلة بلغت 1986 فيفري 05إلى 

أما جدول وسائل الإعلام و الأحزاب السياسية، فقد تناولتها الدراسة كمياً، عن طريق               
  :  ما يلي 1986 مارس 15 إلى 1985 ديسمبر 1ل مدة تاريخية تقع بين فرز ما يلي  خلا

  . مقال3750بالنسبة للصحافة المكتوبة، أربع يوميات و أربع أسبوعيات ،  بإجمالي  •
في كل من القناة    ) الثامنة مساء   ( بالنسبة للتلفزة، اختيرت بعض النشرات الإخبارية        •

، و بعـض الحـصص    ) Antenne 2( نية  و القناة الثا ) TF1( الأولى الفرنسية 
  . دقيقة من البث44 ساعة و 48السياسية ،  بإجمالي 

تناولت الدراسة الحملة الرسمية في التلفزة منفردة، و ذلك لقياس تحركات الأحزاب ،              •
حللـت علـى إثرهـا المقـالات و         . (1) دقائق من البث     5 ساعات و    3و هي تمثل    

  .لة الانتخابية المواضيع المتلفزة الخاصة بالحم
من جهة أخرى، استعانت الدراسة بأداة الملاحظة لمدة  أربعة أشهر، قـصد تحديـد               

الرأي العام ، وسائل الإعـلام ، الطبقـة         (  جداول أعمال    03المتغيرات و الفوارق الدالة في      
  ) .السياسية
الجـداول  و بعد التحاليل المختلفة و المقارنات ، توصلت إلى أهم النتائج الممثلة في                

 :الثلاثة التالية المعبرة على أولويات الرأي العام و وسائل الإعلام و الطبقة السياسية 

  .                     ترتيب الأولويات من طرف الرأي العام
  الترتيب  المواضيع  *النسبة المئوية

  01  الشغل  79
  02  الأزمة الاقتصادية  72
  03  الحماية الاجتماعية  68
  04  الشبابتكوين   67
  05  الأمن   66
  06  الحريات  62
  07  القدرة الشرائية  59
  08  موقع فرنسا في العالم  50

                                                            
)1(   ibid, P99.                                                                                                                                    

  ) .أكثر أهمية ( ، و هذه النسب تمثل فئة )أكثر أهمية ( إلى ) أقل أهمية (  رتب الأشخاص المستجوبين المواضيع، حسب سلم *
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  09   الإعلام–الاتصال   48
  10  الهجرة  39
  11  جمع شمل الفرنسيين  37
  12  الجباية  33
  13  التوازن بين القطاع العام و القطاع الخاص  27

  
  .أولويات الصحافة المكتوبة 

  الترتيب  المواضيع  **وية النسبة المئ
  01  التعايش  14

  02   إعلام–اتصال   13.8
  03  موقع فرنسا في العالم   9

  04  الأمن   8.9
  05  الحماية الاجتماعية  8.7

  06  الأزمة الاقتصادية   8
  07  الهجرة  5

  08  التوازن بين القطاع العام و القطاع الخاص  4.9
  09  الثقافة  4.8

4  Dom tom  10  
  11  عالدفا  3

  12  الشغل   2.9
  13  تكوين الشباب  2.7
  14  النقابة  2.6

  15  المداخيل  2
  16  الجباية  1

  17  الحريات  0.5
  
  
  
  

                                                            
  . التي خصت الحملة  تم حساب النسب المئوية بناء على عدد المقالات التي تناولت المواضيع مقارنة بالمجموع الكلي للمقالات**
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  )القنوات العمومية ( تصنيف المواضيع من طرف الأحزاب السياسية من خلال التلفزة 
FN  RPR  UDF  PS  PC   كل الأحزاب  

  الشغل  الشغل  الهجرة
الحمايـــــة 

  الاجتماعية
  الشغل  الشغل

  الشغل  الأمن  الجباية  الأمن
ــة  الأزمـــ

  الاقتصادية
الحمايـــــة 

  الاجتماعية

  التعايش  الثقافة  الهجرة  الأمن  الشغل
ــة  الأزمـــ

  الاقتصادية

ــة   تكوين الشباب  تكوين الشباب  الجباية الأزمـــ
  الاقتصادية

الحمايـــــة 
  الاجتماعية

موقع فرنـسا   
  في العالم

توازن قطـاع   
  عام و خاص

الحمايـــــة 
  يةالاجتماع

الحمايـــــة 
  الاجتماعية

موقع فرنـسا   
  في العالم

توازن قطـاع   
  عام و خاص

  الأمن

  
موقع فرنـسا   

  في العالم
  التعايش

 -اتـــصال 
  إعلام

  التعايش  تكوين الشباب

  التعايش  الاتصال  الهجرة  
موقع فرنـسا   

  في العالم
  الثقافة

  
اسـتنتجت  بعد التحليل الخاص بترتيب المواضيع، و كيفية التعامل مع كـل منهـا،                

 Une compagne، حملـة للتـدريب    )1986مـارس  ( الباحثة  أن  الحملة الانتخابيـة  

D’apprentissage                بالنسبة للرأي العام الفرنسي أو للقـادة الـسياسيين ، حيـث لا يتمتـع 
المواطنون الذين هم مقبلون على اتخاذ قرار سياسي، بعدد كبير مـن الاختيـارات بالنـسبة                

، و هذا ما لا يجعل        ) بدائل  (  في بعضها الآخر ليس لديهم أي اختيار         لبعض المواضيع ، و   
، فقي هذا الأخيـر يختـار المـستهلك         "السوق الاقتصادية   " تشبه أصلا   " السوق السياسية   " 

المنتجات التي قد حُددت الحاجة إليها مسبقاً، و قد تتغير تلك الحاجة بناءاً على ظهور منتوج                
  .سوق السياسي الأمور تبدو أكثر تعقيداً آخر جديد ، لكن في ال

صحيح أن الأحزاب السياسية تعيش في منافسة و تعرض مجموعة مـن البـرامج و                 
الحلول على المنتخبين ، لكن على حساب فرز المواضيع و المشاكل ، بمعنى آخر تقديم أهـم     

  .ويت التي يجب على الناخبين الفصل فيها عن طريق التصControversesالمجادلات 
تعتبر  إجراءات الفرز هذه،  مهمة جدا في إضفاء معنى محدد على عملية التـداول                  

  .السياسي ، و هي التي تساعدنا على التفسير السياسي لعملية التصويت 
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3 – C, A Tuffal. Etude de la Presse quotidienne parisienne, Le   

rapport entre informateur et informes (1) 
ولت هذه الدراسة إشكالية العلاقة التي تربط وسائل الإعلام بالرأي العام من خلال             تنا 

  ".العلاقة الإعلامية " ما أسماه الباحث 
يؤكد الباحث بداية أنه لا يمكن دراسة هذه العلاقة بمعزل عن المجـال الاجتمـاعي                 

فاعل فيـه الـسلطة     الذي يعتبر مجال عدد كبير من التفاعلات على النمط الذي تت          " الفرنسي"
السياسية و الاقتصادية من جهة و الفاعلون من جهة أخرى، و بخاصة بين الفاعلين و القراء                
التي يعتبرها الباحث الركيزة الأساسية للعلاقة الإعلامية، إذ تعتبـر الـصحافة مـن خـلال                

  .محتوياتها، النتيجة المنطقية بين من يصنعونها و الذين يطلعون عليها
محـل  ( يعتبر مـضمون اليوميـات      : اسة بطرح فرضية رئيسية مفادها      بدأت الدر   
القـراء  " و مجموعة   "  Auteursالمؤلفين "  نتاج عملية إعلامية بين مجموعة *)الدراسة 

Audiences"              و لتحليل متغيرات هذه الفرضية، لجأت الدراسة إلى تحديد عدة مـستويات ،
تي يعتمدها كل طرف فـي إيجـاد نـوع مـن            من التحليل، تصب جميعها في الإجراءات ال      

  .الاتصال الملائم مع الآخر
تحليل المضمون و المـنهج     : اعتمدت الدراسة على طريقتين لتحليل أطراف القضية          

المقارن، أما الأول فقد استعمل لتحديد طبيعة التقنيات الإعلامية الموجهة من طرف الصحف             
اء عن طريق تحليل البرقيات الموجهة للصحف،       لقرائها و محاولة تحديد رد فعل هؤلاء القر       

أما المنهج المقارن فقد ساهم في تحديد مجموعات الصحف و مقارنتها  من حيث مـضمون                
  .المادة وشكلها و كذا خصائص كل منها في تقديم المادة

  :و بعد عملية التحليل توصّلت الدراسة إلى   
ى الـصحف ، مـا دام أنهـم         القائمون على الصحف لهم دور فعّال في توجيه محتو        

  .يتصرفون في المادة المقدمة و لهم تأثير معتبر في تحديد اتجاه الرأي العام
    
                                       

  
                                                            

)1(    C, A Tuffal. Etude de la Presse quotidienne parisienne, Le rapport entre 
informateur et informes. Thèse de doctorat en science politique, Université de 
Toulouse, Faculté de droit et de science économique, 1996 

 L’Aurore – Combat – La Croix – Le Figaro: ن محل التحليل في هذه الدراسة و هي    يومية لتكو12 حددت *
– France soir – L’Humanité – Le Monde – La Nation – Paris Jour – Paris Presse – Le 
Parisien Libre – Le Populaire De Paris.                                                                          
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حـديث النـشأة إذا مـا قـورن          كمجال معرفي، علماً     *يُعد علم الإعلام و الاتصال    
و على هذا الأسـاس     .. ). كعلم السياسة، علم الاجتماع، الفلسفة      ( بالميادين العلمية الأخرى    

فإن الإشكاليات التي يطرحها هذا الميدان، هي إشكاليات حديثـة، ارتبطـت فـي تطورهـا                
علاميـة،  معنى ذلك أن مع ظهور كل وسـيلة إ  . التاريخي بظهور وسائل الإعلام الجماهيري    

تظهر إشكاليات خاصة بها و بالعلاقة التي تربطها بالرأي العام، باعتباره المقصود بمضامين             
هذه الوسائل، كما ظهرت معها أيضاً، محاولات الاقتراب التفسيري لهذه الإشكاليات، ظهـور             

ال أخذ عدة أبعاد و من عدة منطلقات، حاولت في مجملها معرفة الكيفية التي يعمل بها الاتص               
في إعادة بناء الاستعدادات الثقافية و الاجتماعية، و مجموع القواعد و المدونات القائمة فـي               

  .)1(مجتمع ما، و كذا اللغة و مكانتها في العلاقات بين الأفراد 
و رغم ذلك لم يكن لعلم الإعلام و الاتصال أن يشكل علماً قائماً بذاته، إلا بعد عـدة                    

اهتمام علوم كثيرة و مختلفة مثل التاريخ، الجغرافيا، علم النفس،          مراحل معرفية، جعلته محل     
 – الشرعية   –، و هذا ما طرح بإلحاح قضية          .. علم الاجتماع، الاقتصاد و العلوم السياسية       

، و دفعها إلـى  Armand et Michel Mattelartأرموند و ميشال مـتلار  كما ذكر ذلك 
  .)2(  تتبنى إشكاليات معرفية من العلوم الأخرى(Scientificité)البحث عن نماذج علمية  

إن : "  قـائلاً    1963عن  تطور علم الإعلام و الاتصال عام         ولبر شرام ،    كما علق     
الاتصال ليس اختصاصاًً أكاديمياً، على النمط الذي هو عليه علم الفيزياء أو الاقتصاد، لكنـه               

  .)3( .. اختصاص في مفترق الطرق
 تكن خاطئة، فإلى غاية الستينيات من هذا القرن، كان المهتمـون     إن هذه الملاحظة لم     

بموضوع الاتصال هم علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء الرياضيات، أو مختصون فـي             
لاختبار جزء من نظرياتهم فـي ميـدان        "  جوديث لازار    كما تقول    –علم السياسة،  جاءوا     

   .)4(.."  الاتصال
ة العشريتين الأخيرتين من القرن الماضي، لكي يصبح علـم          ينبغي الانتظار إلى غاي     

 علماً أكاديمياً قائماً بذاته، له فروعه المعرفية، مناهجـه الخاصـة،            - بشكل عام    -الاتصال  

                                                            
 اختلف التسميات التي أخذها هذا العلم، من مدرسة فكرية إلى أخرى و من منظومة علمية إلى أخرى، لكننا سوف نستعمل هـذه                       *

  .التسمية لأنها أقرب إلى ما سوف نحاول الحديث عنه في هذه الدراسة
)1(   Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, Paris : Armand colin, 

1991, P 31. 
)2(  Armand et Michel Matellart, Histoire des théories de la communication. Paris : 

La découverte, 1997, P 3. 
)3(  Wilbur Shram In :  Judith Lazar, La science de la communication, Paris : Edition 

Dahleb, 1992, P 3. 
)4(   bid, P 4. 
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إشكاليات نابعة من أبحاث مختصين في علم الاتصال، برامج تعليمية خاصة، تقاليـد بحثيـة               
  . ن تبعيته للعلوم الأخرىخاصة، كما استطاع من جهة أخرى، التقليل م

و ينبغي الإشارة، قبل الاستمرار في الحديث عن تطور علم الاتصال و المقاربـات                
التي تتحكم فيه و النظريات المفسرة لإشكالياته، إلى أن هذا التطور لم يتم  بـشكل تطـوري                  

 الخاصـة   خطي ، بل وجد في أبعاده العلمية اتجاهات و أشكالاً من التفكير جعلت المقاربات             
بالإشكاليات التي يطرحها حديثاً،  متباينة في بعض الحالات، و متناقضة في حالات أخـرى،               
و ذلك بناءاً على الخلفية التي تنطلق منها كل مقاربة لتناول الظواهر الاجتماعية بصفة عامة،               

لنظـرة  إذ يمكننا في هذا الإطار التمييز بـين ا        . و إلى مفهوم البنية الاجتماعية بصفة خاصة      
الطبقية التي ترى أن المجتمع عبارة عن طبقات تتصارع فيما بينها لتحدث التغيير الاجتماعي              

، و النظرة الأخـرى     )الاتجاه الماركسي   ( و أن وسائل الإعلام أداة من أدوات هذا الصراع          
التي ترى في المجتمع الصفوة و الجماهير، حيث تحاول فيه الصفوة السيطرة علـى الحكـم                

و لتبيان ذلك نحاول في هذا الفصل التطرق إلى مختلـف           .  التغيير الاجتماعي المُنتظر   لتحدث
هذه المقاربات و المدارس التي تكفلت بتفسير الظواهر الاتصالية، بعدها سوف نعرج علـى              
أهم نظريات الاتصال، و التي حاولت بدورها تفسير التفاعل بين النظام الإعلامي و الأنظمة              

  .خرىالاجتماعية الأ
 نظراً  للمنابع العلمية التي غذت و تغذي علم الاتصال، و نظراً  لكثرة التوجهـات                  

التي تسير وفقها الأبحاث الخاصة به، فإن محاولة إجراء مسح شامل لها، تصطدم بإشـكالية               
فقد أخذت المحاولات التي جاءت في هـذا الـشأن عـدة            . الزاوية التي يجب الانطلاق منها    

، Matellartمـاتلار    اعتمد على التطور التاريخي للمدارس الفكرية، مثل         تصنيفات، بعضها 
و بعضها الآخر على أسـاس   ..  Paul Attalahو بول عطاء االله  Lazar لازار  جوديث

، و بعـضها  Francis Balleفرنـسيس بـال   النظريات التي تبلورت في هذا الشأن مثل 
:  الشهيرة   Laswell  لاسويللية في مقولة    الآخر، تناولها من خلال عناصر العملية الاتصا      

  و هذا ما يهمنـا       -، و بعضها الآخر     )1(من؟ قال ماذا ؟ لمن ؟ بأي وسيلة ؟ و بأي تأثير ؟              
الجماهيريـة  ( قسمها بناءً على طبيعة العلاقة القائمة بين وسائل الاتصال           -في هذه الدراسة    

  . أن تحدثه هذه الوسائل في الأفرادو الرأي العام، أي طبيعة التأثير الذي يمكن ) خاصة
العلاقة بين وسائل الإعلام و الجمهور، من أكثر المسائل التي شغلت علماء الاتصال             

حيث اهتم هؤلاء بالتأثير الذي تحدثه هذه الوسـائل         . و الباحثين في حقل الاتصال الجماهيري     
ع هـذا التـأثير و      في الأفراد من خلال ما تنشره أو تعرضه، مع التركيز على تفـسير نـو              

                                                            
)1(  In : Danielle Charron , Une introduction à la communication , Québec : Presse 

universitaire de Québec, 1991, P 28. 
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) مقنعـاً  ( طبيعته، ما أدى إلى تعدد الآراء و الرؤى و النظريات التي تحاول أن تقدم تفسيراً  
  .لطريقة و نوع تأثير هذه الوسائل

نعم، لكن إلـى أي حـد؟، و فـي أي           .. هناك إجماع على أن وسائل الإعلام تؤثر          
و الباحثون فـي مجـال الاتـصال        ظروف؟ و بأي كيفية ؟ هذا الذي لم يجمع عليه العلماء            

و اختلافهم هذا كان دافعاً لقيام عدد كبير من الدارسات و التجارب،  تبلور كـل                . الجماهيري
ذلك في شكل نظريات و نماذج، حاولت في معظمها أن تفسر كيف تؤثر وسائل الإعلام فـي                 

  .الرأي العام؟
  

  .مقاربات مختلفة لدراسة وسائل الإعلام : المبحث الأول 
التأثير متعدد الأبعاد، لكنه في الأصل ظاهرة بسيكولوجية ترتبط بالحـالات النفـسية               

و لأنها كذلك فهـي بالغـة التعقيـد         . التي يكون عليها الفرد في العملية الإعلامية الاتصالية       
و رغم تطـور  . لصعوبة التنبؤ بسلوك الأشخاص و حالاتهم النفسية أمام المضامين الاتصالية  

جتماعية التي تناولت عملية التأثير، و النتائج التي وصلت إليها، فإنها لم تـستطع              الأبحاث الا 
إزالة المخاوف التي انتابت بعض المختصين، و التي سوف نعود إلـى ذكـر بعـضها فـي                  
المبحث الثاني من هذا الفصل، و لكنها على الأقل أثبتت أن تأثير وسـائل الإعـلام مـرتبط                  

. ستقبل الرسالة و شروط هذا الاستقبال و مضمون الرسالة أيضاً         ببعض المتغيرات الخاصة بم   
بمعنى آخر أن التأثير هو نتاج شروط عديدة و مستويات كثيرة تتداخل فيما بينهـا لتحـدث                 

أولاً نفـسية    :  التأثير من أبعاد مختلفـة       ىالأثر، و على كثرة هذه المستويات، يجب النظر إل        
لفرد عند تلقيه الرسالة الإعلامية، ثانياً اجتماعية  باعتبـار          باعتباره حالة نفسية يكون عليها ا     

التأثير هو نتاج العلاقات الاجتماعية للدوائر التي ينتمي إليها الفرد و التي تلعب دوراً مهمـاً                
هناك أبعـاد   أن  في تكوين التأثير الناتج عن تعرض هذا الفرد  لمضمون وسائل الإعلام كما              

 في تحديد هذا التأثير مثل المـستوى التعليمـي و الثقـافي، و              أخرى تلعب هي أيضاً  دوراً     
و على هذا يبقى التأثير من المـسائل المعقـدة          .. . الانتماء الحضاري، و المستوى المعيشي      

جداً التي تتطلب تداخل عدة مقاربات لفهمها و محاولة قياسها، و قد حاولت الدراسات التـي                
و باعتبـار   . ، ربط هذه العملية بأحد الأبعاد السابقة      موضوع ، كل حسب توجهه    هذا ال تناولت  

أنها جملة من العمليات، فقد عجزت تلك الدراسات عن الوصول إلى تحديده بالاقتصار علـى               
  .مستوى واحد من تلك المستويات

يحاول هذا المبحث، سرد مختلف المقاربات و مدارس الفكر الاجتماعي، التي حاول              
اهرة التأثير و نحن إذ نقدمها في دراستنا هذه، فلأنها على الأقـل             الدارسون عبرها، تفسير ظ   

 في تقديم الأدوات التي يمكن مـن خلالهـا فهـم            – كل حسب توجهه     –نجحت إلى حد بعيد     
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الظاهرة و الخلفية التي تتحكم في تفسيرها، إذ البعض من هذه المدارس و النظريـات التـي                 
تزال تتحكم في مختلف الدراسـات التـي تهـتم          سوف يتم التطرق إليها في هذا المبحث لا         

بوسائل الإعلام و دورها في المجتمع، و نحن على علم أن السياقات الحضارية و التاريخيـة                
التي ساعدت على ظهور هذه المدارس، تختلف شكلاً و مضموناً عن السياقات التـي نريـد                

 المثال وفق أبعاد النظريـة      تطبيقها فيها، ففهم تكوين الجمهور الجزائري و توجهه على سبيل         
الوظيفية أو النظرية النقدية، لا يخلو من صعوبات ربط الأسس التـي تعتمـد عليهـا هـذه                  
المدارس لتفسير و إدراك و فهم الرأي العام الجزائري، نفس الأمر ينطبق على دراسة وسائل               

ن الدخول في   الإعلام الجماهيري، لكن و رغم ذلك فإن التطرق إليها بشيء من التفصيل، دو            
  .التوجهات التي تقصدها، أمر ضروري  لبناء خلفية معرفية لموضوعنا هذا

  
  . المقاربة الوظيفية: المطلب الأول   

فكرة البناء و الوظيفة ليست جديدة ، إذ نجد لها آثاراً في كتابات الفلاسفة الأوائـل،                
فالاستقرار و كيفيـة    . يرخاصة عند تناول علاقة الفرد بالمجتمع و دوره في توازن هذا الأخ           

الوصول إليه، و تماسك مكونات النظام و كيفية قيام كل فئة من فئات المجتمع و المـشاركين                 
في الهيكل الاجتماعي بإنجاز الأنشطة التي تساهم في تحقيق التناسق الاجتماعي العام،  كلها               

فـي الدراسـات    أبعاد تدور حول الوظيفة و البناء، ثم أصبح هذا التوجـه أكثـر حـضوراً                
الاجتماعية في الغرب، حيث بُنيت عليه مختلف الدراسات الاجتماعيـة و الأنثروبولوجيـة و             

 علـى سـبيل     1893أصبح يلعب دوراً مهماً في تطور مناقشات علم الاجتماع، ففي سـنة             
دراسة حول تقسيم العمل تحتـوي علـى     Emile Durkeim دوركايم إميل المثال، نشر 

أشار فيها إلى ملامح التحليـل      " الشروط  " و الآخر حول    " الأسباب  " ل  فصلين، أحدهما حو  
الوظيفي و الكيفية التي يمكن الاقتراب بها  لدراسة الظواهر الاجتماعية، بعدها بقليل لخـص               

عندما نريد وضع تفسير لظاهرة اجتماعية ما، لا بـد مـن            : دوركايم قواعد المنهجية التالية     
  ".سباب المباشرة لقيامه، و الوظيفة التي يؤديها البحث بشكل منفصل عن الأ

  Malinowskiمانيلوفـسكي   برونيـسلاف بعدها، أي خلال العـشرينيات، أكـد   
Bronislaw  تفسر " الذي يُعد من أشهر الأنثروبولوجيين البريطانيين، أن الوقائع الاجتماعية

  ".ة عبر وظائفها، عبر الدور الذي تلعبه في خضم النسق الكلي للثقاف
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، فهو يرى أن كل نسق اجتمـاعي   Raddclife – brownرادكليف براون أما 
فعـل  " حيث أن التحليـل الاجتمـاعي لأي        . يحتوي على وحدة يمكن تسميتها وحدة وظيفية      

  .)1("الدور المنوط بهذه الوحدة في إطار النسق الاجتماعي الكلي " يجب أن يظهر " اجتماعي 
روبرت مورتـون   قواعد الاتجاه الوظيفي، تعود إلى        و لعل أهم مساهمة في إرساء       

Robert Merton ، ــوان  Manifest and latent" فــي دراســة حملــت عن
functions  "  ملخصها " الوظائف الظاهرة و الوظائف المستترة ،:  

المجتمع نظام متكامل، يتكون من أجزاء مترابطة فيما بينها، يُفترض أنها تؤدى وظـائف               -
  .النظام ككل و بقائهلأجل استقرار 

البناء الاجتماعي الذي يتشكل منه المجتمع، عبارة عن مجموعة أنظمة مترابطة بعـضها              -
ببعض و متكاملة في ارتباطاتها و متكافئة في وظائفها، مكونة هيكلاً متآلفاً  لنسيج مـن                

ئف الارتباطات الرئيسية و الفرعية بين هذه الأنظمة و أنساقها و أنماطها و مغطية وظـا              
  .)2 (المجتمع كافة 

  .مثل هذا المجتمع يميل بشكل طبيعي نحو حالة من التوازن الديناميكي -
بمعنى ، أن كـل     . جميع الأنشطة المتكررة في المجتمع تساهم بعض الشيء في استقراره          -

  .الأشكال القائمة من النماذج، تلعب دوراً في الحفاظ على استقرار النظام
لمتكررة في المجتمع، لا غنى عنهـا، علـى الأقـل،  فـي              بعض الأنشطة المتماثلة و ا     -

استمرار وجوده، أي أن هناك متطلبات أساسية وظيفية تلبي الحاجات الملحـة للنظـام و               
  .) 3(بدونها لا يمكن لهذا النظام أن يعيش 

" " الوظائف الظاهرة   " على وجوب التفرقة بين        في تحليله الوظيفي   مورتون   كما ألح 
و ذلك لتفادي الخلط بين الأسباب و الوظائف، أما الأولى فهي النتائج            " ستترة  و الوظائف الم  

الموضوعية التي تساعد على توازن النسق و تكيفه، و هي مفهومة و مقبولـة مـن طـرف                  
المشاركين في هذا النسق، أما الثانية ، فهي تلك الوظائف المجهولة و غيـر المقبولـة مـن                  

  .)1(طرف المشاركين 

                                                            
)1(  Raddclife – brown  in ; Paul Lazarsfeld. Qu’est ce que la sociologie ? . France : 

collection idées, 1971, P 106. 
دار الأفاق : بيروت نقد الفكر الاجتماعي المعاصر، دراسة تحليلية و نقدية، معن خليل معمر، :  روبرت مورتون، نقلاً عن )2(

  .154، ص 1991الجديدة، 
ة الدار الدولي: القاهرة) كمال عبد الرؤوف : ترجمة  ( .نظريات وسائل الإعلام . ملفين ديفلر، ساندرابول روكيتش:  نقلاً عن )3(

  .66، ص 1993للنشر و التوزيع ، 
(1) Robert :Merton In : Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, H.M.H 
édition , 1968, P173. 
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 La من جهة أخرى، في تحديد مفهـوم اللاوظيفيـة   مورتونكمن مساهمة         ت

disfonction                  حيث يرى أن  الوظائف هي من بين النتائج الملموسة التـي تـساهم فـي ، 
التكيف و ضبط نسق اجتماعي معين، بينما اللاوظيفية فهي تعرقل التكيف و الضبط للنـسق،               

 و للاستمرار، فـانحراف الأحـداث يعتبـر لا          اللاوظيفية إذن هي نشاط موجه سلبياً للوجود      
وظيفية لكن الخطابات و المؤسسات الإجرامية و غيرها، و التي تكون في معارضـة دائمـة                
لنسق القيم داخل المجتمع لها دور وظيفي، حيث أنه بالرغم من عرقلتها للضبط الاجتمـاعي،           

ي لأن طبائعها الاجتماعيـة     لها دور وظيفي، قد وجدت وظيفة تؤديها في هذا النسق الاجتماع          
  .)2(سمحت لها بتحمل العقوبات و الضغوط في المجتمع 

جعل التحليل الوظيفي إذن، و بمساهمة عدة مفكرين و باحثين في مختلف المجـالات              
المعرفية و خاصة علم الاجتماع و الأنثروبولوجيا، من الوظيفية أحد أهم التوجهات الحديثـة              

  : ه، و ملخص التوجهات التي يقترحها هذا التحليل تدور حول في دراسة المجتمع و مكونات
  .أن المجتمع نسق عالٍ، يتكون من أجزاء متناظرة يعتمد بعضها على بعض -
أن هذا الكل المتناسق، ناتج عن تلك الأجزاء، و هذا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يفهم                  -

تقدات، المؤسـسات الرسـمية،     الثقافة، المع ( أي جزء منه منفصلاً عن الأجزاء الأخرى        
الأنماط الاجتماعية للتنظيم العائلي، المؤسـسات الـسياسية و الاقتـصادية، و التنظـيم              

  .بل من خلال الكل الأكبر المتناسق، الذي يشكل هذا الجزء قطعة منه) التكنولوجي 
فهم أي جزء من أجزاء المجتمع، ينبغي أن لا يتم إلا على ضوء الكـل، أي فـي حالـة                     -

ازه لوظيفته التي تعمل على المحافظة على الكل و على توازنه، و هكذا فإن العلاقـة                إنج
  .بين الأجزاء و الكل هي علاقة وظيفية

التداخل بين الأجزاء نفسها  هو تداخل وظيفي، حيث أن هذه الأجـزاء  تقـوم بـدورها                   -
لمحافظـة و   و عليه، فإن انسجامها هذا، يعمل على ا       . بمساندة بعضها بعضا بشكل تبادلي    

  .البقاء و الدفاع عن الكل
لكن كيف يمكن تفسير عمل وسائل الإعلام الجماهيرية في المجتمـع مـن منظـور               

  . وظيفي ؟
تأخذ المدرسة الوظيفية كموضوع لها في مجال الإعلام و الاتصال، دراسة العلاقـة             

ل الإعـلام  الممكنة بين الأفراد، الذين يُفترض أنهم أحرار و مستقلون مـن جهـة، و وسـائ          
ميز المدرسة الوظيفية عن بـاقي المـدارس        ي ذي هذا الاتجاه ال   .الجماهيرية كمؤسسات نشر  

الفكرية الأخرى، بمعنى أن تصور المجتمع على أنه مجموعة أجزاء مترابطة فيمـا بينهـا،               

                                                            
)2(  R.K Merton, Fonction et fonctionnalisme, Encyclopédie Universalis, P 610 C 
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لها " الحاجات  " يجعل وسائل الإعلام الجماهيرية جزءاً منها تساهم هي أيضاً في الكل، إذ أن              
  .لاقة بالاستمرارية و الاندماج و التكيف، كذلك هي وظائف وسائل الإعلامع

تُعد الوظيفة الاتصالية لوسائل الإعلام الجماهيرية من بين الأفعال المتكررة للنـسق            
أما الأنساق الأخرى، فهي في تبعية بنائية لوسائل الإعلام، تـؤثر           . الاجتماعي الذي تعمل فيه   

ل  أيضاً على الكيفية التي يستعمل بها الأفراد وسائل الإعلام، و            ليس على المجتمع فحسب، ب    
لهذا ينبغي دراسة النتائج الاجتماعية للاتصال      . بالتالي فإن نتائجها تعود على المجتمع بكامله      

الجماهيري، لأن من خلالها يمكن تحديد ما يجعل المجتمع متكامل الوظائف، و إذ كان هناك               
 أبعد من ذلك، حينمـا اقتـرح        مورتونو قد ذهب    . ل هذه النتائج  خلل، يمكن تحديده من خلا    

دراسة النوايا الظاهرة، و يقصد بها النتائج التي تظهر إثر استعمال الأفراد لوسائل الاتـصال               
للنشاط ) الوظائف  ( الجماهيري، كما ألح من جهة أخرى على أهمية التفرقة بين النتائج الدالة             

وة، بمعنى آخر وظائف وسائل الاتصال الجمـاهيري ليـست          الاجتماعي، و الأهداف المرج   
في هذه النقطـة عـن  النتـائج    مورتون و يتحدث . بالضرورة  تلك التي يرجوها المرسلون    

  .)1(" مستترة "أما غير المرجوة  فهي "  ظاهرة " المرجوة  و يسميها 
 التـي    يرى أنها تمثل تلك الوظـائف      مورتون فيما يخص مفهوم اللاوظيفية، فإن       و

  :تعمل على عدم تكييف  النسق، فوسائل الإعلام الجماهيرية تكون لا وظيفية عندما 
  .ايهدد سيل من المعلومات الخارجية استقرار مجتمع م -
 المختلفة فـي    ات  المعلومات الخاصة بشروط حياة أحسن أو الخاصة بالإيديولوجي        تنمي   -

فيها المستقبل، و ينجم عنها المطالبة      بلدان أخرى، روح المقارنة بحالة البلاد التي يعيش         
  .بالتغيير الاجتماعي

قلق الأفراد، خاصـة إذ     ،  لمعلومات المقدمة من طرف وسائل الإعلام الجماهيرية       ا تنمي   -
كانت تعني أوضاعاً في دول أخرى، فإذا لم تفسر كما يجب، فإنها يمكن أن تخلق فوضى                

  .في مستقبلي تلك المضامين
ت، في انعزال الأفراد، فهؤلاء أمام سيل هائـل مـن المعلومـات،             كثرة المعلوما  تساهم   -

يفضلون الالتفات إلى حياتهم الخاصة حيث تكون لهم القدرة علـى الـتحكم فيهـا مثـل                 
  .…العائلة

نتيجة أخرى معاكسة، تتمثل في التخلي عن النشاطات المدنيـة،           كثرة المعلومات   ل  تكون -
امين وسائل الإعلام، لا يبقى لـه الوقـت و لا     فالفرد الذي يقضي أوقات طويلة أمام مض      

  .   الطاقة الكافية للالتفات إلى المشاكل الاجتماعية و محاولة حلها

                                                            
)1(  Ibid , P 610. 
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هذا، و يمكن أن تظهر اللاوظيفية في حالات عديـدة، خاصـة منهـا الـسياسية و                 
 ـ -الاقتصادية، و عليه فإن الوظيفية جعلت وسائل الإعلام الجماهيرية، وظائف   تساهم               ى  إل

 في استقرار النظام و دوامه و أن دراستها و دراسـة            –جانب الوظائف الاجتماعية الأخرى     
  .     لمجتمع أيضااتأثيرها، ينبغي أن يبدأ بدراسة وظائفها بالنسبة للفرد و 

هارولد لاسويل  و قد تم فعلاً تطبيق هذه التوجيهات في دراسات عديدة، أهمها دراسة             
 النظرية للعلاقة الوظيفية بين النـسق       لأبعادلمرة الأولى تطبيق ا   ، حيث اقترح ل   )1(1948عام  

و حسب هذه الدراسة، فإن وسائل الإعلام تقوم بثلاث وظـائف  . الاجتماعي و وسائل الإعلام 
  :أساسية للحفاظ على توازن النسق الاجتماعي 

  .  منهمراقبة البيئة، بمعنى الكشف عما يمكن أن يهدد المجتمع أو ما يمكن أن يستفيد  )  أ
  . الربط بين مختلف مكونات المجتمع  )  ب
  .) 2(توصيل الإرث الاجتماعي و الثقافي من جيل إلى جيل   )  ت

 كما كان للوظيفية دور في قيام عدة دراسات إمبريقية مثل تأثير السينما و بـالأخص تـأثير                 
أفلام العنف في الشباب و المراهقين من المشاهدين، و دراسات أخـرى حـول تـأثير الرسـوم                  

 وجهة دراسـة العلاقـة      تالخ  كلها سلك   .. موسيقى و الروايات و الدراما الإذاعية       اللمتحركة و   ا
  .الممكنة بين النسق الاجتماعي و وسائل الإعلام الجماهيرية

  
  .المقاربة النقدية: المطلب الثاني   
من الواضح أن تكون المقاربات التي تحاول تفسير المجتمع و مكوناتـه، متنوعـة و           

من هنا تُعد المقاربة النقدية رؤية أخرى للمجتمع و         . فة بل و متناقضة في بعض الأحيان      مختل
مكوناته، قد تختلف إلى حد ما عن الوظيفية من حيث الأسس المعتمـدة  و الأصـول التـي                   

الاتجاه السائد في الولايـات     ( فإذ كانت الدراسات الإمبريقية     . انطلقت منها لتقديم تلك الرؤى    
تعتمد على رؤية شاملة لمعالجة قضية وسائل الإعـلام فـي           ) ى وجه الخصوص    المتحدة عل 

المجتمع، و على وجه التحديد التأثير الناتج عن التعرض لمضامين وسائل الإعلام أي مختلف              
التغيرات الناتجة عنها، فإن الاتجاه النقدي يرى  القضية من زاوية إيديولوجية لا من زاويـة                

يعتمد الاتجاه النقدي أكثر على السياقات التي تتم فيها عملية التعـرض            التغيرات السلوكية، و    
و إذ كان الاتجاه الإمبريقي ينطلق من اعتبار        . كما سنرى ذلك بشيء من التفصيل فيما سيأتي       

وسائل الإعلام مؤسسات مستقلة داخل المجتمع تؤدي دورها نيابة عن مؤسسات أخرى فـي              
                                                            

)1(  H.D Lasswell, The structure and function of communication in society, New 
York 1948. 
(2) Lucien sfez, Dictionnaire critique de la communication, Tome 02 , Paris : Presse 
universitaire de France, 1993, P1016. 
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ن أنها بالعكس، وكالات إيديولوجية تؤدي دوراً أساسـياُ فـي   المجتمع نفسه، فإن النقديين يرو 
  . )1(الحفاظ على السيطرة الطبقية 

، إنجلز و   ماركسالمدرسة النقدية هي حوصلة من الأفكار الفلسفية النابعة من كتابات           
التي سادت الأوساط الفكرية إلى زمن قريب، فهي من جهة استمرار لأفكار مـاركس حـول                

، باسـتعمال مفـاهيم مثـل    .. الجديد و التبعية الثقافية و ملكية وسائل الإعلام         النظام الدولي   
و من جهة أخرى، امتـداد      .. الاختلال الاجتماعي، أشكال الهيمنة، أشكال التنظيم الاجتماعي        

، بمعنى آخـر،    )2(لأفكار جديدة حول التزاوج بين الماركسية و علم النفس في تفسير الظواهر           
ي يعتمد في تفسير المجتمع الحديث، على نظرية التنظيم الاجتماعي و نظرية            أن التحليل النقد  

الذاتية الإنسانية، الأولى نابعة من الفكر الماركسي الأرثودوكسي، و الثانية فهي مـن أبعـاد               
النظرية الفرويدية الأرثودوكسية، و سوف نرى فيما بعد، كيف امتزجت هذه الخلفيـات فـي               

  .ل الإعلام في المجتمعات الحديثةتفسير مكانة و أثر وسائ
فرانكفورت غالباً ما يشير الحديث عن الاتجاه النقدي أو المدرسة النقدية، إلى مدرسة             

فهذه المدرسة تختلـف عـن      . و أصولها الفكرية، محل الزعامة في الطرح الماركسي الجديد        
تشعبها مـن جهـة     سابقتها من حيث الأبعاد الفلسفية التي ترتكز عليها من جهة، و من حيث              

 أن كل المجتمعات الحديثة و ربما أكثر المجتمع الأمريكي ،           " أخرى و ملخص هذه المدرسة      
معرض لأحد  أكبر مظاهر السلطوية و التي تتمثل في الفاشية و الشمولية، و مظـاهر ذلـك                

  . )3("كثيرة، لكننا نجدها بصفة خاصة في الثقافة الجماهيرية و وسائل الإعلام الجماهيرية 
تعود أبعاد المدرسة النقدية، و التي قد نجدها تحت تسميات عديـدة أكثرهـا رواجـاً       

، مع إنـشاء معهـد      1923إلى عهد النازية في ألمانيا، و بالتحديد عام         "  مدرسة فرنكفورت "
الدراسات الاجتماعية التابع لجامعة فرانكفورت، حيث اعتُبر  أول معهد للدراسات الماركسية            

، مشروعها تحليل و فهم المجتمـع و        *كما تشير كذلك إلى حركة فلسفية و فكرية         في العالم،   
، فهي تجمع لـذلك مجموعـة مـن     Autoritarismeالثقافة الحديثة في علاقتها بالسلطوية

تعتبر مدرسة فرانكفورت في آن     .. . الباحثين المهتمين بنفس الإشكالية و نفس الإستراتيجية        
                                                            

)1(  Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse,  Op cit, P 42. 
)2(  Paul Attallah, Théories de la communication, Sens, Sujet, savoirs. Québec : 

Presses universitaire du Québec, 1991, P 163.  
)3(  Ibid, P 159. 

ور أدورنـو    و تيود  1973 – 1895 يعود الفضل في إنشاء هذه المدرسة إلى الفلاسفة الألمان، و على رأسهم ماكس هوركايمر                *
، و  1933 وغيرهم، لكن تنامي الفكر النازي و وصوله إلى الحكـم عـام              1979 – 1898 و هربرت ماركوس     1969 – 1903

، جعل أصحاب المدرسة يفكرون في نقلها       )معظم فلاسفة مدرسة فرانكفورت من اليهود و الشيوعيين         ( إبادته لليهود و الشيوعيين     
ا، لكن الأوضاع في تلك الدول لم تكن مهيأة لاستقبالها، و انتهى بهـا الأمـر فـي نويـورك        إلى دول أخرى مثل إنجلترا و فرنس      

  .بالولايات المتحدة
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باً اجتماعياً و حركة سياسية، حيث لا يمكن حصرها في صـنف            واحد  مدرسة فلسفية و خطا     
معين بل هي في مفترق  المجالات المعرفية، يشارك فيها مختلف الفلاسـفة مثـل هربـرت                 

  ، ماكس هوركيمر Theodor Adorno  ، تيودور أدورنو Herbert Marcuse ماركوس 

Max Horkheimer       ،مختـصون فـي الاقتـصاد مثـل بـولاك قوسـمان ،Pollock, 

Grossmann مختصون في علم النفس مثل إئيريك فروم  Erich Fromm أدباء مثل ولتر ،
 Franz مختصون فـي التـاريخ مثـل فرانـز نيومـان      Walter Benjaminبن جامين 

Neumann  أو علماء اجتماع مثل يورقان هبرماس Jürgen Habermas.  

المادية التاريخية، و النظرية المنبثقة     فإذا كانت النظرية المنبثقة من الماركسية تُسمى        
  تُسمى التحليل النفسي، فإن النظرية المنبثقة من مدرسة  Palo Alto باولو ألتومن مدرسة 

  .)1(فرانكفورت تُسمى النظرية النقدية 
 على وجوب النظر إلى      – و على خلاف المدرسة الإمبريقية       –ترتكز النظرية النقدية    

من الذي يراقـب    :  للرقابة الاجتماعية من منطلق التساؤلات التالية        النسق الاتصالي كوسيلة  
 بهذه الأسئلة، ترى النظرية النقدية أنه يجب تحليل النـسق            )2(وسائل الإعلام ؟ و لفائدة من ؟        

الذي يتم فيه الاتصال و ليس الاكتفاء بدراسة الكيفية التي يحدث بها هذا الفعل الاتصالي، كما                
  . ، لأن إهمال تلك الأنساق، يعنى تغيير طبيعة الاتصال)3(لاتجاه الإمبريقييقوم به أصحاب ا

لكن، كيف تجيب النظرية عن الانشغالات السابقة ؟ و ما هي تلك الأنساق التي يجب               
  .أخذها بعين الاعتبار لدراسة الفعل الاتصالي ؟

دية، و بها بُنـي     تأخذ الإجابة عن تلك الأسئلة، أسس تُعد أساسية بالنسبة للنظرية النق          
  .مفهوم الثقافة الجماهيرية،  الذي سوف نعود إليه لاحقاً

 – و بخاصة في الدول الرأسـمالية        –تُعد وسائل الإعلام    : وسائل الإعلام كصناعة    
صناعة كباقي المنتجات المادية التي يقدمها السوق و يخضعها إلى قوانينـه، و عليـه فإنهـا                     

 لا تعكس ذاتية الفنان، بل مصالح الطبقة الرأسمالية التي،          –رية   أي وسائل الإعلام الجماهي    –
  . عوض أن تخفف من حدة التناقضات الاجتماعية، فإنها تزيدها حدة

وسائل الإعلام هي مؤسسات إنتاج، من هذا المنطلق عليها أن تنتج الأشـياء بـشكل               
العكس فهـو نـوع مـن       تسلسلي، هذا طبعاً لا يسمح بتساوي الشروط الثقافية اللازمة، بل ب          

 Société" مجتمـع أحـادي البعـد    " ماركوس اختراق للديمقراطية، و هذا ما أطلق عليه 

                                                            
) 1( Ibid, P 161. 
)2(  André Akroun, sociologie des communications de masse. Paris : éditions 

Hachette, 1997, P 108. 
)3(   Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse. Op cit, P 38. 
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unidimensionnelle     و . ، أي المجتمع الذي ظهر بفضل توحيد شروط الصناعة الثقافيـة
 في تقنيات الاتصال، إلا وسيلة للتلاعب، و الأصل أن هذا المجتمع يرمـز              ماركوسلا يرى   

ع التي تشترك فيه كل الأشياء في السعادة الجماعية، إذ ليس هناك أي فرق بين تلك                إلى الوض 
  .)1(الأشياء ما دام أنها تعمل على تحقيق هدف واحد و تحمل نفس الرسالة 

 منذ أن أصبحت سلعة، لم تعد المعلومة خاضعة للخصائص التقليديـة فـي مراقبـة         
كم فيها، هذا المنظور هو من بين أكثر مـا          صحتها أو خطأها، بل قانون السوق هو الذي يتح        

  . أثر في ميدان الثقافة و دلالاتها
بمعنى أن وسائل الإعلام تعمل على فرض شكل واحد من التفاعـل،            : نموذج البث   

نتيجة إلى أحادية  مصدر الرسائل المبثة، على الأقل من حيث البعد الذي يـتحكم فـي هـذه      
كل فرد يستهلك البـرامج التلفزيونيـة أو   " دة الانعزالية المصادر أي الربح ، مما يزيد من ح     

الإذاعية أو محتوى الجرائد بشكل فردي، هذا يعنى أن وسائل الإعـلام اقتحمـت الفـضاء                
، الشيء الذي شجع على تنامي الاتصال العمـومي بـين الفـرد             )2("التقليدي لحياتنا الخاصة    

ي أي بين الأشخاص، فهـو يخـضع للبـث          المعزول و الإدارة المركزية، أما الاتصال الأفق      
  .الموجّه

تقضي وسائل الإعلام الحديثة على كل إمكانية لتبادل الاتصال، إذ أن           : غياب التبادل   
محتوياتها تتجه اتجاهاً واحداً، و لا يمكن لمستقبل الرسالة التدخل أو مناقشة مـضمونها مـع                

  . مصالح الطبقة المسيطرةالمرسل، هذا يعني أن تلك المضامين مختارة وفق ما يخدم
على هذه الخصائص الثلاثة، بُني مفهوم الصناعة الثقافية الذي يرمـز إلـى إنتـاج               

و التـي   ). الصحافة، السينما، التلفزيون، الإذاعة، النشر      ( مجموعة من التنظيمات الضخمة     
 أعـضاء    بنشر ثقافة واحدة و موحدة لجميع      -  بدون تبادل     -تُعد أساسية للرأسمالية و تقوم      

المجتمع، و الغرض من هذا الوضع هو توجيه الشعب إلى الاستهلاك و محاسنه و إبعاده عن                
  .الشروط الاجتماعية الحقيقية

الصناعة الثقافية في نظر هوركايمر و أدورنو، نمـوذج رائـع لإفـلاس الثقافـة و                
يمة تجارية، فقـد    إذ تحول الفعل الثقافي إلى ق     ). أي تحويلها إلى سلعة     ( سقوطها في التسليع    

  .)1(على إثرها قدرته النقدية و معنى بصمات التجربة الأصلية الكامنة فيه 
  .في خضم هذا الطرح، كيف ترى النظرية النقدية مكانة و وظيفة وسائل الإعلام ؟

                                                            
) 1( Herbert Marcuse, L’Homme unidimensionnel. Paris : Minuit , 1968, P 39.  
)2(  Paul Attallah, Op cit, P 202. 

 دار  :الجزائـر . وسائل الاتصال الجماهيرية و المجتمـع، آراء و رؤى        نصر الدين لعياضي،    : متلار و بيام، في     :  نقلاً عن    )1(
  .106، ص 1998القصبة للنشر، 
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ترى النظرية النقدية بصفة عامة، أن وسائل الإعلام أصبحت فـي يـد الـسلطة و                
ليس هذا فقط،   .  مثل ما تستعمل  السلع الأخرى لبسط نفوذها        أصحاب النفوذ، تستعملها كسلعة   

بل هدفها من سيطرتها على وسائل الإعلام و ما تنتجه من مضامين، هو الحفاظ على الوضع                
القائم، أما دراسة الأوضاع الإعلامية و تحليل الثقافة الجماهيرية، فهي جانب آخـر للثقافـة               

الإعلام المروّج من طرف الفئات المسيطرة علـى        الراقية، يهدف إلى تفسير محتوى وسائل       
  .المجتمع

، علاقة وسائل الإعلام بالقوى الاجتماعية و الـسياسية         محمد عبد الحميد  و قد لخص    
  :من المنظور النقدي فيما يلي 

أن محتوى وسائل الإعلام يروج اهتمامات الجماعات المهنية في المجتمع، و يميل هـذا               -
  . المتوازنة للعلاقات الاجتماعيةالمحتوى إلى التغطية غير

تحليل المعاني الرمزية للمحتوى الذي تروجه المصالح الرأسمالية لجذب اهتمام الطبقـات          -
  .العاملة

فضح أسطورة حياد الدراسات الإعلامية الأمريكية التي يمولها كبـار رجـال الأعمـال               -
  .)2(لخدمة الثقافات المهنية 

ليها النظريـة النقديـة، فهـي مفهومهـا للثقافـة           أما الفكرة الأساسية التي تعتمد ع     
الجماهيرية، حيث يرى أصحاب هذا التيار أن الثقافة الجماهيريـة و وسـائل الإعـلام فـي           

بمعنى أن الفرد كوسـيلة،     . المجتمعات الحديثة، تصبح وسائل مفضلة لتحطيم الذاتية الإنسانية       
مه للقوى الاتصالية، يزيد من قوة و       يُعد المفتاح الأساسي للسلطوية، لأن ضعفه هذا و استسلا        

و شيئاً فشيئاً  ينسلخ الفرد عن واقعه المعيش، إلى واقع مفتعل مفروض عليه،              . نفوذ مسئوليه 
  .لم يشارك في بنائه و لا هو جزء مما ينتظره

  
  .المدرسة البنيوية: المطلب الثالث   
لحديثة التـي اهتمـت     البنيوية، اتجاه آخر و مدرسة أخرى من المدارس الاجتماعية ا           

بدراسة المجالات الثقافية، محاولة معالجة قيم و مؤسسات اجتماعية كالأسطورة و القرابـة و              
فإن كان اصل المدرسة النقدية هـو الفلـسفة         . الفن و الخطاب و التاريخ و النصوص العامة       

 ـ( الماركسية، فإن اصل البنيوية مزيج من الأطر الفلـسفية، كالتحليـل النفـسي               و ) د  فروي
، خاصة هذا الأخير الذي يُعد من أكثـر         )دو سوسير   ( و علم اللسان    ) ماركس  ( الماركسية  

 Rolandرولـن بـارث   و رغم ذلـك إلا أن   . الميادين المعرفية استقطاباً للتحليل البنيوي

                                                            
  .148، ص 1997عالم الكتب، : القاهرة . نظريات الإعلام و اتجاهات التأثير محمد عبد الحميد، )2(
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Barthe   أن البنيوية ليست مدرسة أو حركة أو مفردات، بل نشاط يمضي إلى مـا              " ، يرى
 و يتألف من سلسلة متوالية من العمليات العقلية التـي تحـاول إعـادة بنـاء                 وراء الفلسفة، 

  تتخذ البنيوية من اللغة نقطة بداية لها         )1( "الموضوع  للكشف عن القواعد التي تحكم وظيفته         
  .)2(و تشتق من اللسانيات إطاراً من المفاهيم توظفه في التعامل مع مجالات بحث أخرى 

ة، محاولة لمقاربة اللسان كنسق متكون من عناصر لا قيمـة لأي            تُعد البنيوية ببساط    
انطلقت هذه الرؤية لتشمل عدداً من فروع المعرفة        . عنصر فيها إلا بالنسبة للعناصر الأخرى     

المؤسسة أكاديمياً، كعلم الدلالة و الإثنولوجيا و النقـد الأدبـي و التحليـل النفـسي و علـم                   
الذين ساهموا في انتشار الفكر البنيوي في عـدة دول و           الاجتماع، بفضل عدد من المفكرين      

 لفـي سـتراوس   قارات و على وجه الخصوص في أوروبا،  من أمثـال الأنثروبولـوجي              
Claude levi-strauss  جـاك لاكـان   ، و العالم  النفسانيJacque lacan 1901 – 

 هذا ، ذلك أن ..Roland Barthe  1915-1980رولان بارث ، و السيميولوجي 1981
مخبر لصرامة الوسائل المنهجية التي تعتمد عليها في إجراءات التحليل          ) اللسانيات  ( المجال  

 1970و1960و عليه  اهتم كل المختصين في العلـوم الإنـسانية مـا بـين                . و الوصف 
علـى ميـادينهم    " الجديـدة   " بالتطورات الفكرية لهذا العلم محاولين بذلك تطبيق هذه الرؤية          

  .)3(البحثية 
إن اللغة من وجهة النظر البنيوية، هي تعبير عن البنى التي تتكون منهـا عناصـر                  

الثقافة، هذه الأخيرة عبارة عن بناءات مثل ما هو الشأن في الأشكال و الموضة و الأكـل و                  
و عن طريق اللغة التي تُعد واجهـة لمـا          .. اللاشعور و الفن و الأدب و العلاقات الزوجية         

 يذاع في وسائل الإعلام الجماهيرية، يمكن استحضار ما يراد بها و منهـا،              ينشر أو يبث أو   
أي محاولة استحضار ما لا يظهر من خلال تلك المضامين، فالرموز و الدلالات تساعدنا في               
تحديد هدف النص و اتجاهاته و الغرض من بنائه، عن طريق مقارنة البنى اللغويـة التـي                 

 أهمية للنية   – على خلاف المدارس و الاتجاهات الأخرى        –ة  و لا تعطي البنيوي   . يتكون منها 
التي تحرك صاحب النص، و لا إلى التفسيرات التي يمكن أن يعطيها الفرد المتلقـي لتلـك                 
المضامين، فهي تقتصر على تحليل البني بغرض فهم الدلالات الثقافيـة لمحتويـات وسـائل       

ون الرسائل الإعلاميـة، و كـذلك التنبـؤ         الإعلام، و تسليط الضوء على الذين ينتجون و يبث        
بودون و بوريكو    ، و يرى كل من       )1(بالتأثيرات و تفسيرها و كشف الإيديولوجيا و الانحياز       

                                                            
)1(  Roland Barthe, Essais critiques. Paris : Edition du seuil, 1964, P 213. 

دار الأمة، : الجزائر . علامية الاتصالية، بعض الأبعاد الحضاريةالفكر الاجتماعي المعاصر و الظاهرة الإ عبد الرحمن عزي، )2(
  .85، ص 1995

)3(  Encyclopédie multimédia, Hachette 2001. 
  .178، ص 1991-1990 ، 05العدد حوليات جامعة الجزائر، ) التوضيع و الصحافة و علم المعاني (  عبد الرحمن عزي،  )1(
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Bourricaud et Boudon   في هذا الصدد، أن البنيوية ترى في الظواهر الاجتماعية
ناس، بمعنى آخر أن البنـى      نتاج البنى أو مظهراً لها و لا يمكن تحليلها بصفتها نتيجة لفعل ال            

ركائز " و الأفراد ليسوا سوى مظاهر بسيطة أو مجرد         " حقيقي  " وحدها هي التي لها وجود      
  .)2(، و ليس لهم فائدة إلا بمقدار ما يسمحون للبنى أن تتمظهر"البنى 

الأصول المنهجية لعلم اللغـة البنيـوي علـى الظـواهر         ليفيس تراوس   و إذ طبق        
نظر إلى الرمـوز    لاكان   تحديد العناصر المشتركة للنص الأسطوري، فإن        الاجتماعية، عبر 

بهدف الكـشف عـن الفكـر الـواعي و          )  الثقافية و الشخصية    ( المستخدمة في الأساطير    
  .)3(اللاوعي للفرد في السياق الخاص بهذا الفكر 

 هـذه   في مجال علم اللغة و اللسانيات بصفة عامـة،        " ثورة  " بهذا، أحدثت البنيوية      
 إلـى علـم الاتـصال       – إلى جانب المجالات المعرفية المذكورة سابقاً        –الثورة التي انتقلت    

باعتبار أنه من المجالات الأكثر تجنيداً لنظريات علم الاجتماع و علـم الـنفس، و الأكثـر                 
 لنـشر   – إن لم تكن الوحيدة      –اعتماداً على اللغة باعتبارها أداة للاتصال و إحدى الوسائل            

تُعـد  ) منشورة كانت أو مذاعة أو مرئية       ( و عليه فإن المضامين الإعلامية      . رسائل و بثها  ال
من الناحية البنيوية، مجموعة من البنى تتفاعل فيما بينها في إطار من المنطـق المؤسـس،                

فكـل  . أساس أنظمـة مـن الـدلائل      بارث،  أساسه اللغة التي تُعد بالنسبة للبنيويين من أمثال         
، و يـرتبط الـدال      )محتـوى الدلالـة     ( و المدلول   ) المفهوم  ( ي على الدال    مضمون يحتو 

بالمدلول ارتباطاً بنيوياً بحيث أن تسليط الضوء على ما يحمله الأول يؤدي إلى استظهار مـا                
  .يكنه الآخر

و يرمي التحليل البنيوي إلى دراسة اللاشعور، أي أن مضامين وسـائل الإعـلام و                 
، لا تعدو أن تكون شروحاً إضافية بعيدة عن بنية المضمون، لدا يجـب              الشكل الذي تتقدم به   

البحث في مستوى اللاشعور الذي يحكم و يتحكم في هذه البنية، لأنه ضروري لدراسة تلـك                
المضامين، التي كثيراً ما تخفي العلاقة الحاصلة بين الظروف المادية للحيـاة و الأفكـار و                

 لا يعني ذلك في ذات الوقت، أن التحليل البنيـوي يـضع             المؤسسات السائدة في المجتمع، و    
جانباً التعابير الشعورية الواردة في الرموز اللغوية التي تحملها مضامين وسائل الإعـلام، و              

  .لكنه يعتبر هذه التعابير جسراً لا بد منه نحو اللاشعور

                                                            
ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،      : الجزائر  ) سليم حداد   : ترجمة  ( جم النقدي لعلم الاجتماع،     المعبودون،  . بور يكو، ر  .  ف )2(

  .106، ص 1986
دار قرطبة للطباعـة و     : المغرب  ) جابر عصفور   : ترجمة  ( عصر البنيوية من ليفي ستراوس إلى فوكو،         إذيث كيرزويل،    )3(

  .158، ص 1986النشر، 
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ان الفاعل،  من جهة أخرى،  لا يعطي التحليل البنيوي، أهمية لصاحب النص أو الإنس              
ذلك لأنه يُعد من بين النشاطات الخاضعة للبنى، كما لا تخضع له المعـاني المتـضمنة فـي                  
الخطابات،  لكنها متواجدة في الأنشطة التي يؤديها، لذلك فإن المهم في ذلـك، هـو دراسـة                  

لفاعل القوانين و السياقات التي تنتج و تتحكم في تفكيره و اتجاهاته، بدلاً من دراسة الإنسان ا               
و المنتج لتاريخه و مؤسساته، هذه النظرة مستوحاة من المنهجية الماركسية التي تنطلق مـن               
الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تحدث و تحرك نشاط الإنسان، و لـيس مـن هـذا                 

  .الأخير في حد ذاته
لام، و بناءاً على ما سبق ذكره، فإن التحليل البنيوي في دراسة مضامين وسائل الإع               

يأخذ الملاحظات الإمبريقية للأجزاء و الجزئيات المكونة للمضمون، لكن هـذه الملاحظـات             
ليست هي الهدف في حد ذاتها، بل من أجل الوصول إلى البنى اللاشعورية المتـضمنة فـي                 

لا يستطيع التعبير عنها و استظهارها لأنه لا يملـك الوسـائل            ) النص  ( النص، لأن صاحبه    
إن تحديد مواقف، و آراء و وجهات نظر منتج الخطاب الإعلامي، لا تبرز في              " اللغوية لذلك   

نظر البنيويين من خلال الأهمية الكمية الممنوحة لهذا الموضوع أو لتلك الفكرة، بل تتجلـى               
 في الخطاب ذاته، و هذا يعـد أحـد    Symbolesعبر اكتشاف العلاقة القائمة بين الرموز 

لخطاب، أي دراسة العلاقات البنيوية بين الرموز كمنتجات للمعاني         الجوانب الهامة في معنى ا    
    .)1(" و التي تحصل بالاستقراء و ليس بالاستنتاج 

و التحليل البنيوي يساعدنا في دراسة تأثير مضامين وسائل الإعلام من زاوية تسليط             
ية و  الضوء على الظروف التي أُنتجت في إطارها، مثـل الظـروف الاجتماعيـة و النفـس               

  .لاكن الاقتصادية القائمة خلف التعبير الواعي لصاحب النص كما يقول 
هذه هي، مجمل المدارس الفكرية الأكثر حضوراً في تفـسير الظـاهرة الإعلاميـة                

و لا نـشك أن     . الاتصالية من منظور ثقافي و اجتماعي كمرجع لفهم الظاهرة و تفاعلاتهـا           
 سطحية و هادفة، حيـث أننـا        – إلى حد ما     –كانت  المتمعن فيما طُرح، يلاحظ أن دراستها       

توجهنا توجهاً مقصوداً إلى بعض المفاهيم و المقاربات، التي تمكننا من فهم تـأثير وسـائل                
الإعلام، و في ذات الوقت، معرفة الأدوات المنهجية المختلفة باختلاف توجه كـل مدرسـة،               

ة و الظاهرة الإعلاميـة الاتـصالية       التي تساعدنا على تحليل الظواهر الاجتماعية بصفة عام       
  .بصفة خاصة

و إذ كنا قد اعتمدنا قصداً تقديم المدارس الثلاثة دون غيرها، فلأن إشـكالية البحـث                  
تتجه أكثر إلى دراسة العلاقة بين وسائل الإعلام و الجمهور، الـشيء الـذي حـرك تلـك                  

                                                            
)1( Philippe Breton et serge Proulx  نصر الدين لعياضي :  نقلاً عن ) البنيوية، الاتصال، الفضاء الثقافي العربي (

  .55 ، ص 1998 جانفي جوان 17العدد المجلة الجزائرية للاتصال، 
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هيرية وحدها غيـر كـافٍ      ثم إن تفسير عمل وسائل الإعلام الجما      . المدارس أكثر من غيرها   
لتثبيت التفاعل، لأن مضامينها تتجه إلى الإنسان بجانبيه النفسي و الاجتماعي، بما يفتـرض               
دراسة الظروف الاجتماعية و النفسية و الاقتصادية التي تحيط بعملية التلقي، الـشيء الـذي               

  .ركزت عليه المدارس الثلاث، كل حسب أهميته
موعة من النظريات المتناولة لظاهرة التأثير، و سوف        و سوف نتعرض لاحقاً إلى مج       

يتضح لنا، أن كلاً منها يقع في أحد الاتجاهات الثلاثة للمدارس الفكرية المشار إليها سـابقاً،                
تنبـع مـن الاتجـاه الـوظيفي        ) محل الدراسة   ( مع الإشارة إلى أن فرضية جدول الأعمال        
الدراسات الإعلامية بالولايات المتحدة علـى وجـه        الإمبريقي، أي الاتجاه الأكثر اهتماماً في       

ذلك لأنها ترتكز أكثر على محاولة تفسير تفاعل الجمهور مع مضامين وسـائل             .  الخصوص
الإعلام، اعتماداً على أساليب منهجية خاصة، دون دراسة السياق الذي يتم فيه ذلك التلقـي،               

 نفس الاتجاه الإمبريقي، لكننا سوف      هذا لا يعني أن دراستنا هذه، سوف تتجه في هذه النقطة          
نحاول رسم الظروف العامة التي تتحرك فيها وسائل الإعلام و الجمهور في ظروف خاصة              

و قبل ذلك النظر في تطور هذه العلاقة عبر الزمن كخلفية لفهم            ) فترة الحملات الانتخابية    ( 
  .وضعها الحاضر

 المـدارس الـثلاث، الـسياقات       محاولتنا هذه هي مزيج  مما يمكن أن يساعدنا مـن            
عن الـنهج   ) الإعلامية و الاجتماعية    ( عن النهج النقدي، تحليل البنى      ) السياسية و الثقافية    (

البنيوي، الإجراءات المنهجية التي توفرها فرضية جدول الأعمال عـن الـنهج الإمبريقـي              
  .الوظيفي

  
  

  .ائل الإعلام الجماهيريأهم المنطلقات النظرية لتفسير تأثير وس: المبحث الثاني 
تأثير وسائل الإعلام في الأفراد، ليس موضوعاً جديداً في سلم اهتمامات الباحثين في               

 على  1955فلقد اهتم به هؤلاء منذ أكثر من ستين سنة، ففي سنة            . مختلف مجالات المعرفة  
ضوع  إلى أن الهاجس الذي يطرحه مو      )1(مورتون   و   لازارسفيلدوجه التحديد وصل كل من      

  : تأثير وسائل الإعلام، ينبع من أبعاد أربعة 
المكانة التي أصبحت تحتلها وسائل الإعلام الجماهيرية نتيجة انتشارها الواسع و انزعاج             -

البعض لكون الفرد العادي لا يستطيع فعل الشيء الكثير أمام مضامينها، فهو لا سـلطان               
  .له عليها

                                                            
)1(  Lazarsfeld et Merton In : Paul attalah, op cit, P 67. 
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سه البعض بواسطة وسائل الإعـلام، بحيـث        التخوف من الاستغلال الذي يمكن أن يمار       -
على أنه الوضع المثالي، و كـل وضـع         .يعرض وضعاً اجتماعياً و اقتصادياً أو ثقافياً ما       

خارج هذا الإطار يجب التمرد عليه، هذا العرض اللامنطقي يؤدي بدوره إلى إضـعاف              
  .النقد الاجتماعي لوضع خاطئ، و يخلق جمهوراً ضعيف من حيث النقد

ئل الإعلام فيما تعرضه، تشجع على انتشار الذوق الهابط بحرصها على إرضـاء             أن وسا  -
  .قطاع من الجماهير، على حساب النظم الأخلاقية و منظومة القيم السائدة في المجتمع

يرى الكثير أن وسائل الإعلام، ألغت ما تم اكتسابه من منافع اجتماعية بفضل كثير مـن                 -
، .. مل و تعليم مجاني و احترام حقـوق الإنـسان           الأشخاص و الجماعات، من تنظيم ع     

 تعمل على استغلال وقت الفراغ لعرض المواد الاستهلاكية         – أي وسائل الإعلام     –فهي  
  .التي تتوافق في الكثير من الأحيان مع الطابع الثقافي ذي المستوى الهابط

 حاولت في   هذه الأبعاد و المخاوف التي شكلت فيما بعد قاعدة لانطلاق عدة نظريات           
و إذا حاولنـا بـدورنا      . مجملها البحث في الكيفية التي تؤثر بها وسائل الإعلام في الأفـراد           

تصنيف تلك المحاولات نجدها تدور حول بعدين أساسيين على الأقل ما يساعدنا علـى فهـم                
  .معطيات هذه الدراسة، و هما البعد النفسي لتأثير وسائل الإعلام و البعد الاجتماعي

  
  .المدخل النفسي لتفسير تأثير وسائل الإعلام: طلب الأول الم  

يُعد النموذج النفسي أو السيكولوجي، من المقاربـات الأساسـية لدراسـة الظـاهرة                
الإعلامية الاتصالية، التي تعتمد أساسًا على محاولة تفسير التأثيرات التي تحـدثها مـضامين              

 الظواهر التي تنتجها هذه التأثيرات و التي        وسائل الإعلام على الأفراد فهي تنطلق من دراسة       
و يحكم هـذا المنظـور قاعـدة الـدافع و الـدليل و         .. تترجم إلى مواقف و نماذج إدراكية       

 فالمرسل له دافع و المستقبل له دافع أيضاً لاستقبال          – إذ لا يوجد سلوك بلا دافع        –الاستجابة  
 و  –ينتقي أفضل الرسائل لتحقيق الهـدف        و بالتالي فإن هذا الدافع يجعل المرسل         –الرسالة  

  .)1(يستجيب المستقبل استجابة مناسبة لطبيعة الشحنة الانفعالية التي حققتها الرسالة 
 أخذت التفسيرات السلوكية للظاهرة الإعلامية الاتصالية، القسط الكبير من الدراسات            

كمنبـه، فـي    ) أي رسالة    ( و النظريات، و هي تعني الانتباه إلى ما يمكن أن تحدثه الرسالة           
، و قد جُمعـت كـل       )2() أي رد فعل الواضح الذي يمكن ملاحظته        ( سلوك الفرد كاستجابة    

تحت ما يسمى بالنموذج المعرفي، الذي      ) منبه استجابة   ( الدراسات التي تنطوي على الزوج      
                                                            

المكتب الجامعي : القاهرة . لية، رؤية نظرية و عملية و واقعية   أبعاد العملية الاتصا   سلوى عثمان الصديقي، هناء حافظ بدوي،        )1(
  .67، ص 1999الحديث، 

  .75 ملفن دوفرل، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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وا النظرة   على أيدي خبراء علم النفس الاجتماعي الذين طور        19زاد شعاعه في أواخر القرن      
النفسية للمجتمع، باعتبار أن هذا الأخير ما هو إلا مجموعة من التصرفات التي تـشكل فـي                 

أهمية بالغة في دراسـة  ) المعرفي ( و عليه فقد اكتسى هذا النموذج   . تفاعلها، سلوك المجتمع  
  : تأثيرات الاتصال على الأفراد خاصة 

ية مهما كانت طبيعتها، و هل يختلـف هـذا          الكيفية التي يتلقى بها الفرد الرسائل الإعلام       -
  .  التلقي باختلاف طبيعة تكوين الرسالة و شكلها ؟

  .الطريقة التي يتكون بها الفعل من خلال الصور التي تقدمها وسائل الإعلام -
الكيفية التي تتغير بها المواقف و السلوك أثناء التعرض لمـضامين وسـائل الإعـلام أو         -

  .بعده
  .ي تلبيها مضامين وسائل الإعلام لدى الفردطبيعة الحاجات الت -
  .نواحي الإشباع التي تقدمها مضامين وسائل الإعلام -

كل هذه النماذج و غيرها، ساهمت بشكل كبير في إدراك حركة التفاعل بين العناصر              
فهي بطرحها لهذه الانشغالات تفتح باباً واسعاً لدراسة الظروف         . الاتصالية للعملية الإعلامية  

انية سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، كما فتحت باباً واسعاً أيضاً لدراسة عمليـات               الإنس
  .التغيير في المجتمع و تحديد الأبعاد النفسية التي تتحكم في سلوك الإنسان

و سوف نتعرض فيما سيأتي، إلى بعض النظريات التي تدخل في هذا الإطـار مـع                
لتي تشغل اهتمامات هذه الدراسة، أي أبعـاد تـأثير          ملاحظة أن دراستها، لن تتعدى الأبعاد ا      

  .مضامين وسائل الإعلام في الفرد
  
   Théorie des effets Illimités.        نظرية التأثير المطلق– 1  

 كانت البدايات الأولى لدراسة تأثير وسائل الإعلام و دورها في توجيه الرأي العام،             
ان الاعتقاد السائد آنذاك أن وسائل الإعلام تؤثر تأثيراً         في الفترة الممتدة بين الحربين، حين ك      

و ربما تعود جـذور هـذا       . مباشراً في الأفراد، الذين يتلقون الرسائل الإعلامية بشكل سلبي        
و بـروز   ) خاصة الحرب العالمية الثانيـة      ( إلى ظروف الحرب    لازار،  الاعتقاد، كما تقول    

ثير في الجماهير،  من خلال الراديو و الفلم علـى            للتوجيه و التأ   – جديد   –الدعاية كأسلوب   
  .)1(وجه الخصوص 

احتلت وسائل الاتصال في تلك الفترة، مكانة لا يمكن الاستغناء عنها في مـا أسـماه                   
 Gestion gouvernemental des opinions " التسيير الحكومي لـلآراء  " ماتلار 

                                                            
) 1( Judith Lazar, Sociologie de la communicayion de masse, op cit, P 147. 
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و قد وظفت في ذلك تقنيات متطـورة        . سواء، سواء بالنسبة للحلفاء أو للأعداء على حد         )2( 
للتلغراف و الهاتف و السينما و الراديو ، التي اتضح مـن            ) في فترة ما بين الحربين      ( جداً  

خلال استعمالها، أنها من أحسن الوسائل لتمرير الدعاية و بإمكانها الوصول إلى كل فرد أينما               
  .)3(كان

بنظريات علم النفس   ) التأثير المطلق   ( لاعتقاد  أما من الناحية الفكرية، فقد تدعم هذا ا         
حيـث  . الأكثر انتشاراً في تلك الفترة    " رد الفعل المشروط    " السلوكي، و على رأسها نظرية      

يفسر هذا الاتجاه التأثير المطلق لوسائل الإعلام، بناءاً على الطبيعة البشرية التي تم تكوينهـا               
نتجون سلوكاً إلى حد ما مماثل أمام منبه معـين، و           و على هذا فإن الأفراد ي     . بطريقة موحدة 

و هذا ما اصـطلح     . يستجيب بطريقة أوتوماتكية لمنبه   . أن المستقبل هدف  . منه فقد كان يُعتقد   
إشارته إلـى التـأثير     لاسويل في   التي تحدث عنها    " الحقنة تحت الجلد    " على تسميته آنذاك    

 آخر أنه يفترض أن للمرسل قدرة على ضـخ          بمعنى. )1(المباشر و غير المختلف في الأفراد       
أي فكرة في ذهن أي شخص، و تصبح هذه الفكرة خطاباً، يعبر عن محفز يؤدي مباشرة إلى                 

  .استجابة المستقبل
عرف هذا المذهب عدة توجهات خلال الحرب العالمية الثانية، حيـث شـهدت هـذه      

 Sergeسارج تـشاخوتين  الفترة ظهور عدة دراسات في ميدان الاتصال و الدعاية، مثل 
techekhotine  تحت عنوان 1939، الذي أصدر كتابه عام Le viol des foules 

par la propagande politique حوصـلة المعـارف    )2(مـتلار  و هو كما يقول عنه
لكن الأبحاث التي جاءت بعد تلك الفترة بقليـل، أثبتـت           . السائدة آنذاك حول وسائل الإعلام    

عطيات التأثير المطلق، فأثناء الحملات الانتخابية التـي شـهدتها الولايـات            النقص المميز لم  
المتحدة و فرنسا و بريطانيا، لوحظ أنه رغم التجنيد الواسع لوسائل الإعلام، لمساندة مترشح              
أو أفكار حزب أو حملة سياسية معينة، في كل مرة تكون نتائج العملية الانتخابية معاكسة أو                

و حتى في الحملات الإعلامية العاديـة، كانـت النتيجـة           . وسائل الإعلام بعيدة عن تنبؤات    
.. نفسها، فكم من حملة إعلامية نُظمت للحد من ظاهرة التميز العنصري، أو حوادث المرور               

الخ، و لم تكف هذه الظواهر عن الانتشار، هذا يعنى أننا لسنا أمام تأثير مطلق، و أنه يجـب                   
  .ل في هذا الإطارالبحث عن متغيرات أخرى تدخ

  
                                                            

)2(  Mattelart in : Ibid, p 19. 
(3) Danielle charon, Op Cit., p 28. 
(1) Michelle et Armand Mattelart, op cit, P 18 – 19. 

)2(  Ibid,  P 19. 
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  .المدخل الاجتماعي لتأثير وسائل الإعلام الجماهيرية: المطلب الثاني   
تظهر المقاربة الاجتماعية في عدة أشكال تتضمن عدداً من العناصـر، تقـوم فـي                 

و . مجملها بإدراج استعمال وسائل الإعلام الجماهيرية في البيئة الاجتماعية التي تعمل فيهـا            
التحليل الجزئي الذي يساعد على دراسة العلاقـة        : اربة ترتكز على مستويين     عليه فهذه المق  

بين التكنولوجيا و مستعمليها بناءً على عناصر كل منها، أي خصائص التكنولوجيا من جهـة               
و التحليل الكلي الذي يساعد على إدماج طرفي هذه العلاقة في           . و بيئة الفرد من جهة أخرى     
و المقـصود هنـا     . قة القوة الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر فيهـا        الشروط الاجتماعية و علا   

الشروط الاقتصادية و السياسية و الثقافية و الإيديولوجية، و كـذلك الوسـط الاجتمـاعي و                
و في هـذا الإطـار     . و العناصر الاجتماعية الأخرى   .. طبقات الانتماء و الجماعات العرقية      

حقاً بل و حتى المدارس التي تـم التطـرق إليهـا    تدخل النظريات التي سوف يتم عرضها لا      
سابقاً، فهي في مجملها تهتم بالتأثير في وسط عناصر و متغيرات و أطر اجتماعية تتفاعـل                

  .فيها عملية تلقي المعلومات و وظائف وسائل الإعلام
انطلاقاً من الانتقادات الموجهة لنظرية التأثير المطلق، توجه الباحثون إلـى دراسـة             

و أتباعـه فـي     لازارسـفيلد    أخرى تفسر تأثير وسائل الإعلام، و لعل أهمها أبحاث           أسباب
، حيث أدرج مفاهيم جديدة في ميدان علـم الـنفس           1940الولايات المتحدة ابتداءً من أواخر      

الاجتماعي، انطلاقاً من مقارنة تأثير وسائل الإعلام بتأثير العلاقات الشخصية في قـرارات             
ت التي أثبتت أن تأثير وسائل الإعلام لا يكون إلا في خـضم العلاقـات               الفرد، هذه الدراسا  

الإنسانية التي تُعد أساسية بالنسبة للفرد، و أن هذا الأخير معرض لعدة تأثيرات أهم في بعض                
و سوف نتناول مختلـف     . الأحيان من وسائل الإعلام مثل الجماعات التي ينتمي إليها الفرد           

  .بشيء من التفصيل) الاجتماعي (  هذا البعد المقاربات التي تنطلق من
  . تطور مفهوم المجتمع الجماهيري– 1  
ظهر المجتمع الجماهيري نتيجة التغيرات الكبرى التي شهدتها أوروبـا الغربيـة و               

أمريكا الشمالية في القرن التاسع عشر خاصة منها ظهور المجتمع الصناعي و تحّول نمـط               
أسمالية و ظهور التصنيع بشكل و توسيع تقسيم العمل و التمركز           الإنتاج من الإقطاع إلى الر    

السكاني و عملية صنع القرار السياسي و التطور الكبير لوسائل النقل و الاتصال و انتشارها               
إلى المناطق المتباعدة، و ظهور الحركات السياسية الناتج عن منح الحـق فـي التـصويت                

  .)1(للطبقات الاجتماعية المختلفة 

                                                            
)1(  Phillipe Bretom Serge proulx. L’explosion de la communication, Alger :édition 

Casbah P145. 
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ت الثورة الصناعية على أصحاب المصانع و الورشات الجديدة، بـأن يعملـوا             فرض
على أن يتخلى العمال عن القيم التقليدية التي يمكن أن تشكل حاجز للشروط الجديدة للإنتاج،               
و بالفعل فقد وضع هؤلاء جانباً ما كان بربطهم بطابع الحياة الريفية و ما يتعلق بها من تحديد                  

،  للتكيف مع الوثيرة الميكانكية المتكررة  للإنتاج في المصانع و الأصـناف              للزمان و المكان  
فريديريك تايلور   للعمل الذي وضعه    " العالمي  " و قد ساعد التقسيم     . الجديدة للأنماط الصناعية  

Frederick Taylor  على الفصل النهـائي بـين صـيرورة العمـل     1800منذ عام ،
دية، ما جعل العمال الصناعيين، يفتقدون الرقابة على عملهم         الصناعي، و تقاليد الحرف التقلي    

كل هذه العمليات التي طالت الأغلبية الساحقة من أفراد تلك المجتمعات أدت إلى ما              . الخاص
،  La massification de l’existence sociale" جمهرة الوجود الاجتماعي " يسمى 

 نظام اجتماعي تقليدي مستقر يـرتبط فيـه         أي أن المجتمع تحول على إثر تلك المظاهر، من        
الناس ارتباطً وثيقاً، إلى مجتمع يتميز بتعقيد أكبر حيث ينعزل فيه الأفـراد اجتماعيـاً عـن                 

  .)2(بعضهم البعض 
لا يبدي الفرد تحت ضغط المجتمع الجماهيري و مظاهره، أي مقاومة و في بعـض               

أي وقت لأي شيء يدخل فـي إطـار         الأحيان لا يعي أنه خاضع للسيطرة، و أنه مستعد في           
: فهو على درجة عالية من التوجيه اللاشعوري و من خـلال نقطـة ضـعفه                . تلبية حاجاته 
  .اللاشعور

 مجتمعا كثير العدد ، إذ هناك       - كما تدل عليه العبارة      -المجتمع الجماهيري لا يعني     
و . لمجتمعات الجماهيريـة عدد من الدول ذات كثافة سكانية كبيرة، و لكننا لا نستطيع نعتها با  

من جهة شكل العلاقات الاجتماعية     : يشترط في ذلك خاصيتين     فليب بروتون   على حد تعبير    
، بمعنى آخر   )1(التي تربط الأفراد فيما بينهم، و من جهة أخرى نمط النظام الاجتماعي القائم              

رد بالآخرين، لصالح    أن هذا المجتمع، يتجه أكثر فأكثر إلى تنحية كل بعد اجتماعي لعلاقة الف            
  .التقسيم الاجتماعي و الاستغلال الاقتصادي

و قد كانت نظرية المجتمع الجماهيري، محل دراسـات عديـدة لعلمـاء الاجتمـاع               
الكلاسيكي، أنتجت أفكاراً لا تزال تغدي النظريات الاجتماعية للمجتمـع و تغيراتـه، رغـم               

  .قاًظهور أفكار انتقدت بعض أبعادها كما سنرى ذلك لاح
  : و إذا حاولنا جمع تلك الأفكار في نقاط معدودات نقول 

يُفترض أن الأفراد في المجتمع الجماهيري، في وضع يتسم بالعزلة النفسية عن الآخرين،              -
ذلك أن ما يوفره هذا المجتمع، من رخاء استهلاكي للبـضائع و الخـدمات، و تعظـيم                 

                                                            
  .228 ملفين ديفلر، مرجع سبق ذكره، ص )2(

)1(  Philippe Breton, op cit. p 145. 
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في هذا السياق،   . لى التقرب من الآخرين   الفردانية و مزاياها، جعل الفرد لا يحس بحاجة إ        
تتقلص الإرادة الذاتية و الاجتماعية للتفرغ للآخرين، و تتسع الفجوة الاجتماعية بين الفرد             
و الآخرين و يتخلى الفرد عن الروابط التي كانت تربطه بالمؤسسات التقليدية كالعائلة و              

حيـث لا   . ابع الجمـاهيري  المجتمع المحلي، لصالح روابط جديدة مع مؤسسات ذات الط        
و . تشخص فيها العلاقات مادامت تتعامل مع جمهور كبير بصفة مجردة و غير مشخصة            

 ضعف الروابط التقليدية و تنامي العقلانيـة و تقـسيم           – ملفن ديفلر  كما تقول    –قد أدى   
  .العمل إلى خلق مجتمعات تتكون من أفراد مرتبطين ببعضهم البعض ارتباطاً طفيفاً 

إن ارتباط الأفـراد فـي      . دام المشاعر هو الذي يسود خلال تفاعلاتهم مع الآخرين        إن انع  -
المجتمع الجماهيري بالمؤسسات الرسمية، أدى إلى ظهور تغيير ملحوظ في علاقة الفرد            
بمحيطه، فبعد أن كانت الروابط مؤسسة على الإحساس المتبادل بالارتباط في المجتمعات            

 – )2(تـونيز  كما سماها    –مع الجماهيري بالعلاقات التعاقدية       التقليدية، استبدلت في المجت   
هـذا  . في جميع المؤسسات الكبيرة، و نظام التعليم، و الدين و أحياناً داخل الأسرة أيضاً             

جعل علاقة الفرد بالآخرين خالية من المشاعر، يـسودها التـوتر،           " التعاقد  " النوع من   
 إلـى  –ليلى حسن السيد    و  حسن عماد مكاوي     كما ذهب إليه     –الشيء الذي أدى بالفرد     

يلجأ إلى وسائل الإعلام الجماهيرية كبديل للجماعات و الأهل و الأسرة التـي كـان               أن  
يشعر في إطارها بالاطمئنان و الراحة، و كأدوات تعاونه على الـتخلص مـن مـشاعر                

  . )1("التوتر و القلق التي يشعر بها باستمرار 
تمع الجماهيري، نـسبياً مـن المتطلبـات المتـصلة بالالتزامـات             يتحرر الأفراد في المج    -

الاجتماعية العامة، حيث كان من نتائج التصنيع و التحضر و انهيـار المجتمعـات المحليـة                
الآمنة تحت الضغط السكاني و التغيير الاجتماعي السريع، أنه تم تغيير في العمق  للعلاقـات         

 أمام هذه الأخيرة مجهولاً تربطـه علاقـات غيـر           و أصبح الفرد  . بين الأفراد و المؤسسات   
مشخصة، و بالتالي أدى به إلى محاولة إشباع حاجاته منها، دون الالتزام بالقيام بالأدوار التي               

، بل أبعد من ذلك، فهـو  ..)العائلة، المدرسة، المسجد،    ( كان يؤديها أمام المؤسسات التقليدية      
  .ا هذه المؤسساتيرفض القواعد و الالتزامات التي تفرضه

 يعامل المجتمع الجماهيري الأفراد كأنهم وحدات مجزأة و مرتبة قابلـة للتبـديل كالعلـب                -
في خدمة المجتمع عوض أن يكون العكس، الشيء الذي أدى إلى ضعف ظهور             .. المصبرة  

 مجتمع حقيقي يمكن فيه التعبير الجماعي لقدرات الفرد الثقافية منها و الفكرية، حيث يتأرجح             
                                                            

  .220ملفين ديفلر، مرجع سبق ذكره، ص : قلاً عن  تونيز ن)2(
الدار المصرية اللبنانية، بدون تاريخ النشر، : القاهرة الاتصال و نظرياته المعاصرة،  حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، )1(

  .210ص 
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بـين الثقافـة الجماهيريـة      مورتـون   التراكم الثقافي في هذا الوضع المتناقض، كما يـرى          
المفروضة من خلال نماذج العيش و الاستهلاك على أنها شرعية و متوفرة للجميع، و بـين                

  .)2(الثقافات الطبقية السائرة في الضعف المتزايد 
ماهيري مثل وسائل   أصبحت للوسائل التي ظهرت و تطورت في فضاء المجتمع الج         

الإعلام الجماهيري و الإشهار و الإعلام الآلي و النقل و التمركز الصناعي، مهمة التنمـيط               
الثقافي و الإيديولوجي للعمال، حتى يلتحقوا بصفة إرادية بنظـام الاسـتهلاك الجمـاهيري               

تكنولوجيات انتقلت الفكرة لتعم كل أفراد المجتمع عبر آليات و طرق استعملت فيها ال            . الجديد
الجديدة استعمالاً مبنياً على ما أنتجه علم النفس و علم النفس الاجتماعي من تقنيـات دقيقـة                 

 –و أصبح الأفراد على إثر هـذا الحـصار النفـسي            . للتأثير، كان الإشهار المنفذ الأول لها     
شيء الاجتماعي لا يفرقون بين حاجاتهم الشخصية و الحاجات التي تفرض عليهم على أنها ال             

 كما يرى ذلـك     –و عن طريق الإشهار و عملية التنميط أصبح هؤلاء أيضا           . الذي يريدونه 
 خاضعين إلى استعمار إيديولوجي عن طريق وسائل الإعـلام الجمـاهيري و       –مـاركويس   

  .)1(الإشهار إلى درجة أنهم فقدوا معنى حاجاتهم الحقيقية 
 و لـو    –لتغاضي عن الحديث    لا يمكن في سياق الحديث عن المجتمع الجماهيري، ا        

 عن الدور الذي لعبته وسائل الاتصال الجماهيرية عند ظهورها، و ما هـي           –بشكل مختصر   
  .المكانة التي احتلتها في هذا المجتمع ؟

التحق الاتصال الجماهيري منذ نهاية القرن التاسع عشر، بالتطورات الاقتـصادية و            
مع مبني على وظيفة نظامية تسمح للأنساق ببلـوغ         الاجتماعية و الثقافية لنمط جديد من المجت      

فـي  .. كان ذلك في البداية بظهور البرقية في الولايات المتحدة ثم الهاتف و الإذاعة              . أهدافها
  .)2(هذا السياق احتلت وسائل الاتصال الجماهيرية المكانة التي هي عليها اليوم 

لاً أكثر تعقيداً مـن مجـرد       أخذ، الحديث عن وسائل الاتصال الجماهيرية اليوم، شك       
و هناك مظهران  يجب الإشارة إليهما حتى يمكن إظهـار المكانـة التـي               . اختراع الوسيلة 

الطرق السريعة  ( أصبحت عليها وسائل الاتصال الجماهيري، من جهة التغيرات التكنولوجية          
 تـداخل   ، و مـن جهـة ثانيـة       .. )للمعلومات، الثورة الرقمية، الحواسب الأكثر قوة و دقة         

  .  الصناعات الاتصالية الإعلامية مع مختلف الصناعات الأخرى

                                                            
)2(  In Paul Attallah, op Cit. P78 et 79. 
)1(  Herbert Marcus In : Philippe breton et serge proulx, op cit, P 129. 
)2(  Carey J.W communication comme culture. Boston : UNWIN Hynan, 1986 P 

201.230. 
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شيئاً فشيئاً، فرضت وسائل الاتصال الجماهيري نفسها على حياتنا الاجتماعيـة إلـى             
و شـيئاً فـشيئاً     . درجة أن البعض يرى أن كل الظواهر الاجتماعية تدخل في إطار الاتصال           

 إلى صف الإيديولوجيات التي تفرض      –المتنوعة   عن طريق وظائفه     –أيضاً ارتفع الاتصال    
، "الثقافة العالميـة    " علينا ممارستها و اقتناء وسائلها الأكثر حداثة، حتى يمكننا الالتحاق بـ            

التي تُعد من بين المضامين التي تقدمها وسائل الإعلام الجماهيري، على أنها الثقافة الصالحة              
من هذا يمكن تفسير التطور السريع      .  كلما كنا في رفاهية    للجميع، فهي تخبرنا أننا كلما اتصلنا     

  .و اللامحدود لوسائل الاتصال
على هذه الثقافـة و مـن       " الثقافة الجماهيرية   " أطلق باحثو الاجتماع و الإعلام اسم       

 الذي يرى فيها نسقاً خاصاً لأنها منتجة وفق معايير * Edgar Morinإدغار موران بينهم  
على عدد كبير جداً من الأفراد، و هي تـأتي لتـضاف إلـى الثقافـات                صناعية و موزعة    

   .)1(الموجودة مثل الثقافة الإنسانية، الثقافة الدينية، أو الثقافة الوطنية 
 يصبح الفرد مغترباً إلى أعلى درجة كما يرى ذلك        " التشعب الثقافي   " و في ظل هذا     

، تجعـل   )المنتجات المادية (ائص   أي أن هذه الثقافة بما تحمله من خص        Marcuseمركوس  
الفرد يعيش في عالم لم يشارك في صناعته و لم تطرح له البدائل  لكنه يتقبلها علـى أنهـا                    

  .)2(الواقع المحتوم لحياته الاجتماعية و الثقافية 
 Théorie des deux étapes de la نظرية التدفق عبـر مـرحلتين    –2

communication  
ية التي شهدت رواج موضوع الدراسات الخاصـة بوسـائل          يمكن تأريخ الفترة الثان   

لم يقتنع العديد   . 1960 – 1940الإعلام و عملية التأثير في الأفراد، بالسنوات الممتدة ما بين           
التـأثير  (في تلك الفترة بطبيعة تـأثير وسـائل الإعـلام    ) خاصة الأمريكيين   ( من الباحثين   

لسابقة  لذلك التاريخ، فبدأ البحث في براهين أكثـر          التي كانت تنادي بها النظريات ا     ) المطلق
و ملموس أكثر، لتدعيم تلك الفرضيات، و من هنا بدأت الدراسات الإمبريقيـة فـي               " علمية  "

بدراسات أكثـر صـرامة، و      ) المضاربات  ( الظهور، هذه الدراسات التي حاولت تعويض       
  . بأدوات منهجية حديثة الظهور

هتمام محسوس كمجال للبحث عن دور وسائل الإعلام في          حظي الميدان السياسي با     
التأثير في الرأي العام بشأن القضايا السياسية المطروحة عليه، أو حتى في سلوكه السياسي،              

                                                            
 يُعرف إدغار موران الثقافة الجماهيرية أنها جسد معقد من القيم و الرموز و الصور التي تدخل في خبايا الفرد و تهيكل غرائزه *

  .و توجه أحاسيسه
) 1( Edgar Morin In : Philippe breton et serge proulx, op cit, P 154. 
)2(  Herbert Marcus In : Ibid, P 129. 
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فقامت هذه الأبحاث بمضاعفة المتغيرات الواجب أخذها بعين الاعتبار عنـد دراسـة تـأثير               
  : أنجزت آنذاك أن وسائل الإعلام، و تأكد عن طريق التحقيقات التي

  .وسائل الإعلام لا تؤثر بشكل مطلق و فوري في كل الحالات -
  .وسائل الإعلام لا تؤثر بكيفية مماثلة في كل الأفراد -
 هـا تأثير وسائل الإعلام ما هو إلا عنصر من عناصر أخرى، غيـر ممكـن عزلـه عن                 -

  .و اختيارات الأفرادالعناصر الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، التي تؤثر في مواقف ك
و في هذا المقام، لا يمكن الحديث عن هذه التطورات، دون الإشـارة إلـى الرائـد                   

الذي كان له الفضل الكبير في تحديد مجالات هذا الاتجـاه و وضـع القواعـد                لازارسفيلد،  
  .الأساسية للنظريات التي ظهرت آنذاك و التي كان لها الصدى الكبير لنظريات أخرى لاحقة

بعدة دراسات في المجالات المعرفية الخاصة بعلم الاجتماع و أخرى          لازارسفيلد  قام     
و لعل أهم هذه الدراسـات تلـك        . بوسائل الإعلام و ما يدور في فلكها من إشكاليات التلقي           

برلـسون و    التي قام بها بمشاركة كل من People’s choice" اختيار الشعب " المعنونة 
  . *قوداث 
، خلال الحملة الانتخابية للرئاسـيات فـي الولايـات          1940 الدراسة عام    قامت هذه   

المتحدة الأمريكية، و قد كان هدفها، تحديد مختلف العناصر الأساسية التي تتحكم في اختيـار               
 فـي ولايـة     Erie" إري  " الناخبين، و لهذا الغرض اختارت الدراسة كميدان بحث، مدينـة           

ئص تمثيلية للشعب الأمريكي فـي الانتخابـات الرئاسـية           لما لها من خصا    Ohio" أوهايو  "
مع الإشارة إلى   ( و قد فضل الباحثون دراسة قنوات الاتصال و خاصة منها الراديو            . السابقة

، لأن الحملة الانتخابية احتلت مكانة كبيـرة  )أنه في تلك الفترة لم يكن التلفزيون قد ظهر بعد          
  .في برامجه

ضح أن الحملة مارست تأثيراً ضعيفاً في إرادة الانتخـاب          و عكس ما كان ينتظر، ات       
و بالفعل فقد لاحظ الباحثون أن الأفراد الذين ينتمون إلى نفس المستوى الثقافي             . لدى الأفراد 

و لا يعنـي    .  أثناء عملية الانتخاب   – إلى حد ما     –و الاجتماعي، يميلون إلى تصرف مماثل       
حملة لم يكن لها أي تأثير علـى إرادة الانتخـاب        أن ال  – حسب أصحاب هذه الدراسة      –ذلك  

لدى هؤلاء، بل أن أهم ملاحظة سجلت في هذا الإطار، هي أن التـأثير الأساسـي للحملـة                  

                                                            
 تعتبر هذه الدراسة، من أهم الدراسات التي شكلت المنعرج الحقيقي لدراسة تأثير وسائل الإعلام في الأفراد، و منه فقد فتحـت                      *

كما تُعتبر أيضاً محور دراستنا هذه كخلفية معرفية لفهم حيثيات فرضـية            . سائل الإعلام الباب واسعاً لدراسة علاقة الرأي العام بو      
و لكونها كذلك، وجب التطرق إليها بشيء من التفصيل في هذا التمهيد مع العودة إليها كلما اقتـضت الـضرورة                    . جدول الأعمال 

  .ذلك
Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson et Hazel gaudet, The people’s choise, . New york 
colombia university press, 1948 
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في الانتخاب عند البعض، و تنمية الاسـتعدادات        " الأصلية  " الانتخابية، كان في تعزيز النية      
  .الكامنة عند البعض الآخر 

اسة أيضاً، أن الأفراد يتعرضون لمضمون وسائل الإعـلام  و تأكد من خلال هذه الدر    
بشكل انتقائي، فهم يختارون المضامين التي تعكس قناعتهم الأصلية و ينفرون من الأخـرى،              

و منـه أكـد     . و أهمية الاتصال الشخـصي    . كما تأكد من خلال ذلك، تأثير وسائل الإعلام       
من الأعلى إلى الأسفل، بل أفقياً، اتضح       أصحاب الدراسة، أن الاتصال لا يتم بطريقة عمودية         

، فهو يتوسط العلاقة بين وسائل الإعلام       )1(و لأول مرة دور قائد الرأي في سيرورة الاتصال          
و الأفراد المستقبلين، كحارس البوابة يفرز الرسائل التي يتلقاها، و يعيد بثهـا فـي أوسـاط                 

بمعنـى  .  و معتقداته و مواقفـه      فكارهالجماعات التي ينتمي إليها بشكل يتماشى و ميوله و أ         
آخر، أن مضمون وسائل الاتصال الجماهيرية، لا يحدث أثراً مباشراً علـى الأفـراد، إلا إذا                

و بهذا يعـزز    . استقبالها و أعاد بثها من طرف أفراد لهم نفوذ مؤثر في وسطهم الاجتماعي            
قدم للفرد ما يقلص من شـكوكه       تأثير وسائل الإعلام الآراء و السلوكات الموجودة مسبقاً، و ي         

و حسب  نموذج التأثير على مـرحلتين، فـإن          . المحتملة و يزيده يقيناً بأن معتقداته صحيحة      
تأثير وسائل الإعلام ليس جماعياً و لا مباشراً و لا قوياً كما جاء ذلك فيما سبق، لكنـه فـي                    

  .تلقيمعظم الأحيان، مهيكل من طرف النسيج الاجتماعي الذي يعيش فيه الم
إن النجاح الذي حققه اختيار الشعب ، فتح الباب واسعاً لعدة دراسات أثبتت بـدورها                 

 حول التأثير الشخـصي    مورتونمنها على وجه الخصوص دراسة      . النتائج التي وصلت إليها   
حول صـناعة  لازارسفيلد  و كاتز، و دراسة  Rovereو السلوك الاتصالي في مدينة روفر   

 و الموضة، و التردد على دور السينما و القضايا الـسياسية، و كـذلك               القرارات في السوق،  
، و دراسـة    1958حول الحملة الانتخابيـة لـسنة       ماك في   و  لازارسفيلد  و  برلسون  دراسة  

هذه الدراسات وضعت   . حول صدور دواء جديد في أوساط الأطباء      مونزل  و  كاتز  و  كولمان  
ة بذلك آفاقاً جديدة للتفكير خصصت في إطارها دوراً         حداً نهائياً لنظرية التأثير المطلق، فاتح     

 و لـسنوات    –و بقي هذا الطـرح          . اقل أهمية لوسائل الاتصال في التأثير في الرأي العام        
 وصـل إلـى أن      حيـث  مسيطرًا على الدراسات الخاصة بوسائل الإعـلام،         -عديدة لاحقة   

 على مستوى السلوك و لا على       التعرض لوسائل الإعلام لا يؤدي بالضرورة إلى التغيير، لا        
  .)1(مستوى الأفكار 

أفرزت نظرية التأثير على مرحلتين، و ما دار حولها من دراسات، تغيرات أساسية،               
إلا أنها انساقت بقـدر كبيـر وراء        . تصور جديد لعلاقة الفرد بوسائل الإعلام     حيث طرحت   

                                                            
)1(  Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, op cit P 144. 
)1(  Judith Lazar, La science de la communication, op cit, P 21. 
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ئل الإعلام و العوامـل الخارجيـة       تأثير العلاقات الاجتماعية في الفرد، مقابل تقزيم دور وسا        
الأخرى التي قد يُلاحظ وجودها عند التأثير، إلى حد أن هذه الأبحاث وقعـت فـي إفـراط                  

نقطة أخرى فتحت .   )2(  رولن كايرولمعاكس لذلك الذي سبق نشر تلك الأبحاث، كما يقول 
وصل بين وسـائل    أبواب النقاش واسعة، هي معرفة ما إذا كان قائد الرأي يشكل لوحده حلقة              

الإعلام و باقي الأفراد، أم هناك سلسلة من قادة الرأي؟ فقد لوحظ من خلال الدراسات التـي                 
أُنجزت في هذا الإطار أنه، في بعض الحالات، يلجأ قائد الرأي إلى مختصين أو قـادة رأي                 

 وصـل   آخرين للأخذ بآرائهم، لذلك اقترح البعض التميز بين قادة الرأي الذين يشكلون حلقة            
للمعلومات، و أولئك الذين يشكلون حلقة تأثير، كما اقتُرح توسـيع فرضـية التـأثير علـى                 
مرحلتين إلى التأثير على عدة مراحل، بناء على وجود عدة مستويات للتأثير بين المرسـل و                

  .المستقبل
 Théorie de l'écart des.  نظريـــة الفـــروق المعرفيـــة– 3  

connaissances   
فروق المعرفية، نظرة مخالفة لتلك التـي كانـت تـرى أن وسـائل              تقترح نظرية ال  

الإعلام، و عن طريق وظائفها المختلفة، تقضي على اللامساواة الاجتماعية و الثقافية،و تعتبر             
 P.J تيـشنور حيث أكـدت دراسـة   . وسائل الإعلام  تزيد من حدة هذه الفروق و تقويها

Tichnor  الاجتماعية العليا، يوسـعون  *ن إلى الطبقات ، أن الأفراد الذين ينتمو1977عام 
معارفهم عند تعرضهم لمضامين وسائل الإعلام أكثر من الأفراد الذين ينتمون إلى الطبقـات              

فـي هـذا   )  1970(تيـشنور  يقول  . )  1(الدنيا، و بهذا تزداد الفجوة بين الطبقتين اتساعاً 
 من الناس تبقى على غير إطلاع بـصفة   ليس من الصحة القول أن الشرائح الدنيا : " الإطار  
عوض ذلك فإن الافتـراض     ) أو أن الفقير في المعرفة يزداد فقراً بالمعنى المطلق          ( مطابقة  

  .)2(" هو أن نمو المعرفة يكون أكبر نسبياً في أوساط شرائح المرتبة العليا 
 تقدمـه   ترتكز نظرية الفروق المعرفية على بعدين، بعد اجتماعي بيئي قائم على مـا            

البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد، من تعلم و اتخاذ قرارات و تكوين الاتجاهات بنـاءاً                

                                                            
)2(  Roland Cayrol, Les médias Presse écrite, radio, télévision. Paris : Presse 

universitaire de France, 1991, P 437. 
 استعمال كلمة الطبقة في هذا الإطار، لا يأخذ البعد الفلسفي على النمط الماركسي، لكن المقصود هنا هو توضيح الفـرق بـين                       *

 هم أقل حظاً في ظروفهم الاجتماعيـة        و الذين .. ) المال، المسكن المريح،    ( الأفراد الذين يكسبون نوعا من المميزات الاقتصادية        
  . الاقتصادية–

(1) Rémy Rieffel ( Les médias et leur effets ) Cahiers français, N° 258, Octobre/ 
Décembre 1992, P 09. 

لجزائر، قسم السنة الثالثة إعلام، جامعة انظريات الاتصال محاضرات الأستاذ سعيد بومعيزة، : ، نقلاً عن  Tichnor تيشنور )2(
  .36علوم الإعلام و الاتصال، ص 
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على متغيرات اجتماعية ، و بعد نفسي سيكولوجي، قائم على ما ورث الفـرد مـن قـدرات                  
  .عقلية

 نحن نعلم أن هناك ترابطاً قوياً بين الانتماء إلى وسط اجتماعي راقٍ و بين الاهتمـام               
، لأن البحث عن المصادر الثرية إعلامياً، يكون أيسر و فـي   Civiquesبالمسائل المدنية 

متناول أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات العليا، منه عند الذين ينتمون إلى الطبقـات الـدنيا،                
الاجتماعية المبنية على متغيرات مثل الدخل و المسكن، و         ) المادية خاصة   ( بحكم اللامساواة   

و يكمن المنطق في هذه الفكرة في الاختلاف و سـرعة اكتـساب             . بيعة الوظيفة و الانتماء   ط
المعرفة بين  الجماعات و الأنساق الفرعية داخل النظام الاجتمـاعي، مـن خـلال وسـائل                 

  .الإعلام، لكن الذين ينتمون إلى الطبقات العليا، يكتسبونها بطريقة أسرع
قد اعتمدت النظرية على ما أنتجه  علم النفس في          أما على مستوى الفروق الفردية، ف     

دراسة الطبيعة البشرية و السلوك، و لا شك أن القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين ،                 
مليء بمثل هذه الدراسات التي اعتبرت في الكثير من الأحيان ذات أهمية بالغة فـي تطـور                 

فرويد حـول   و الارتقاء مروراً بنظرية حول النشوء داروين  فمن نظرية   . الدراسات الإنسانية 
حول الانعكاس الشرطي،  تأكد أن الأفراد ليسوا على شاكلة واحـدة، لا             بافلوف  اللاشعور و   

فمهما يكن، يختلف الأفـراد اختلافـاً       . من حيث تكوينهم الفيزيولوجي و لا من حيث سلوكهم        
ثل الاستعداد، و درجـة     يتقارب و يتباعد وفق ظروف أرجعها البعض إلى متغيرات نفسية م          

، و البعض الآخر أرجعها إلى البنية الاجتماعية التي يعيش فيها كل فـرد،              .. التعلم و الذكاء    
و عليه فإن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها نظرية الفروق الفردية في مقابل مضامين وسائل               

راكية لأفراد الجمهور، هي    الإعلام الجماهيرية، هي أن هذه الفروق في البنية النفسية أو الإد          
مفاتيح تشكيل اهتماماتهم بوسائل الإعلام و سلوكهم نحو القضايا و الموضوعات التـي تـم               

  .مناقشتها
أما إذا عدنا إلى الشطر الثاني من المعادلة، أي وسائل الإعلام في حد ذاتهـا، فـإن                 

مكتوبة هي الوسـيلة    أصحاب النظرية يرون أنها تعمل بطريقة مختلفة، فإذا كانت الصحافة ال          
معرفة القراءة و بالتالي    ( الإعلامية المفضلة بالنسبة للطبقات المحظوظة لما لها من مميزات          

الجمع بين الـصوت و الـصورة،       ( ، فإن التلفزيون و ما لديه من مميزات         )فهم مضامينها     
 الأقل حظاً،   ، يمكن أن يكون له اثر عكسي، بمعنى أنه يفيد الطبقات          .. )سهولة فهم مضامينه    

  .لأنه يمس جزء أكبر من الناس و يقدم لهم نفس الأخبار و المعلومات  و يعتبر أهلاً للثقة
، لم يُفصل فيها بعد، ذلك أن الفـروق         )الفردية و الجماعية    ( إن الحديث عن الفروق     

و موجودة لكن أسبابها متنوعة، بمعنى أنه حقاً تلعب الموروثات النفسية دوراً فـي إدراكنـا                
تكوين آرائنا و اتجاهاتنا، و لكن في نفس الوقت نحدد هذه الأشياء بما تمليـه علينـا بيئتنـا                   



   -  -  

ومن هذا المنطلق يتوقف تأثير وسـائل الإعـلام الجماهيريـة،           . الاجتماعية التي نعيش فيها   
 قد يكون حاسماً في بعـض       –تلعب دوراً   ) مهما كانت طبيعتها    ( بمعنى أن الفروق المعرفية     

فالاعتراف بوجـود   .  في الدرجة و الكيفية التي تؤثر بها مضامين وسائل الإعلام          –ت  الحالا
هذه الفروق و الاعتماد عليها في بناء الرسائل الإعلامية، قد تكون له آثار بالغة في الأوساط                
النفسية و الاجتماعية لجمهورها المتلقي، فقد أثبتت الدراسات عن تأثير وسائل الإعـلام فـي           

ما يحـب و    ( الانتخابية، أن الفرد يكوّن مواقفه السياسية بناء على تكوينه كشخص           الحملات  
إلى جانب ما اكتسبه من البيئة التي يعيش فيها، مثل ما جاء ذلك سابقاً في نظريـة                 ) ما يكره   

  . التأثير على مرحلتين
  
 Théorie des usages et.  نظرية الاستعمالات و إشـباع الرغبـات  – 4

gratifications  
 عن طريق قـراءتهم للجرائـد و        -إن الأفراد يتعرضون لمضامين وسائل الإعلام         

 لأنهم يشعرون بحاجـة     –سماعهم للراديو أو مشاهدتهم للبرامج التلفزيونية أو ذهابهم للسينما          
الحاجة إلى تلقي المعلومات، إلى الترفيه عن الـنفس، الانـدماج فـي             ( اجتماعية أو نفسية    

فـإذا كانـت    . لأنهم كذلك يعتقدون أن وسائل الإعلام بإمكانها تلبية حاجاتهم        و  .. ) المجتمع  
وسائل الإعلام تمارس نوعاً من التأثير في السلوك و الأفكار، فإن هذا التـأثير لا يمكـن أن                  
يكون قوياً، لأن الأفراد يتعرضون لها قصد تلقي المعلومات و قصد مساعدتهم على الفهـم و                 

هذا يجرنا إلـى    ( إن للأفراد ميلاً لتقبل الرسائل      : " في هذا الصدد    رون  شاو يقول   . الترفيه
التي تتماشى و قيمهم و آرائهم، و ميلاً آخر لرفض الرسائل           ) قبول التأثير بالرسائل    : القول  

    .)1( " التي تتناقض و قيمهم و آرائهم) عدم قبول التأثر بالرسائل ( 
المحدود لوسائل الإعلام في الأفراد، ظهر هـذا        في نفس الاتجاه الذي يؤمن بالتأثير         
  الذي يرى أصـحابه أن التـأثير لا يقـاس إلا    – الاستعمالات و إشباع الرغبات   –النموذج  

و عليه  . بدراسة استعدادات الأفراد اتجاه مضامين وسائل الإعلام و الإشباع الذي يستقيه منها           
 Elihu" كاتز  إليهو المتمثلة في مقولة يقترح هذا التيار قلب التصورات المعروضة آنذاك و

Katz                 يجب الانتباه أكثر إلى  البحث عن ما يفعله الفرد بمضمون وسائل الإعلام أكثر مـن
 الذي كان يرى أن الجمهـور يـستعمل   كـاتز ، ) 2( " الاهتمام بما تفعله وسائل الإعلام بالفرد

و عليه تصبح وسائل الإعـلام      . لديهوسائل الإعلام لإقامة أو إعادة إنتاج بعض القيم الهامة          
رهينة جمهورها، ما دام أنه يستغني عنها إذا رأى أنها لا تلبي حاجته، هذا التوجـه أدخـل                  

                                                            
)1(  Danielle Charron, op cit. P 35. 
)2(  Elihu Katz In : Armand et michele Matellart, Op Cit. P87. 
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الذي كان يرى أنه للقيام بهذه الوظيفة، يجب علـى وسـائل            لاسويل  عنصراً هاماً في نموذج     
ر سلطة غيـر مباشـرة      و بهذا منح هذا التصو    .  الإعلام أن تقدم مضامين مشبعة لمستعملها     

للجمهور، لأن وسائل الإعلام لا تستطيع المشاركة في الحفاظ على التوازن الاجتمـاعي إلا              
هذا التوجه ينطلق من تصور بسيط، هو أننا إذ تعرضنا إلى وسـائل             . )3(بإشباع تلك الحاجات  

 حاجاتنا   إشباع بعض من   – إلى حد ما     –إعلامية معينة و إلى مضامين معينة، ذلك أننا نريد          
بهـدف  (أو بعض من استعداداتنا المتنوعة وفق تنوع النسيج الاجتماعي و الثقافي و النفسي              

، ذلك أن وسائل الإعلام،  و إلى جانب وظيفة تقـديم المعلومـات،              ..)الاسترخاء، و الترفيه    
 تقوم في الكثير من الأحيان بوظيفة العلاج النفسي، خاصة بالنسبة للذين يجدون فيها فرصـة              

 لا يمكنهم القيام بها     – عن طريق الوكالة     –لتهدئة الأعصاب أو الذين يريدون معاينة تجارب        
إلى جانب ذلك تلعب وسائل الإعـلام دور الإبـداع           . في النسق الاجتماعي الذي يعيشون فيه     

لأولئك الذين يبحثون عن الترفيه، و وظيفة الانتماء الاجتماعي للذين تقوي وسـائل الإعـلام             
و على هذا الأساس يرمي نموذج الاستعمالات و        . طهم الرمزي مع جماعة عرقية معينة     ارتبا

 كـذلك  و ،إلى الكشف عن الأبعاد النفسية القائمة بين الفرد و وسائل الإعلام          . إشباع الرغبات 

 الأربعينـات  منذ عديدة دراسات نتاج المعطيات هذه كانت و لها، تعرضه من المنتظرة الحاجات

 الولايـات  فـي  الإذاعية البرامج مستمعي آراء باستطلاع  قام الذي )HARZOG )1 هرزوق مع

 رغبـات  يستقون هؤلاء أن إلى توصّل منها، يشبعوها أن يمكن التي الرغبات مجمل و المتحدة،

 و النظامية التربية طريق عن الذاتية المحاسبة التنافس، و الصراع المثال، سبيل على منها كثيرة
 بالنـسبة  الرغبات إشباع أن النموذج، هذا من نفهم أن يجب لا هنا و .. لاجتماعيا الانتماء أمن

 نسيج من فقط جزء الأخيرة فهذه  الإعلام، وسائل لمضامين تعرضه خلال من فقط تُبنى للفرد،

 هذه تنوع لكن رغباته، إشباع من الفرد يمكن ما بتقديم أيضاً هي تقوم نفسي، و ثقافي و اجتماعي

 .الأشـخاص  على مختلفة تأثيرات لها الرسالة نفس يجعل الإعلام، وسائل تقدمها التي المؤثرات
 الإشـباعات  مـن  أخـرى  منابع من يتكون الإعلام، وسائل تأثير أن الإطار، هذا في كاتز يرى

 الصراعات، و التوترات تهدئة في تتمثل وظائف الإعلام لوسائل المثال سبيل فعلى .الاجتماعية

 الواقع، في إشباعها الممكن غير من الحاجات لبعض إشباعاً و المشاكل لبعض لاًحلو تقترح كما

   .الاجتماعي التكييف وظيفة لها كما .الاجتماعية القيم تقوية و

                                                            
 )3( Michel Martin. Variation sur le thème  " Usages  ". Colloque international  "

Penser les usages  " Ottawa : carleton university.  
قسم علوم الإعلام و الاتصال، محاضرات : جامعة الجزائر نظريات الاتصال، سعيد بومعيزة، :  أنظر ملخص هذه الدراسة في )1(

  .30، ص 1998السنة الثالثة ليسانس، 



   -  -  

 الحفاظ في الإعلام وسائل بها تساهم التي الكيفية على إذن، الوظيفي النموذج هذا يرتكز  

  .لجمهورها الاجتماعية و النفسية جاتالحا إشباع طريق عن الاجتماعي التوازن على
  

  Théorie de la spirale du silence   نظرية لولب الصمت– 5
لم تقف الدراسات الخاصة بتأثير مضامين وسائل الإعلام على الأفراد، عند حـدود             

، بل تعدتها إلى دراسات أخرى حاولـت بـدورها          " الاستعمالات و إشباع الرغبات     " نظرية  
لولـب  " للدور الذي تلعبه هذه المضامين على الأفراد منهـا نظريـة            " مقنع  " إعطاء تفسير   

 )Elisabeth Noëlle Neuman)2إليزبات نوال نيومان التي طورت أسسها " الصمت 
تنطلق هذه النظرية من ملاحظة مفادها أن وسائل الإعلام هي المنتج الأساسي للرأي             . بألمانيا

فإذا رأى هذا الأخير أنه لا يلقى في التعبير عن آرائـه            . لفردالعام، و المحددة للطابع النقدي ل     
و مواقفه مساندة من طرف محيطه المباشر أو وسائل الإعلام، فإنه يلجـأ إلـى الـصمت و                  

بمعنى آخر، أن الفرد في مناقشته لأي موضوع، يقدر كـل           . الانسحاب من المناقشات العامة   
ابرة للفضاء العمومي، و يترقب ما يكون عليه        حين علاقة القوة بين مختلف وجهات النظر الع       

. الرأي العام مستقبلاً حتى يستطيع التعبير عن الأفكار التي يمكن أن تجعله علـى الهـامش               
فالأفراد الذين يلاحظون من خلال مضامين الصحافة مثلاً أو عند اطلاعهـم علـى نتـائج                

 غالباً  لا يحاولون الـدفاع عـن   عمليات سبر الآراء، أن الأغلبية ليس لديها نفس أفكارهم  و  
و كنتيجة لذلك، يخلو الفضاء العمومي من بعض الآراء التي يمكن أن يتقاسمها عـدد      . آرائهم

المرحلة الموالية لهذه الصيرورة، تتمثل في أن الذين يتقاسمون الرأي المهيمن           . من الأشخاص 
حتـى و إن    ( ا باقي الآراء    يتحدثون أكثر فأكثر، مما يجعل الرأي المهيمن، أكثر وضوحاً أم         

و حسب هذا النموذج، فإن لوسـائل الإعـلام          . )1(فتتستر وراء صمت عميق     ) كانت كثيرة   
نظرية التأثير المطلـق    ( القدرة على توجيه الأفراد ليس في الكيفية التي يجب أن يفكروا بها             

 ـ       )جدول الأعمال   ( ، و لا فيما يجب أن يفكروا        ) هـذا  . روا فيـه  ، و لكن ما لا يجب أن يفك
النموذج يحمل الكثير من الانشغالات و التساؤلات، و هو كثير الاستعمال من طرف أولئـك               

إذ أن هـذه  . الذين ينتقدون الضغط الذي تمارسه عمليات سبر الآراء أثناء الحملات الانتخابية    
خوفاً من   –الأخيرة تحاصر الأفراد الذين لا ينتمون إلى الرأي المهيمن  بأفكارهم و تجعلهم              

، أن الأفـراد    نيومـان    يلتحقون بهذا الرأي  و التصويت معه، لا يعني هذا عنـد              –العزلة  
يغيرون من مواقفهم تحت التأثير المباشر لمضامين وسائل الإعلام، لكنهم يكتفون بإخفائهـا،             

                                                            
)2(  E. Noelle – Neuman ( spiral of silence . a theory of public opinion ) Journal oF 

communication  N 24, 1974, PP 43 – 51. 
) 1( Judith Lazar, La science de la communication, op cit, P 42.  
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ترى أنه يجب تصور الرأي العام في خضم الصيرورة العامة للاتـصال و             نيومان  لذلك فإن   
  .قته بالنسق السياسي طالما أنه ليس معطى إمبريقياً و إحصائياًفي علا

بهذا المعنى تقترب نظرية لولب الصمت أكثر من منظري المجتمع الجماهيري، فـي             
النظر إلى عزلة الفاعل عن الآخرين و عدم إمكانية الاتصال بهم و أن وسائل الإعلام فقـط                 

اهمة في بناء الواقع الاجتماعي و الـسياسي        هي التي تملك القدرة على نشر الرسائل و المس        
، كما تكمن أهمية نظرية لولب الصمت في كونها تجعل العلاقة معقدة بين الفرد و وسـائل           )2(

  .الإعلام و الرأي العام
  
  

   Théorie de la dépendance نظرية الاعتماد         – 6  
روط التي تجعـل الفـرد      تُعد نظرية الاعتماد، مقاربة سوسيولوجية تحاول تحديد الش       

فقد أكـد البـاحثون     . على مضامين وسائل الإعلام الجماهيري    ) إلى درجة الإدمان    ( يعتمد  
المجتمعون حول هذا الاتجاه، أن هناك اعتماداً متبادلاً و متزايداً بين نظام وسائل الإعـلام و                

نة و قـد تكـون      و قد تتسلط هذه الصراعات، أو تكون متعاو       . " الأنظمة الاجتماعية الأخرى  
ديناميكية متعاونة، أو ساكنة و منتظمة، كما أنها قد تتراوح بين أن تكون مباشرة قوية، و بين                 

 و مهما كان فإن هذا التبادل يؤثر في مـضمون           )1(" الخ  .. أن تكون غير مباشرة و ضعيفة       
علام خدمات  فكلما قدمت وسائل الإ   . وسائل الإعلام، و يعمل على تقوية اعتماد الأفراد إزاءها        

و من نتائج هـذا     .  كلما ازداد الاعتماد عليها    –..  مثل المعلومات و الترفيه      –مهمة للأفراد   
الاعتماد، كما يرى ذلك الباحثون، أن الأفراد الأكثر اعتماداً على مضامين وسائل الإعـلام،              

اومـة فـي    هم الأكثر تأثراً بها في معتقداتهم و تصوراتهم بصفة عامة، و عليه فهم أقـل مق               
  .الحملات الإعلامية

تعتمد نظرية الاعتماد على التحليل الوظيفي حيث تبحث في الكيفية التي ترتبط بهـا              
أجزاء من النظم الاجتماعية فيما بينها، ثم تحاول تفسير سلوك الأجزاء فيمـا يتعلـق بهـذه                 

  .لاجتماعيالعلاقات، و يكون نظام الإعلام في هذه العلاقات جزءاً أساسياُ من النسيج ا
على وسـائل الإعـلام     .. ) النظام السياسي، الاقتصادي،    ( ترتكز النظم الاجتماعية    

فتداول المعلومات  و تقديم الأخبار      . الجماهيرية لبلوغ أهداف تدخل  ضمن وظائفها الأساسية       
أن و التسلية و الترفيه، من بين الأشياء المتبادلة بين وسائل الإعلام و الأنظمة الأخرى، كما                

                                                            
)2(  Hugues Cazaneuve ( La communication politique, les modelés de la 

communication politique ) Cahiers Français, N° 258, Octobre/ Décembre 1992 P60. 
  .414فين ديفلر، مرجع سبق ذكره، ص  مل)1(
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ما  وصل إليه التطور التكنولوجي الحديث لوسائل الإعلام بصفة عامة، يجعلنا ندرك أهميـة               
  . هذا الاعتماد لاستقرار الأنظمة في المجتمع

إلى وسائل الإعـلام،    ) من النظم الاجتماعية    ( و لا يأخذ هذا الاعتماد اتجاهاً واحداً        
ل الإعلام له أهـداف أيـضاً، و لبلـوغ هـذه     بل اتجاهاً متبادلاً بينهما أيضاً، لأن نظام وسائ     

من هذه الأهـداف    . الأهداف يلزمه الوصول إلى أكثر من مجرد المصادر الخاضعة لسيطرته         
.. مثلاً الحصول على المعلومات، الربح، الشرعية، حرية التعبير، صنع القرار و المراقبـة              

  .الخ
  .م ؟لكن ما طبيعة و كيفية اعتماد الأفراد على وسائل الإعلا

الأفراد مثل باقي الأنظمة الاجتماعية الأخرى، توجههم أهداف يسعون إلـى بلوغهـا             
و بعض أهدافهم تتطلب الوصـول إلـى       . عن طريق التبادل و الاعتماد على مختلف الأنظمة       
  .مصادر تسيطر عليها وسائل الإعلام الجماهيرية

ريـة مـن خـلال      و لدراسة نمطية علاقات الاعتماد على وسائل الإعـلام الجماهي         
ملفين ديفلر  الأهداف، يمكننا الإشارة إلى الجدول المفصل التالي  و الذي أشارت إليه كل من               

  .)1(سندرا بول روكيتش و 
           الفهم                              التوجيه                          التسلية

  التسلية 
الاسترخاء عندما تكون   : مثل  

ك شيء تفعلـه  بمفردك أو لدي 
  بنفسك

  توجيه العمل
أن تقرر ماذا تـشتري     : مثل  

و كيف تلبس ثيابك أو كيـف       
  تحتفظ برشاقتك

  معرفة الذات 
التعلم عن ذات المرء،    : مثل  

  و نموه كشخص

: التسلية الاجتماعيـة مثـل      
ــسينما أو  ــى ال ــذهاب إل ال
الاستماع إلى موسـيقى مـع      

  الأسرة أو الأصدقاء

  توجه تفاعلاً تبادلياً
الحصول على دلالات   : مثل  

عن كيفية التعامل مع مواقف     
  جديدة أو صعبة

  الفهم الاجتماعي
معرفة أشياء عن العالم    : مثل  

ــة و   ــات المحلي أو الجماع
  تفسيرها

يعتمد الفرد على وسائل الإعلام، محاولاً فهم ذاته و تطور شخـصيته مـن              : الفهم  
و تكون درجة هذا الاعتماد تبعاً لطبيعـة        . ائلخلال النماذج التي تقدمها له مضامين هذه الوس       
فالفرد عندئذ يحتاج ما يمكن بواسـطته فهـم   . تلك النماذج المقدمة و درجة تلبية حاجاته منها     

  .مكونات الذات من معتقدات و إدراكات إما لترسيخها أو لتعديلها أو للتخلي عنها أصلاً

                                                            
  .418 نفس المرجع، ص )1(
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 الإعـلام، يـسمح بمعرفـة       أما على المستوى الجماعي، فإن الاعتماد على وسـائل        
كما يسمح بمعرفة مختلف التفاعلات الاجتماعية الحاصلة       . معطيات العالم الخارجي و ثقافاته    

و هذه الوظيفة هي من إمكانات وسائل الإعـلام و قـدرتها            . في المحيط الاجتماعي المباشر   
  .على التطلع و جمع المعلومات عن مختلف الأوساط الاجتماعية و تفاعلاتها

و المقصود هنا، أن وسائل الإعلام تساعدنا في اتخـاذ بعـض قراراتنـا              : توجيه  ال
فهي تقدم لنا بعض المؤشرات التي توجهنا في مواقفنا مثل لون اللباس الذي نريـده               . اليومية

أما على المستوى الجماعي، فإن وسائل الإعلام       . الخ.. اليوم، الأكل الأمثل للغذاء أو العشاء       
لات في الكيفية المثلى للتعامل مع بعض المواقف و الأحداث، و فـي بعـض    تقدم بعض الدلا  

الأحيان لا تقتصر على الدلالات، بل مباشرة على الكيفية التي يجب التعامل بهـا إزاء تلـك                 
المواقف مثل السلوك المثالي إزاء الكوارث، و الكيفية التي يجب التعامل بها إزاء الأمـراض               

  .الخ.. التي قد تنتشر 
فالفرد يتجه إلى مـضامين     . يتضح الاعتماد بشكل جلي في وظيفة التسلية      : لتسلية  ا

وسائل الإعلام بحثاً عما يمكن أن يريح به نفسه، سواء كان ذلك بمفرده عند رؤية فيلم علـى                  
سبيل المثال أو قراءة قصة أو في شكل جماعي مثل الذهاب إلى السينما أو حضور عـرض                 

  .. .مسرحي 
 يمكن أن تختلف من فرد إلى آخر و من جماعة إلى أخرى، بل حتـى                هذه الأهداف، 

ثم إن وسائل الإعلام الجماهيرية ليست القبلة الوحيدة لبلوغ هذه الأهـداف،            . في كيفية بلوغها  
بل هي جزء أساسي و فعّال من بين الأنظمة الاجتماعية الأخرى، التي تلعـب أيـضاً دوراً                 

  .أساسياً قي تحقيق هذه الأهداف
ما أن اعتماد الأفراد لا يكون على وسيلة واحدة، فقد تعتمد الجماهير بـشدة  مـثلاً                 ك

على الكتب أو المجلات للفهم الاجتماعي، أو لمعرفة الذات، و قد يصلون إلى الاعتماد علـى                
الإذاعة بشكل أكثر للتوجه للعمل، كما قد تشكل البرامج التلفزيونية قبلة هامة للذين يريـدون               

المهم أنه لا تمثل وسيلة إعلامية واحدة من الوسائل الجماهيرية مصدراً           .. التسلية  بلوغ هدف   
  .واحداً فقط لعلاقة الاعتماد

في الحقيقة نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام باعتبارها عملية اجتماعية نفسية، لا            
 المثـال لا    تستقر إلا بمتغيرات تختلف و تحدد طبيعة و درجة هذا الاعتماد منها على سـبيل              

  :الحصر 
طبيعة الأنظمة و عملها في المجتمع فالنظم الليبرالية تعتمد على وسائل إعلام حرة هدفها               -

الربح على أساس المنتجات المتنوعة، أما الأنظمة المركزية فترى في وسائل الإعـلام،             
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حـشد و   امتداداً لوسائلها السياسية و أداة من أدوات الدعاية لها تعمل على التوجيـه و ال              
  .التنشئة السياسية لإيديولوجية الحاكم

أي الاعتماد يكون من باب أهميـة وسـائل         . طبيعة المجتمع و أهمية وسائل الإعلام فيه       -
فقد يكون الاتصال الشفهي أقوى مما      . الإعلام بالنسبة للأفراد في سلم مصادر المعلومات      

التقليدي، مثل المداح فـي     تقدمه وسائل الإعلام، كما قد تكون قنوات أخرى ذات الطابع           
  .بعض المجتمعات، و غيرها من الوسائل

و عليه يمكننا أن نقول في خاتمة هذا العنصر، أن نظرية الاعتماد ليـست نظريـة                
 اجتماعية تحدد درجة قوتها أو      –مطلقة تقوم على نتائج قارة، بل تعتمد على متغيرات نفسية           

فرد نفسه، أو النظم التي تعمـل فـي إطارهـا           و قد يكون المجتمع في حد ذاته أو ال        . ضعفها
وسائل الإعلام الجماهيري، و مهما يكون فقد أثبتت هذه النظرية أن تأثير وسـائل الإعـلام،                
يتوقف، هو أيضاً، على درجة اعتماد الفرد على وسائل الإعـلام، و مكانـة و عمـل هـذه                   

  .الأخيرة وسط الأنظمة الاجتماعية الأخرى
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  الفصل الثاني
  .المتغيرات الأساسية لدراسة وضع جدول الأعمال 
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شهد النصف الثاني من القرن الماضي، تحولاً محـسوسا فـي اتجاهـات الأبحـاث               
و أفرزت دراسات قيمة كثيرة في هذا       . الخاصة بالاتصال، انصبت حول تأثير وسائل الإعلام      

 حول تأثير وسائل الإعلام في الـرأي        1944عام   برلسون   و  يلد  لازارسفالشأن مثل دراسة    
 في نفـس الفتـرة      مورتون  العام في الحملات الانتخابية  التي سبق الإشارة إليها، و دراسة            

 الذين ينتمون إلـى مـا أطلـق عليـه فـي             –لقد أكد هؤلاء المفكرون     .  حول أنماط التأثير  
 وسائل الإعلام و استقلالية الأفراد و عقلانيتهم         على ضعف  - الاتجاه الوظيفي    –الأربعينيات  

  .إزاء مضمونها، و عليه بإمكان هؤلاء تجنب التعرض لهذا المضمون
لقد كانت الإشكالية الأساسية لهؤلاء، هي معرفة سبب إقرار الفرد بأهميـة وسـائل                

و بنـاء   . ضـعيفاً مورتون و لازارسفيلد    الإعلام، و ليس عن دورها الاجتماعي التي يعتبره         
على هذا فقد قام هذان المفكران بإعادة طرح الإشكال من دراسة وسائل الإعلام في حد ذاتها                

    .)1(إلى دراسة موقف الأفراد منها 
 في مجالات أخرى تلعـب فيهـا وسـائل          – أي بعد هذه الفترة      –بدأ التفكير بعدها       

 دور وسـائل الإعـلام فـي        الإعلام الدور الريادي، كالمجالات النفسية  و تغيير السلوك و         
 إلـى اعتبـار هـذا     Roland cayrolرولان كيرول تشكيلها أو إعادة تشكيلها، و قد ذهب 

التوجه هو الذي سمح بجمع معلومات واضحة و دقيقة حول ظاهرة يعتبرها الكثيرون صعبة              
 حركة  لقد برهنت تلك الأبحاث أنه رغم العقبات التي تقف في وجه          . التناول و متشعبة الأبعاد   

وسائل الإعلام و المتمثلة في الحـدود الاجتماعيـة و النفـسية، إلا أن الجوانـب الخاصـة                  
 – على الخـصوص     –بالاتجاهات و السلوك لا تزال خاضعة لتأثير وسائل الإعلام، و منه              

يتساءلان عن طبيعة الشروط    مورتون  و  لازارسفيلد  فبعدما كان    . )2(في التأثير السياسي لها     
ية التي تتم فيها عملية تلقى الرسائل الإعلامية، جـاء الوظيفيـون الجـدد، لتتجـه                الاجتماع

انشغالاتهم إلى الشروط النفسية عوض الشروط الاجتماعية و هي الـشروط التـي توجهنـا               
للبحث عماّ يدفع الفرد لاستهلاك مضمون وسائل الإعلام، أو التعرف على الشروط التي تقف              

 عـن المحفـزات     – حـسب هـؤلاء      –لام، معنى ذلك البحـث        عقبة في تأثير وسائل الإع    
Incitations عوض البحث عن المقاومة ، Résistances)3(.  

 و من هذا المنطلق، بدأت الأبحاث الإعلامية في الستينيات و السبعينيات، تتجه أكثر               
" علام    إلى دراسة الجانب النفسي و أثره على الجانب السياسي و الاجتماعي لتأثير وسائل الإ             

و رغم كل ذلك ، إلا أن الشك بقي ملازماً كل مستويات الاتصال، خاصة منها مضمون                ... 

                                                            
)1(  Paul Attalah, Op cit, , P 81.                                                                                             
)2(  Roland cayrol, Les médias. Presse écrite, Radio, Télévision op cit, P421 

 (3) Paul attalah, op cit, P 81.                                                                                                        
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و منـه  . وسائل الإعلام و المقاربات الواجب اتباعها لفهم الإشـكاليات المطروحـة آنـذاك           
، )1(" أصبحت الحاجة لفهم الظاهرة الاتصالية هي الإحساس المشترك لدى كثير من المفكرين             

 تأكد ذلك الشك أكثر في المراحل اللاحقة لذلك التاريخ، إذ أصبحت عمليـة الاتـصال                و لقد 
أكثر تعقيداً، مع بروز ظروف جديدة و على رأسها التطورات التكنولوجية التي شهدها قطاع              
الإعلام و الاتصال على وجه التحديد، و التي كان لها الأثر البالغ في إعادة تشكيل المفـاهيم                 

ير وسائل الإعلام على الأشخاص، باعتبار أن  هؤلاء ليسوا أفرادا منعـزلين، و              الخاصة بتأث 
إذ يجـب معرفـة أن      . أن الظروف التي تتم فيها عملية تلقي المعلومات ليست نفسها للجميع          

الرسالة في اتجاهها من المرسل إلى المستقبل ليست دائماً في اتجاه واحد بـل هنـاك رجـع                  
  .ي يؤثر من خلالها المستقبل في المرسل  الذThe feed-backالصدى  
و على مدى عقود كانت الصيغة أو النموذج الإدراكي للمعلومات أو معرفتهـا هـي                 

أساس الأبحاث الخاصة بوسائل الإعلام، الرامية إلى فهم تأثير مضمون وسـائل الاتـصال              
 قائماً علـى أنـه      و كان الافتراض  . الجماهيري في المدركات العقلية لأفراد الجمهور المتلقي      

بمجرد أن يدرك الأفراد مغزى المعلومات التي تقدمها لهـم وسـائل الإعـلام، فـإن هـذه                  
المعلومات قد تغير عوامل المعرفة مثل الآراء و الاحتياجات و الاتجاهات و المعتقدات، و قد               

  .)2(تحدث هذه المتغيرات بدورها تغيرات في سلوك أفراد الجمهور المتلقين 
كمـا أنتجـت    .  القاعدة المعرفية للأبحاث الجديدة على أسس أكثر توسـعاً         وقد بُنيت 

إشكاليات أكثر تعقيداً من تلك التي كانت سائدة في الأربعينيات و الخمـسينيات مـن القـرن                 
 غير قـادرة علـى تفـسير بعـض          رولان كيرول الماضي، و التي أصبحت على حد تعبير        

ف السياسية و الاقتصادية و التكنولوجية الجديدة،       الظواهر الإعلامية الناتجة عن تطور الظرو     
 من؟ يقول ماذا؟ بأي قنـاة؟       للاسويلفي هذا الإطار تبقى الأسئلة الخمسة       ... : " حيث يقول   

لمن؟ و بأي تأثير؟، مهمة جداً لدراسة التأثير المحتمل لوسائل الإعلام ، لكنها غير كافية ، و                 
التي أصر من خلالها على أنه يجب البحث عما تفعل          ،  لازارسفيلدغير كافية أيضاً ملاحظات     

، الانشغال الذي   )3("وسائل الإعلام بالناس ؟، عوض البحث فيما يفعل الناس بوسائل الإعلام؟          
  .)4(جعل دارسي علم الاتصال يهتمون أكثر بالرأي العام 

اب مع غيره من الباحثين في مجال الإعلام، على أنه يجب الذه          رولان كيرول   و يتفق     
 ، انطلاقـاً مـن صـدور الرسـالة و           لازارسفيلد ، و ملاحظات     لاسويلإلى أبعد من أسئلة     

                                                            
)1(  Judith lazar, La science de la communication  op cit P 25.                                

  .188اندرا بول روكيتش، مرجع سبق ذكره، ص  ملفين ل ديفلر، س)2(
)3(  Roland cayrol, Les médias. Presse écrite, Radio, Télévision. Op cit, P428.                      

  .367 ملفين ل ديفلر، مرجع سبق ذكره، ص )4(
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كل ذلك لمحاولة الإجابة عن تأثير وسائل       . مضمونها إلى الظروف التي تتم فيها عملية التلقي       
  .الإعلام

 التي كونت القاعدة الأساسية لبحوث التأثير، انفردت        – الجديدة   –و من بين المجالات       
النسق الاجتماعي بمفهومه العام و دور وسائل الإعلام في ذلـك النـسق و              : علاقة الثلاثية   ال

العلاقة بين الرأي العام و وسائل الإعلام، باهتمام خاص من طرف الباحثين و بالتحديد فـي                
) خاصة في الحملات الانتخابية     ( تفسير السلوك الناتج عن تعرض الفرد للصحافة و الإذاعة          

، هي تحليل ظاهرة الإلقاء     Réception السياق تعتبر أمثل طريقة لفهم ظاهرة البث         و في هذا  
L’émission  ماذا تفعل وسائل الإعلام بالفرد؟ ما هو نوع التأثير الذي :  مع طرح إشكالية

إلى غيرهما من   " التميز العنصري   " و  " العنف  " و ظاهرتي     " التصويت  " تحدثه في طريقة    
  .)1(الظواهر؟ 

إن التأثير الإعلامي الواجب تصوره كظاهرة معقـدة       " بيونشي  من جهة أخرى يقول       
و هذا يعني   . ليس فوريا و لكنه يمكن أن يكون بناءاً على بصمات في اللاشعور أو الذاكرة             .. 

  .)2(  "…أن تلقي المعلومات لا يكون بطريقة آلية، و لا عملية دائمة 
ى، تطرح نظريـة الثقافـة فكـرة الهيمنـة          و في نفس السياق، لكن من زاوية أخر         

Hégémonie   مضيفا إليها بعض أشكال السلطة لمستعملي غرامشي  التي طرحها فيما بعد
 بوسائل الإعلام الجمـاهيري     – بصفة خاصة    –تهتم هذه المقاربة    . Usagersوسائل الإعلام   

علـى أنهـا     فوكو،   ميشالو قد وصل هذا الاهتمام إلى تصور مفهوم المقاومة التي اقترحها            
مجموعة من التصرفات اليومية، يقوم على إثرها الفرد بتقبل مضامين وسـائل الإعـلام أو               

و قد طرحت فكرة أخرى في هذا السياق وصفت العلاقة القائمـة بـين مـستهلكي                . رفضها
مضامين وسائل الإعلام و منتجيها، على أنها ذات طابع جدلي فاتحة بذلك و منذ السبعينات،               

اً واسعة للبحث و التحليل، ذهبت من خلالها الدراسات في هذا الشأن أبعـد مـن طـرح                  آفاق
 لتصل إلى أن المقاومة التي يبديها المتلقي، تكون رهينة شروط تـضعها             ، فوكوو  قرامشي  

" الطبقة الحاكمة و تجعلها محدودة في إطار من الصراعات و التناقضات، و هذا هو مفهـوم                 
  ." المقاومة المحدودة 

لقد أكدت معظم الدراسات التي أُنجزت في هذا الاتجاه، أن وسائل الإعـلام ليـست               
فإلى جانـب   . وحدها العناصر الأساسية التي يستقي منها الفرد معلوماته حول موضوع معين          

الاتصال الشخصي الذي يلعب دوراً لا يستهان به، هناك التجـارب الشخـصية، و طبيعـة                

                                                            
)1(  Jean bianchi, Henri Bourgeois. Les médias côté publique. Le jeu de la réception. 

Paris, Centurion 1992, P36.                                                                                                                 
)2(  Ibid, P 36. 
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يضاف إلى  .  في ترجمة الرسائل إلى معتقدات     )1( بشكل قاطع    الموضوع التي يمكن أن تتدخل    
ذلك الأعوان الاجتماعيون الذين يؤطرون و ينظمون التجارب المشتركة، عن طريق إظهـار             

و في هذا الاتجاه من التعقيد لدور وسائل الإعلام فـي           . بعض الآراء و تقزيم بعضها الآخر     
 التـي انبثقـت عـن       *" جدول الأعمال    " تغيير أو خلق الرأي، ظهرت إلى الوجود فرضية         

عـام   Donald shaw دونالد شو و  Maxwell Mc combsماكسويل ماكوبس أعمال 
على ظهور هذه الفرضية، أنها جاءت نتيجة الإنشغالات التـي          بريغمان  ، و لقد علقت     1972

ير كانت سائدة في أواخر الستينيات و بداية السبعينيات و التـي تجـاوزت نظريـات التـأث                
شو  يعترف   …)عن طريق محاولة تجنب النظريات التي جاءت في هذا الصدد         (،  )2(المحدود

بوجود تأثير لوسائل الإعلام لكنه ليس مباشراً، و يعترف أيضاً أن هناك مكافآت             ماكوبس،  و  
و إرضاءات من طرف وسائل الإعلام، و لكن الحاجة إلى التوجيه هي أكثر مرونة و أقـل                  

كالزيـادة  ( كل ذلك يتوقف على طبيعة المسائل التي تهم مباشرة المتلقي           . دعقلانية مما نعتق  
فحكمه على هذه المـسائل، لا يكـون بالـضرورة مرهونـاً            )  …في الأسعار، أو التضخم     

التـي  )  إلى الديبلوماسـية   شوو أشار   ( بمضمون وسائل الإعلام، عكس المسائل البعيدة عنه        
  .)3(ما تبثه وسائل الإعلام يعتمد الفرد في الحكم عليها، على 

 إلى وضع فرضية دراسـتهما، و       ماكوبسو  شو  و بناء على هذه الملاحظات ذهب         
أي أولويـات  ( التي مفادها أن هناك علاقة إرتباطية إيجابية بين جدول أعمال وسائل الإعلام    

 آخر،  بمعنى). أي أولويات اهتمامات الجمهور     ( ، و جدول أعمال الجمهور      )وسائل الإعلام   
أنه عندما تركز وسائل الإعلام على حدث معين، فإنها تدفع الجمهور           شو  و  ماكوبس  افترض  

للنظر إلى هذا الحدث باعتباره هاما، و بذلك فإن وسائل الإعلام تخبرنا بالشؤون السياسية و               
نظيمية، و قد تأخذ هذه الوظيفة الت     . تؤثر في إدراكنا بالأهمية النسبية التي تمنحها لهذه القضايا        

  :  في دراستهما أنشو و ماكوبس أهمية بالغة في فترة الحملات الانتخابية، إذ لاحظ 
  .يستقي الناخبون أثناء حملة انتخابية، معظم معلوماتهم من وسائل الإعلام -
  ) .الناخبون ( تكون هذه المعلومات جديدة بالنسبة إليهم  -

                                                            
)1(  Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, op cit, P 149.                                                                        

 يحتوى مصطلح جدول الأعمال في الإجراءات البرلمانية الكلاسيكية تعريفين، الأول ترتيب المواضيع التـي سـتناقش داخـل                   *
 Jeanأنظر في هذا الـصدد  .و الثاني يعنى جدول الأعمال التصويت الذي يكون عادة في نهاية المناقشة الجمعية في يوم معين، 

Luc Parodi. La politique. Paris, Hachette, 1972, P 345.                                                   
                                          

) 2( Dorine Bregman, La fonction d’Agenda, op cit, P 192.                                                        
)3(  Lucien Sfez, Critique de la communication, Paris, Le seuil, 1990, P 125.                          
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رار الذي تبديه وسائل الإعلام عنـد        يطّلع الناخبون على معلومات جديدة بناء على الإص        -
  .)1(ايصالها للمشاكل محل النقاش خلال الحملة الانتخابية 

، )Ennoblissementوظيفة ( إلى هذه الوظيفة تحت اسم بول عطـا االله   و قد أشار      
و التي تعني أنه يمكن لشخصية أو موضوع أن يصبح مهما بمجرد ذكره في مضمون وسائل                

" الإشـهارية   "  إلى صفة الوسـاطة و        -بول عطا االله     دائما حسب    – الإعلام، و هذا راجع   
شيء مهم  " التي تتمتع بها وسائل الإعلام، و التي يرتقي من خلالها أي فرد أو موضوع إلى                

هذا ما يؤكـد علـى قـدرة        . و يجب معرفته، بمجرد أن تسلط وسائل الإعلام الضوء عليه         " 
و رغم كون هذه الفرضـيات      . )2( الاجتماعية المنظمة    وسائل الإعلام على التأثير في الحركة     

توسـع مـن   ديفلر، تحمل تساؤلات تصعب الإجابة عليها بشكل واضح، إلا أنها حسب تعبير        
من فرضية وصفية إلى فرضية لها مغزاها القوي و         ) إعداد جدول الأعمال    ( أهمية فرضية   

و تظهـر أهميـة هـذا       . )3( السياسيين أهميتها للعلاقة الديناميكية بين الصحافة، و الجمهور و       
النشاط التنظيمي للقضايا أكثر في الحملات الانتخابية على سبيل المثال، إذ أنها تعتمد علـى               
التأثير الطويل المدى لوسائل الإعلام، و تؤكد على ضرورة تحليل هذه الظاهرة فـي سـياق                

قري للاقتراب بهذه الفرضية    و هذه النقطة بالذات هي العمود الف      . )4(اجتماعي و سياسي واسع   
لتحليل العلاقة بين الرأي العام و وسائل الإعـلام ذلـك أن الـسياق الـسياسي و بطبيعتـه                   

فمن جهة يحدد النظـام الـسياسي       . الاجتماعية، هو المحرك بل و المحدد لطبيعة هذه العلاقة        
أخرى يحدد  حركية وسائل الإعلام، بطريقة قد تختلف من نظام سياسي إلى آخر، و من جهة               

النظام الاجتماعي طبيعة احتكاك الفرد أو المواطن بوسائل الإعلام، أمـا وقـت الحمـلات               
الانتخابية، فيفترض أصحاب هذه الفرضية أنها المدة التي تكون فيها وسائل الإعلام في حالة              
غير عادية، تطبعها محاولة التجنيد الأقصى للرأي العام و هذا التجنيد يقـل فـي الحـالات                 

الأخرى، لذلك  فإن دراسة علاقة وسائل الإعلام بالرأي العام قد تعطي ثماراً أكثـر               " العادية"
  .علمية في الحملات الانتخابية منها في الحالات الأخرى

 مـن الأبحـاث     –ديفلر   كما تقول    –لقد أصبحت دراسة إعداد جدول الأعمال الآن          
العـودة  " ضية و أبحاثها، أنها تمثل نوعا من        و النقطة المهمة في هذه الفر     . التقليدية المستقرة 
فهي تتبع التقاليد الراسخة عـن دور       . بالنسبة للباحثين في وسائل الاتصال      " إلى الأساسيات   

                                                            
)1(  Judth Lazar, Sociologie de la communication de masse, op cit, P 151.                           
)2(  Paul Attalah, Op cit, P 73.                                                                                                     

  .367ملفين ل ديفلر، ساندرا بول مرجع سبق ذكره، ص  )3(
)4(  Judith lazar,La science de la communication op cit, P 31.                                                                             
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الصحافة في الانتخابات، كما أنها تستكشف سلطة الصحافة  في المساعدة على تشكيل التفكير              
  .)1( … بها العام حول العملية السياسية و المشاكل التي تهتم

و انطلاقاً من هذه الخلفية النظرية التي كونت الأسس الأولى لبناء فرضـية جـدول                 
الأعمال، سيتناول هذا الفصل الحيثيات المعرفية و المنهجية التي تقوم عليها هذه الفرضـية،              
سعياً إلى فهم السياق الذي مكن أصحاب هذه الفرضية من تحليل علاقـة مـضمون وسـائل                 

و للوصول إلى هذا المبتغى، وجب تحديد أكثر المتغيرات تـأثيراً فـي             . الرأي العام الإعلام ب 
ما هـي   : بناء جدول أعمال كل من وسائل الإعلام و الرأي العام، عبر الإجابة على السؤال               

أهم المتغيرات التي تراعيها وسائل الإعلام في بناء جدول أعمال القضايا ؟ و لأي متغيرات               
  .م في بناء جدول قضاياه ؟ يخضع الرأي العا

  
  .طبيعة المواضيع المدروسة: المبحث الأول   
 نفسية لتأثير وسائل الإعلام،     -عن الشروط الاجتماعية    رولان كيرول   جاء في كتاب      

أن هذه الأخيرة لا تؤثر بنفس الطريقة في كل الأفراد، و من جهة أخرى، ليس كل وسـائل                  
د الواحد، ذلك أن هناك عدة عناصر تتـدخل فـي هـذا             الإعلام تؤثر بنفس الطريقة في الفر     

في موقع آخر أن دراسة تأثير وسائل الإعلام، ترتبط بعدد مـن            كيرول  كما يؤكد   . )2(التفاعل  
المتغيرات خاصة بمتلقي الرسالة و الشروط التي تتم فيها عملية التلقي، و متغيرات أخـرى               

  . )3(خاصة بالرسائل
و خمسينيات القرن الماضي، نلاحظ كيـف أكـد علمـاء           و إذا عدنا إلى أربعينيات        

على تـشعب ظـاهرة     لازارسفيلد  الاجتماع الأمريكيين من المدرسة الوظيفية و على رأسهم         
التأثير، و هم يؤكدون على أن الأشخاص لا يكونون سلبيين أمام مضمون وسائل الإعلام، بل               

يقيـون الأنجلوسكـسون أربعـة    و قد وضع الإمبر. يتصرفون حياله وفق معايير و متغيرات     
  :معايير تتحكم في عملية التعرض 

يعني أن أهمية الرسـائل تتوقـف علـى العلاقـات الشخـصية و               : التعرض الانتقائي  -
  .الاجتماعية التي تربط المتلقي بوسائل الإعلام

بمعنى أن المتلقي يستهلك الرسائل التي توافـق معتقداتـه و            : تقوية المواقف الموجودة   -
  .نباً تلك التي لا تتماشى و هذه المواقفيضع جا

                                                            
  .367 ملفين ديفلر، مرجع سبق ذكره، ص )1(

 ) 2 Roland Cayrol, Les médias. Presse écrite, Radio, Télévision. Op cit. P428.      
)3(  Ibid. P 423.                                                                                                                              
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يعني أن المتلقي يفسر مضمون وسائل الإعلام بطريقتـه          : التصور و التذكر الانتقائيان     -
  .الخاصة، و يسترجعها من ذاكرته بطريقة غير جيدة

يثق المتلقي كثيرا في بعض الوسائط       : العلاقات الشخصية المؤثرة عن طريق قائد الرأي       -
                                                        .)1(حو إدراك المعلوماتالتي توجهه ن

بدورها، أن الباحثين درسوا عدداً كبيراً من المتغيرات المتداخلة لفهـم           ديفلر  و تؤكد     
الاختلافات  بين وسائل الإعلام، منها على سبيل الحصر، دور الاختلافـات الفرديـة و               

، و هذه المتغيرات تختلف من      )2(عية في عملية إعداد جدول الأعمال     تأثير الطبقات الاجتما  
حيث درجة حضورها في تلك العلاقة، كما قد تختلف من نسق اجتماعي سياسي ثقـافي               

  . إلى نسق آخر…
و لقد أثبتت عدة دراسات في هذا الشأن، أن نفس الإشكالية قد تختلف نتائجهـا مـن                   

بعا لتدخل بعض المتغيرات و اختفاء البعض الآخـر،         وقت إلى آخر و من مجتمع إلى آخر، ت        
التي انتهت إلى وجود مجموعة من العوامل الانتقائية تؤثر في وظيفة وضع            ماكوبس  كدراسة  

جدول الأعمال منها طبيعة القضايا محل المناقشات العامة، وطبيعة التعامل معهـا و وقـت               
علام و الإطار الذي يتم فيـه هـذا         تناولها، و أخرى خاصة بطبيعة تعرض الفرد لوسائل الإ        
هذه كلها متغيـرات تلعـب أدواراً       . التعرض، و كذلك شبكة العلاقات التي ينتمي إليها الفرد        

  .متفاوتة الأهمية في وضع جدول الأعمال سواء بالنسبة لوسائل الإعلام أو الصحافة
 ـ                دول تعتبر طبيعة القضايا، من بين أهم المتغيرات المتحكمة في عمليـة وضـع ج

الأعمال، فمن جهة هناك منتوج لامادي يسعى الصحفيون إلى إيجاده و تنظيمه وفق عناصر              
، و من جهة أخرى هذه القضايا هي تنظيم ارتجالي للمناقـشات فـي              )3(مكونة لسياق أهميته    

( و بالأخص في تحديد القضايا، و اختيـار الفـاعلين    )  Espace public( فضاء عمومي 
les acteurs  ( ، إلى دراسة أنجزت في الولايات المتحـدة عـام   دانيال كورنو  و قد أشار 

، التي خلصت إلى أن معظم القضايا المتداولة في أوساط الرأي العام الأمريكي، هـي               1988
  .)4(من صنع الصحافة المكتوبة 

ليس الغرض من تحليل هذا العنصر، هو تحديد أي من جدولي الأعمال يـؤثر فـي                  
إذ أن هذه القضية هي الإشكالية الأساسـية لهـذه          ). العام أو الصحافة المكتوبة   الرأي  (الآخر  

الدراسة، ثم إن التطرق لها، يفرض استحضار أدوات منهجية دقيقة جداً، و هذا يعتبر شـيئاً                
                                                            

) 1( Rieffel Rémy. Op cit, , 1992                               
  .367ملفين ل ديفلر، ساندرا بول روكيتش، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

3(  Daniel Cornu, Journalisme et vérité , pour une éthique de L’information. 
Genève. Labor et Fibre. 1994, P21.                                                                                                    

)4(  Ibid, P 245.                                                                                                                              
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مبكراً بالنظر إلى ما  يجب أن يحدد أولا، و لكن الغرض منه هو تحديد طبيعة القضايا محل                  
م و الرأي العام على حد سواء، و التي يعتمد عليها كل طرف في بنـاء                اهتمام وسائل الإعلا  

  .جدول الأعمال
  

  .طبيعة المواضيع المدروسة على مستوى الرأي العام: المطلب الأول   
ينبغي الإشارة أولا و قبل كل شيء، إلى أن هناك عدة تقـسيمات لطبيعـة القـضايا                   

بريغمـان   إليها في عدة دراسات منها دراسة        الواجب دراستها على مستوى الرأي العام مشار      
قضايا الانـشغال   : ، التي أثبتت النتائج الأولية لدراستهما، أن القضايا نوعان          1986ميسكا  و  

الأولى و هي تلك القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للرأي العام، و الثانيـة هـي               . وقضايا الجدل 
 opposition significativeاض دال قضايا الجدل أي تلك القضايا التي تكون محل اعتـر 

 عن الانتخابات الرئاسية في     Bloodبلود  و في دراسة    . )1(بين الأطراف السياسية المتنافسة     
معايشة من طرف الأفراد إلى أقصى درجة،       : ، استنتج أن القضايا نوعان      1980أمريكا عام   

  .)2(و أخرى غير ذات أهمية لديهم و بينهما درجات مختلفة 
  :و هي بسيوني، راستنا هذه، فتعتمد التقسيم الذي أشار إليه أما د  
 هي تلك القضايا التي يعايشها الفرد، و تتوفر لديه بـشأنها            :المواضيع المباشرة    –أ    

 ليست مستمرة أو عالمية     Weaverويفر  و هي كما عبر عنها      . )3(خبرة شخصية و مباشرة     
ينبغي أن ينتبه إليهـا و لا يجـب الاكتفـاء           إذ حتى يمكن للجمهور أن يدرك الرسائل،        . (4(

، فإنه من الصعب جـداً      Appréciationبتلقيها، فمتى توفر لدى الفرد موقف تقديري معين         
  .)5(محاولة تغييره

في هذا الصدد عدة دراسات أثبتت أن الأشخاص يميلـون          رولان كيرول   و لقد أورد      
جنبون التعرض لتلك التي لا تتوافق مع       إلى التعرض للمعلومات التي تتماشى و مواقفهم، و يت        

لذلك فإنه في معظم الحالات، تخفق المعلومات في بلوغ هـدفها، و أن معظـم               . هذه المواقف 
الأفراد ليسوا على دراية كافية بالقضايا رغم تناولها بشكل مكثف من طرف الصحافة التـي               

  .يطلعون عليها

                                                            
)1(   Bregman et Missika, op cit, P 104. 

  .40مرجع سبق ذكره، ص وسائل الإعلام و السياسة،  بسيوني إبراهيم حمادة، )2(
  .40 نفس المرجع، ص )3(
  .42 نفس المرجع، ص : ويفر، نقلا عن (4(

)5(  Vallerand Robert J, Les fondements de la psychologie sociale. Québec,Gaetan 
Morin éditeur, 1994,  P 125 
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ذي استطلع عينة من المجتمـع  ، ال 1955 عام   S.Stoufferلـستوفر   تأكد في تحقيق      
 هذه العينة غير قادر على ذكـر  1/3، أن ثلث Mac- Cartysmeالأمريكي حول الماكرتية 

اسم سيناتور أو عضو في الكونغرس يلعـب دوراً فـي التحقيقـات الخاصـة بالنـشاطات                 
، و رغم أن الإطلاع على مضمون وسائل الإعلام آنذاك، كان يوضح أن الخطر              )1(الشيوعية

شيوعي الداخلي كان يعتبر من الاهتمامات الأساسية للرأي العام الأمريكي، إلا أنه لم يلفـت               ال
  .من العينة محل الدراسة% 1انتباه إلا 
 Noëlle-Neuman نوال نيومان دائماً، فإن كيرول و في دراسة أخرى أشار إليها    

للتعريف بدور و خصائص    ،  شتوتغارت، أكدت أنه رغم الحملة الواسعة التي قامت بها إذاعة           
، إلا أن جزء كبيراً مـن الـرأي العـام      Bundesrat) الغرفة الثانية في البرلمان الألماني(

  .)Bundesrat )2الألماني يجهل حتى معنى مصطلح 
و من بين أسباب هذا التباعد بين عرض القضايا و متابعتها من طرف الرأي العـام،                  

يتم فيه اختيار المعلومات  بناء على ما يكسبه الفرد مـن     يظهر دور التعرض الانتقائي، الذي      
  .علاقات شخصية أو اجتماعية تربطه بمحتوى هذه المعلومات

إذن ما يهم الفرد شخصيا من قضايا هو الذي ينال القـسط الأكبـر مـن الانتبـاه و                 
 ـ     …: " هذه الفكرة قائلة    ملفين ديفلر   المتابعة لديه ، و تشرح       ضمون إن الناس يعزلـون الم

و على سبيل   . الإعلامي الآخر الذي يكون اهتمامهم به بسيطا أو منعدما و يهتمون بما يحبون            
المثال، فأولئك المدفوعون لمتابعة الأحداث الجارية يعطون الأنباء اهتماما أكبر مما يفعل من             

 ـ         )3(" …لديهم شغف و إدراك أكثر       رد  فالمقالات الصحفية التي تتناول قضايا من اهتمـام الف
معنى ذلك أن هنـاك قـضايا       . شخصيا تنتقى من مجموع ما يتعرض إليه الفرد من معلومات         

  .)4(تعرض في الصحافة تنال  حيزاً من الاهتمام أكثر من قضايا أخرى
 ,D.Bregman وجـون لـوي مـسيكا    و دوريـن بريغمـان   و أكدت دراسـة    

J.L.Missika  أن من بين القضايا التي ،1986، حول الانتخابات التشريعية في فرنسا عام 
لم تشكل أهمية بالنسبة للرأي العام، و نالت حيزاً كبيراً من مضمون وسـائل الإعـلام هـي                  

أسباب عدم اهتمام الرأي العام بهـذه  بريغمان ، و قد بررت La Cohabitation)  التعايش(
  .)1(القضية، بأنها لم تشكل قضية مباشرة للفرنسيين و لا لحياتهم اليومية 

                                                            
)1(  In, Roland Cayrol, P 431.                                                                                                        
)2(  Ibid, P 431.                                                                                                                              

  .277 ملفين ديفلر، مرجع سبق ذكره، ص )3(
)4(  Bregman et missika, op Cit. P 105. 
) 1( Ibid, P 105 
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و من هذا يتضح مدى أهمية متغير القضايا المباشرة في وضع جدول الأعمال سواء                
فكلما كانت القضايا من الاهتمامات المباشـرة       . بالنسبة للرأي العام أو بالنسبة لوسائل الإعلام      

موضـوع جـدال    بريغمـان   للرأي العام، كلما نالت اهتمام هذا الأخير و شكلت ما أسـمته             
Thème de controverse  و إذا كانت هذه الملاحظة قد .  بالنسبة لمضمون وسائل الإعلام

أثبتت من طرف عدة دراسات، فإنها لا تشكل حقيقة مطلقة في كـل الحـالات و فـي كـل                    
الأنساق، إذ تخضع بدورها  إلى متغيرات تتحكم في طبيعة هذه القـضايا المباشـرة، مثـل                 

   .الفرد فيهاالمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية و درجة تورط 
القـضايا التـي لا     بـسيوني،    و هي كما عرفهـا       : المواضيع غير المباشرة     –ب    

يعايشها الفرد و لا تتوفر لديه بشأنها خبرة شخصية و مباشرة، و تكون في متنـاول وسـائل                
و كمثال على القضايا غير المباشرة نـشير إلـى الـسياسة الخارجيـة أو               . )2(الإعلام فقط   
  …صفة عامة و قضايا مؤسسات الدولة، و التسلح الديبلوماسية ب

لقد أثبتت عدة دراسات أن هذا النوع من القضايا هو الذي يشكل المجال الأكثر تأثيراً                 
طبيعة القضايا تؤثر في قوة وسائل الإعلام في " يرى أن  Sohn  سن فهذا . لوسائل الإعلام

ل تجاربهم لا يتضح معها تأثير وسـائل        وضع الأجندة، فالقضايا التي يعايشها الأفراد من خلا       
 أن  Weaverويفـر  دائمـا، اسـتنتج   بسيوني و في دراسة أخرى أشار إليها . )3( " الإعلام

القضايا المباشرة ظلت موضع اهتمام الجمهور على الرغم من تغيير حجم التغطية الإعلامية             
  .)4(لها 

هل بالنسبة للقضايا غيـر     فما هي الأسباب التي تجعل عملية وضع جدول الأعمال أس           
  .المباشرة ؟

إن الطريقة التي يتعرض لها الجمهور لمضمون وسائل الإعـلام مرتبطـة كيفيـاً و كميـاً                 
فالأشخاص ذوو المواقف الراسخة إزاء قضية معينة، لا        . )5(بالخصائص النفسية لهذا الجمهور   

 ـ            و التعـرض   . ضيةتتغير اتجاهاتهم بمجرد ارتفاع مستوى المعلومات لديهم عـن هـذه الق
الانتقائي يرتبط أشد الارتباط بمتغيرات نفسية تشكل في مجملها الخلفية التفـسيرية للقـضايا              
المعروضة عليه، بمعنى أن الأشخاص الذين يعانون البطالة ، هم أكثر قابلية للتأثر بالقـضايا               

طمئنـون لعـدم    ، أكثر من أولئك الـذين ي      ..المتعلقة  بالبطالة و الاقتصاد و سياسة التشغيل         

                                                            
  .40مرجع سبق ذكره، ص وسائل الإعلام و السياسة،  حمادة بسيوني،  إبراهيم)2(
  .42نفس المرجع، ص :  سن، نقلا عن )3(
  .42 نفس المرجع، ص )4(

)5(  André Lévy, Psychologie sociale. Paris, Dunod, 1977, P 154.                                                     



   -  -  

ذات ( تعرضهم للبطالة ، و هذا ما يجعل عملية وضع جدول الأعمال لمثـل هـذه القـضايا            
  .أصعب ) الطابع  الشخصي 

و من جهة أخرى أثبتت عدة دراسات، أن الفرد لا يتأثر بقضية معينة بمجرد تعرضه                 
 –الب الأحيـان     في غ  –ذلك أن عملية التأثير تأخذ      . لهذه القضية في مضمون وسائل الإعلام     

وقتاً طويلاً، أي بعد مرورها على مجموعة من المستويات تشكل في مجملها النسق النفـسي               
و منه فإن التأثير المطلق لوسائل الإعلام في الفـرد          . الاجتماعي الذي يعيش في إطاره الفرد     

ة، إلى  بينما يتجه الشخص في القضايا غير المباشر      . فيما يخص القضايا المباشرة ، غير وارد      
  .ما تبثه وسائل الإعلام من معلومات

، أن الفرد )Philippe Breton  )1فليب بروتون من جهة أخرى، يمكن الإقرار مع   
يتفاعل مع مضمون الاتصال، بصفة شخصية، يتم من خلالها إنتـاج المعـاني فـي إطـار                 

ي يعتبرها مباشرة و التي     الديناميكية الثقافية للجماعة التي ينتمي إليها، و عليه فإن القضايا الت          
، قد تكون أكثر خضوعاً لجدول أعمـال هـذه          " الجماعة   " *يشترك فيها مع هذه المرجعية      

المرجعية منه لجدول أعمال وسائل الإعلام، بل حتى بالنسبة للقضايا غير المباشـرة، التـي                
  .يعود فيها إلى هذه المرجعية لإدراكها و فهم حيثياتها

و اجتماعية، يسهل على وسائل الإعلام وضـع جـدول أعمـال            إذن لأسباب نفسية      
و لا يعنى  هذا في نفس الوقت أو وسائل          . القضايا غير المباشرة، أكثر من القضايا المباشرة      

) خاصة في الحملات الانتخابية   ( الإعلام لا تضع في بعض المجتمعات و في بعض الأوقات           
، بل قد تتـداخل القـضايا بـين         )رد مباشرة   التي تخص الف  ( جدول أعمال للقضايا المباشرة     

مباشرة و غير مباشرة، و تصبح ذات أولوية لدى الأفراد، كربط قضية البطالة بقضية غيـر                
و في هذه الحالة تصل وسائل الإعلام       . مباشرة مثل التضخم أو أسعار النفط أو قضية أخرى        
  .إلى وضع جدول أعمال القضايا اعتماداً على النوعين 

  .متغيرات وضع جدول الأعمال لدى وسائل الإعلام: ث الثاني المبح
قليلة هي الدراسات في ميدان علم الإعلام و الاتصال، التي لا تؤكد على دور وسائل                 

 في بعض الأحيان تكون جوهرية      –الإعلام في التأثير في الرأي العام، لكننا قد نجد اختلافات           
دور، و قد اعتبرت مسألة الدور جـوهر الدراسـات           بينها فيما يخص تحليل و تقدير هذا ال        –

في الولايات المتحدة علـى     ( البصرية   –الإعلامية خاصة بعد ظهور وسائل الإعلام السمعية        
، و التي طرحت إنشغالات محورية آنذاك، تتمثل في         ) الأخص كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق      

ة ؟ و التأثير الذي يمكن أن تحدثه في         معرفة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في حملة انتخابي        
                                                            

)1(  Philippe Breton, Serge Proulx. Op Cit. P 157.                                                                                                
  . سنعود إلى تفصيل هذه القضية في مبحث لاحق من هذا الفصل*
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 كما جاء ذلك فـي حـديث   –السلوك الانتخابي للمواطن ؟ و أصبحت هذه الأسئلة كلاسيكية       
لازارسـفيلد   بالنسبة لعلم السياسة و علم الاجتماع الإعلامي و ذلك منذ دراسـة              )1(-بريغمان

  .1940الخاصة بالحملة الانتخابية للرئاسيات الأمريكية عام 
إن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في عصرنا الحـالي يمكـن اعتبـاره محاولـة                  
طلع على محتوى صـحيفة، مـثلا، لا   ض، إذ أن الشخص الذي ي Manipulationللتلاعب 

 على دراية كاملة بكل المواضـيع المحتـواة فـي تلـك             – إلا في حالات نادرة جداً       -يكون  
 ترتيب أهمية القضايا المعروضة، لنفس الترتيـب        و على هذا الأساس فإنه يُخضع     . الصحيفة

: " .. عن هذه العملية قائلا     محمد عبد الحميد    و قد عبر    . الذي أوردته الصحيفة لهذه القضايا    
القائمين على التحرير في الصحف المختلفة هم الذين يتولون بأنفسهم ترتيـب الأولويـات              إن  

و مساحته من الصحيفة، و بالتالي التأثير فـي         بالنسبة لما ينشر أو لا ينشر، و تحديد موقعه          
إدراك القارئ للأخبار و الآراء بما يتفق مع اتجاهات القائمين بهذا الترتيب الذي قد يختلـف                

  .)2( " من فرد إلى آخر، و يختلف أثره بحسب موقعه من التنظيم في الصحف
 للرأي العام ، و     – جاهزاً   –و نقول هنا إن الصحافة  قد قدمت جدول أعمال القضايا              

ما هي المتغيرات التي تأخذها الصحيفة بعين الاعتبار لبناء جدول أعمال           : هنا يطرح السؤال    
  .القضايا المعروضة؟

ينبغي الإشارة قبل بداية عرض هذه المتغيرات إلى ، أن هذه الأخيرة كثيـرة جـداً،                  
  . *بحسب الدراسات التي تناولت موضوع جدول أعمال وسائل الإعلام 

، أشارت إلى أن أحسن الأوقات للقيام بدراسة جـدول          )3(مثلا  محمد وفائي،   فدراسة    
أعمال وسائل الإعلام، هي أوقات الانتخابات، إذ أن وسائل الإعلام في هذه الأوقات تعتبـر               

على حد سواء، فهي إلـى جانـب        ) المنتخبين  ( مهمة جداً بالنسبة للمترشحين و الرأي العام        
لمترشحين و برامجهم، تنشر أيضاً أخبار الحملة وقضايا الجـدل المطروحـة            نشرها لأخبار ا  

 يتوقع أن تقدم له الحملة المعلومات كما أنها تـؤثر           …" بسيوني،  فالفرد، كما ذكر ذلك     . فيها
في تصوره و إدراكه، فما يقرأه الفرد في الصحافة أو يشاهده في التلفزيون سوف يؤثر على                

 من الأحداث و القضايا و المنافسين كما ستؤثر فيما يستقيه الفرد عن             فيما يتصوره الفرد مهما   
  .( 1( " شخصيات المرشحين و ترتيب القضايا من حيث الأهمية

                                                            
)1(   Bregman et Missika, op cit, P97. 

  .34 – 33، ص ص 1992 ، 1عالم الكتب، ط : القاهرة . بحوث الصحافة محمد عبد الحميد،  )2(
مرجع سبق وسائل الإعلام و السياسة،  يمكن الرجوع إلى عرض مختصر لأهم الدراسات في هذه القضية إلى كتاب بسيوني، *

  . و ما بعدها51ذكره، ص 
  .46نفس المرجع، ص :  نقلا عن )3(
  .47 ص  نفس المرجع،)1(
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إلى جانب متغير الوقت، أشارت بعض الدراسات إلى متغير الوسـيلة، فمنهـا مـا                 
" لتي أكدت    ا Langلونج  أشارت إلى أهمية الصحافة في وضع جدول الأعمال، مثل دراسة           

أن الصحافة تلعب دورا هاما في تحديد معظم ما سيتحدث عنه الناس و ما يعتقد الناس أنـه                  
و إلى حد كبير فإن الـصحافة تـضع         . حقيقة، و ما يعتبر الناس مشكلات يجب التعامل معها        

و أشارت دراسات أخرى إلى أهمية التلفزيون فـي وضـع جـدول             . )2(" الأجندة للمواطنين 
الصوت و الصورة،   (خاصة في القضايا ذات الطابع القومي لما لديها من خصائص           الأعمال،  

و أخرى ترى أن تكامل الوسائل هو الذي يسمح و بـشكل واضـح،               ) . …الآنية ، التغطية    
  .بوضع جدول أعمال القضايا محل اهتمام الجمهور

 الـذي   ، Nôelleneumanنول نيومـان  أما دراستنا هذه، فقد اعتمدت على تقسيم   
، و هو يعتمد في تفسيره لعلاقة الرأي العـام          )3(بسيوني إبراهيم حمادة    أشار إلى ملخص له     

بوسائل الإعلام على متغيرات ثلاثة تتحكم في هذه الأخيرة و تكـون مجملهـا أداة لتحقيـق                 
  :نول نيومان جدول أعمال وسائل الإعلام، فذكرت 

    
  .الاستمرارية: المطلب الأول   
فحـين  . ائل البث في عصرنا هذا، أنتج نوعاً من محاولـة الاسـتغلال           إن وجود وس    

تتوجه الجريدة إلى آلاف أو ملايين القراء، فإن لهؤلاء حظوظاً قليلة أن يكونوا مطّلعين مسبقاً               
و على هذا الأساس فـإن التـأثير    .  )4(على كل الأحداث أو الوقائع الواردة في هذه الجريدة

 لا يكـون دائمـا فوريـا        –وره كعملية معقدة و متعددة الأبعـاد         الذي يجب تص   –الإعلامي  
Immédiat  إذ يمكن أن يعمل كبصمات في الذاكرة أو اللاشعور، و هذا يعني أن التلقي لا ،

  .)1(يتم بطريقة ظرفية، و لكن بطريقة مستمرة و متغيرة 
م فـي   إن صفة الاستمرارية تشير إلى المكانة التي أصبحت تحتلها وسـائل الإعـلا              

هذه المكانة التي أصبحنا غير قادرين على الاستغناء عنهـا، فوسـائل            . مجتمعاتنا المعاصرة 
من ) إن لم يكن الوحيد في بعض المجتمعات        ( الإعلام بوجودها المستمر تشكل منبعاً أساسياً       

بـل و   ( منابع المعلومات التي تساعد الفرد على بناء تصوره لمحيطه و عالمـه الخـارجي               
يساعد وسائل  ) أي شكل الاستمرار    ( هذا الوجود و بهذا الشكل      ). لي في بعض الأحيان     الداخ

                                                            
  .51 نفس المرجع، ص )2(
  .74 نفس المرجع، ص )3(

)4(  Guy Durandin ( La Manipulation de l'opinion ) Bulletin de Psychologie, N° 337, 
Année 1978,, P901. 

)1(  Bianci Jean, Henri Bourgeois, op cit P 36.                                                                        
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 بحكم التكامل الموجود بينه و      –الإعلام على بناء جدول أعمال القضايا التي يجب على الفرد           
  . معرفتها و بالتالي الاقتناع بها–بين وسائل الإعلام 

أدى انتـشار وسـائل الإعـلام فـي      …( إلى هذه السمة نول نيومان  و قد أشارت      
المجتمع الحديث ، إلى توافر المعلومات لدى كافة المواطنين و تقديم الترفيه بـدون تمييـز،                

فإذا كانت وسائل الإعلام تتصف بهذه السمة، التي سمحت         . )2()مشبعة رغبات هؤلاء الأفراد     
، فإنهـا لا تتـرك مجـالاً        لها بالتواجد المستمر في المجتمع كوسائل لتكوين الرأي و التوجيه         

واسعاً لتحرك الرأي العام، بمعنى آخر الرأي العام في هذه الحالة يفقد القدرة على الانتقاء و                
التبصر في مختلف القضايا، و يصبح بالتالي خاضعاً، و بشكل مستمر، لجدول أعمال وسائل              

  .الإعلام
 إلى حـد مـا ، زاويـة         غير أنه يمكن النظر إلى هذه الحقائق من زاويتين مختلفتين           

المنظور الاجتماعي الذي يرى أن وسائل الإعلام لها القدرة على الاستمرار فـي مواصـلة               
و هو بالتالي يشير إلى أن فهم هذه        . عملها داخل المجتمع على مدى فترات طويلة من الزمن        

سائل حيث تتولى الحكومة إدارة هذه الو      " …الظاهرة يظهر بشكل جلي في الأنظمة الشمولية      
بقصد الإشراف على تدفق المعلومات، و تشكيل الرأي العام، و تقديم تفسيرات إجمالية مقبولة              
من النظام، فمثل هذه المجتمعات تحتاج إلى أن تحافظ وسائل الإعـلام فيهـا علـى التـأثير               

  .)3(الجماهير و استجابتهم لها 
مادا عليها، منها علـى  أما زاوية المنظور النفسي الإدراكي فأنجزت عدة دراسات اعت         

التي أكدت علـى    " بنظرية القذيفة السحرية    "الأخص نظرية الحقنة تحت الجلد، أو كما سميت         
أن وسائل الإعلام تؤثر مباشرة و بشكل آلي، كتأثير الدواء بعد تسربه في الجسم عن طريق                

عالمية الأولى،  وقد تعززت افتراضات هذه النظرية بما أحدثته الدعاية خلال الحرب ال          *.الحقنة
يبدو أن هذه الدعاية كانت تقدم الدليل الـصحيح         : " هذا التعزيز بـ    ملفين ديفلر   و قد عللت    

.. وصفا دراميا   لاسويل  على أن وسائل الإعلام كانت قوية على نفس النحو الذي وصفها به             
 ")1(.  

                                                            
  .74مرجع سبق ذكره، ص وسائل الإعلام و السياسة إبراهيم بسيوني حمادة، :  نقلا عن )2(
  .188 ملفين ديفلر، مرجع سبق ذكره، ص )3(
و هذه النتيجـة هـي خلاصـة        .  معني ذلك، أن وسائل الإعلام تمتاز بالقوة و التلاعب أمام الفرد الضعيف المغلوب على أمره               *

، التي ترى أنه ما دامت وسائل الإعلام تمتاز بالقوة و الأفراد يمتازون بالضعف، فإنـه   Béhavioristeالسلوكية  مقاربات
 Paul Attalah, op cit, P: لأكثر تفصيل أنظـر . مراقبة و تقنين مضمونها، و كيفية اكتسابها و طريقة الوصول إليها يجب

56.                                                                                                                 
  .236 ملفين ديفلر، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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لقـرن  غير أن الدراسات التي تلت هذه النظرية ، و التي سادت الأربعينيـات مـن ا                 
الماضي، كان لها الأثر في إدراك عواقب الفروق الفردية و التباين الاجتماعي على الـسلوك               
المرتبط بوسائل الإعلام، و منه إلى ظهور منظور جديد للعلاقات بين الجمـاهير و وسـائل                

  .)2(الإعلام 

ذيفة معنى ذلك إعادة النظر في الطرح الذي كان سائدا قبل ذلك التاريخ مع نظرية الق               
أن الجماهير عنصر سـلبي      - كما محطات من هذه الدراسة       –السحرية، و التي كانت ترى      

أما وقد  . غير فعال، تنتظر وسائل الإعلام في سلبية لكي تنقل لها معلومات يتم إدراكها عندئذ             
اتضح الدور القوي للمتغيرات في المعرفة و الإدراك و الجماعات ذات الأنمـاط الـسلوكية               

 نفـسية و  –لم يعد ممكنا فهم الجماهير بهذه الطريقة ، بل أصبحت كـل العوامـل           الخاصة،  
هـذا  ملفين ديفلر   و قد فسرت    .  التي تميز الناس من فرد لآخر متغيرات متداخلة        –اجتماعية  

التداخل على أنه يقوم بين الباعث و الاستجابة أو التغيرات فـي الـشعور، أو التفكيـر، أو                  
( أفراد الجمهور الذين يتعرضون لهذا المحتوى بـدلا مـن حالـة    التصرف الذي يحدث بين  

البسيطة لصيغة القذيفة السحرية، حيث لا عوامل تتدخل بـين وسـائل            ) التنبيه و الاستجابة    
  .)3(متداخلة تغير من شكل العلاقة اللمتغيرات من امجموعات متعددة بل الإعلام و الجمهور، 

وسائل الإعلام في المجتمع المعاصر، تـساعد       صحيح أن صفة الاستمرارية و مكانة         
في التأثير و تكوين الرأي و توجيهه و من ثمة خلق جدول أعمال القضايا الواجب التفاعـل                 
معها، لكنه غير صحيح، أن تعمل هذه الوسائل بشكل مطلق، إذ أن التأثير يحدث بناء علـى                 

تغيرات المساعدة فـي عمليـة      تواجد عدة متغيرات، فإذا كانت وسائل الإعلام متغير من الم         
التأثير، فإنها تكون في غالب الأحيان متغيراً هاماً، و في أحيان أخرى متغيراً كافيـاً لـذلك                 
التأثير، و رغم هذا، فهي تتصف بالاستمرارية التي تجعلها تتميز على الأنواع الأخرى مـن               

  .متغيرات التأثير
  

  .التراكم: المطلب الثاني   
 في مضامين وسائل الإعـلام فـي الأنظمـة          – و بشكل واضح     –تظهر هذه الميزة      

أن وسائل الإعلام فيها تـصبح وسـائل     Habermasهابرماس الشمولية خاصة، التي يرى 
، و كوسائل تتجه لتصبح من وظائف القطاع  Normes étatiqueالاندماج في معايير الدولة 

 . )1(لها الدولة جزءاً من سلطتها      العام، الذي يمثل في نفس الوقت جماعات اجتماعية سخرت          

                                                            
  .266 نفس المرجع، ص )2(
  .276 نفس المرجع، ص )3(

(1) Habermas in : Lucien sfez, op cit, P 150.                                                                               
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 ، أمـا   Emetteursيمكن وصفهم بالمرسـلين   –بيونشي  حسب –و أفراد هذه الجماعات 
، فهم محرومون من المبادرات، غير قادرين على خلـق المعنـى    Récepteursالمستقبلون 

   .)2(بسبب  دوام عملية التسجيل و التغيير و رفض ما قد ينتجه المرسل 
 التراكم الاعتماد على التكرار المتراكم المستمر لبعض القضايا و الاتجاهـات     و يعني   

قصد خلق رأي عام موجه وفق أطر معينة، إذ أن الأنظمة الشمولية  ترى في الـرأي العـام              
، و هي بالتالي تريد التأثير في الأحاسيس أكثر         )3(متجانسة رغم الاختلاف الذي يميزه      " كتلة  "

إلى هذه العملية على أنها تأثير غير       ديفلر  و لقد أشارت    . )4(ر لدى الأفراد    منه في قوة التفكي   
مباشر يأخذ شكل التطبيع الاجتماعي السياسي، الذي يحـدث نتيجـة للتعـرض التراكمـي               

  .)5(للأعضاء لوسائل الإعلام خلال فترة طويلة من الوقت 
من اهتمامات الرأي   و عن طريق التراكم المستمر لبعض القضايا تصبح هذه القضايا             

فإذا كان الصحفيون، عن طريق عرضهم المستمر لبعض القضايا،         . العام عن طريق التكرار   
غير قادرين على فرض قيم معينة للنسق الاجتماعي، فهم يستطيعون تفضيل بعض القـضايا              

و يتم هذا العـرض بواسـطة تـضخيم         . )6(في جدول الأعمال، عن طريق العرض المكرّر        
 ذات أهمية محدودة، لكن بعد عرضها بـشكل مـستمر،           – في غالب الأحيان     – قضية معينة 

  Tuffal توفال تصبح تحتل مكانة هامة لدى الرأي العام، و هذه القضية، كما يشير إلى ذلك 
طريقة ، لا تطرح قضايا أو أحداثاً مزيفة، أو          ، لأن هذه    " الموضوعية  " لا تمس بالضرورة    

ل وسيلة تقنية ناجحة لمساندة قضية أو حدث أو سياسة كانـت أو             مشكوكة المصدر، إنما تمث   
  .(1)و إذا كانت تطرح بشكل غير متوازٍ أحداث ثانوية، فإنها تصلح في إخفاء الأهم . غيرها

و على هذا الأساس يكون الفرد في هذه الحالة، في نـوع مـن الحـصار بالنـسبة                    
راكم يمكن لوسـائل الإعـلام أن تـشكل         للأحداث و القضايا و أهميتها، و عن طريق هذا الت         

جدول أعمالها، لأهم القضايا المطروحة للنقاش و يكون ترتيب أولويـات اهتمامـات الفـرد               
و غالبا ما يرجع هذا التشابه في معظمه إلـى التـأثير            . متشابهاً مع اهتمامات وسائل الإعلام    

ن كمية المعلومات المعروضـة     ، إلى أ  )التراكم(و ينبغي الإشارة في هذه النقطة       . )2(التراكمي
                                                            

(2) Bianchi, op cit, P 36.                                                                                                              
(3) Lucien sfez, op cit, P 140.                                                                                                       
(4) Jacque Gerstlé (communication politique) Cahiers Français, N° 258, Année 1989, 
P 57.  

  .433 ملفين ديفلر، مرجع سبق ذكره، ص )5(
(6) Remy Rieffel, L’élite des journalistes, Paris, P.U.F, 1984, P 145.                                  

 )1( Tuffal C,A. Etude de la presse Quotidienne parisienne, le rapport entre 
informateurs et informes, thèse de doctorat en science politique, université de 
Toulouse faculté de droit   et de science économique, 1966 P 105 
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كمتغير يتحكم في درجة التأثير، غير مهمة، إذ أن نشر كميات كبيرة من المعلومات في مـدة                 
بعـضها  ( معينة، لا يحدث بالضرورة التأثير المنتظر إذا لم تراع فيه متغيرات كثيرة أخرى              

  .)3() ما سبق ذكره 
  

  .الاتفاق : المطلب الثالث   
إلى الاتفاق على أنه ناتج عن زيادة رغبة الفـرد           شو   واكوبس  ملقد أشارت دراسة      

هذه الرغبة ترتبط بـدورها     . في التوجه السياسي مع إمكانية التكيف مع الظروف المحيطة به         
مع زيادة تعرض الفرد للمضمون السياسي لوسائل الإعلام و تزيد من درجة الاتفـاق بـين                

   .)4(راهتمامات وسائل الإعلام و اهتمامات الجمهو
  .و لكن كيف يحدث الاتفاق ؟  
  :لقد أثبتت عدة دراسات أن   

  .اهتمامات الفرد تنبع من عدة مصادر، تشكل وسائل الإعلام أهمها  -
 اهتمامات الفرد ليست قارة، بل معرضة للتغير، تساهم عدة متغيرات في إحداثـه منهـا                -

  .وسائل الإعلام
  .ية وسائل الإعلام لنفس القضايالا يرتبط بروز القضايا لدى الأفراد بحجم تغط -

  .)5(و هو ما يفسر مفهوم علاقة الاتفاق بين أجندة وسائل الإعلام و أجندة الجمهور  
    

  
لقد احتلت فكرة الاتفاق التي تحدد نمطاً من أنماط علاقة وسائل الإعلام بالرأي العام،              

ا القضايا و تـدوّن، منهـا       مكانة بارزة في تحليل الدراسات التي تناولت الكيفية التي تنشأ به          
"  التـدفق المغلـق للمعلومـات   " ، الذي أنتج فكرة Pierre bourdieuبيار بورديو دراسات 

Circulation circulaire de l'information  " )1( معبراً عن النسق العام الذي تظهر فيه 
  .القضايا و آلية بروزها في الواقع 

اء جد متنافس بل و متضارب، و هو مـا          أن فضاء الصحفيين فض   بيار بورديو   يرى    
، و عن طريق المراقبة التي تـتم   S’uniformiserيجعل الإنتاج الإعلامي يتجه إلى التماثل 

بين هؤلاء الصحفيين، و النقل المتبادل، فإنهم ينتهون في نهاية المطاف إلى الحديث عن نفس               
و من هـذا المنطلـق، فـإن        . ريالأشياء، و هو ما ينتج نوعاً من الحصار أو الانسداد الفك          

                                                            
(3) Andre Lévy, op cit, P157.                                                                                                        
(4) Maxwell E. Mc Combs, Donald L. shaw op cit, P 185.                                                            

  .65 – 64مرجع سبق ذكره، ص وسائل الإعلام و السياسة،  بسيوني إبراهيم حمادة، )5(
(1) Wespiser Cédric  Fiche de lecture, sur la television, de Pierre bourdieum P02. 
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الخيارات في المواد الإعلامية، لا يكون منبعها صحفي واحد، بل هي نتـاج لعبـة جماعيـة              
، لكن هذه   بيار بورديو بالتدفق المغلق للمعلومات    يشارك فيها الجميع، و هو ما ينتج ما أسماه          

تعتبر الهيئة الشرعية،    التي   Audimatاللعبة الجماعية نفسها خاضعة لديكتاتورية المستقبلين       
، و هذه   2(و التي تفرض منطقها على وسائل الإعلام، بل و على كل قطاعات الإنتاج الثقافي

التدفق المغلق للمعلومات، هو الذي يشكل في نهاية المطاف جدول أعمال وسـائل الإعـلام،               
رة القـضايا   التي تكون متشابهة إلى حد بعيد مع جدول أعمال الجمهور، نتيجة لطبيعة صيرو            

  .المعروضة و أهميتها و ترتيبها
أن الحملة مثلا   بسيوني أحمد    نقلا عن    Douglasدوغلاس  و في نفس الاتجاه، يرى        

التي تعتمد على أكثر من وسيلة إعلامية تخلق أثراً واحد كبيراً متفقا عليه، و هذا الأثر يظهر                 
و من ثم فإن الحملة تنقل      . خرينبشكل واضح بالنسبة لأولئك الذين يناقشون الموضوع مع الآ        

  . )3(الموضوع إلى أجندة الجمهور
  

  .متغيرات وضع جدول الأعمال لدى الجمهور: المبحث الثالث 
 حـول تطـور الفكـر     Condorcetكون دورسـي  في الصيرورة التي أشار إليها   

 ـ              اظ علـى   البشري، جاء أن الفرد يولد بقدرة تلقي الأحاسيس و التمييز بين مكوناتها و الحف
 . )4(بعضها و ترتيبها في ذاكرته، ثم مقارنتها بغيرها من الرموز ثم استعمالها فـي حينهـا                 

  يفهم من ذلك 
  

عالم ديناميكي كثير الحركة شـديد التغييـر و التحـول، طبقـا             " الداخلي  " أن عالم الإنسان    
 الطبـع، و  لمتغيرات بعضها داخلي كالشعور و اللاشعور و الذاكرة و الضمير و الـسلوك و  

أخرى خارجية تتعلق بمكونات محيط الفرد المباشر كالجماعات الأولية  و وسائل الإعـلام و               
كلها متغيرات تـشكل فـي      . الأنظمة السياسية و الاجتماعية و الثقافية التي يعيش في إطارها         

 و لطالمـا    …مجملها الحدود التي يقرر في إطارها الفرد و يأخذ مواقفه و يضبط سـلوكه               
ت إشكالية أولوية المتغيرات الداخلية على الخارجية أو العكس، في تحديد الفرد لمواقفه             طرح

و سلوكه، لكن الأرجح هو أن النوعين من المتغيرات يتداخلان فيما بينهما لتـشكلا الخلفيـة                
  .التي ينطلق منها الفرد لاتخاذ مواقفه و تحديد سلوكه

                                                            
)2(  Ibid. P 02. 

  .79 – 78مرجع سبق ذكره، ص وسائل الإعلام و السياسة، ، بسيوني إبراهيم حمادة:  نقلا عن )3(
)4(  Condorcet in :Daniel Bougnoux, Sciences de l'information et de la 

communication, Larousse, 1993 P52.                                                                                                              
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اد على متغير واحـد يـدفعنا لاتخـاذ         و على هذا الأساس فإنه يصعب علينا الاعتم         
و لم تنته الدراسات  في مختلف مجالات المعرفة من طـرح هـذه              . قراراتنا و يحدد سلوكنا     

الإشكالية، انطلاقاً من اعتبار أن لوسائل الإعلام الجماهيرية دوراً اجتماعياً لا يستهان به في              
عامله مع وسـائل الإعـلام يتـأثر        و من هذا المنطلق فإن الفرد في ت       . التفاعلات الاجتماعية 

بمضامينها وفق ما تسمح به الخلفية الاجتماعية التي يحملها، إذ يتأثر الفرد بمحتوى وسـائل               
الإعلام بناء على درجة التنشئة الاجتماعية و السياسية لديه، و درجة تأثير محيطه المباشـر               

ثر علـى درجـة تعرضـه       في قراراته و مواقفه اليومية و على مختلف المستويات، كما تؤ          
 و طبعـا هـذا      …لوسائل الإعلام، و على درجة طبيعة المعايير التي يُخضع لها أحكامـه             

المجال الاجتماعي قد يختلف في بنائه من فرد إلى آخر، و قد يكون محدداً رئيسياً لمحتـوى                 
  .وسائل الإعلام

 في تعاملـه مـع      و بناءاً على ذلك تناولت عدة دراسات، التأثير الاجتماعي في الفرد            
محتوى وسائل الإعلام، آخذة بذلك عدة اتجاهات ابتداء من الاتصال الشخصي للفرد مع غيره              
مروراً بالدراسات التي تناولت قائد الرأي و دوره في تحديد نوعية التـأثير، وصـولاً إلـى                 

  .الدراسات المتأخرة  التي تناولت الأسس النفسية في تحديد التأثير
ت و غيرها أثبتت أنه لم يعد كافيا تحديد متغيـرات مثـل الـسن و                كل هذه الدراسا    
جيهان أحمد   للمتلقين لتحديد علاقة الفرد بمحتوى وسائل الإعلام، لكن كما ذكرت            …الجنس  

هناك حاجة لدراسة الجمهور المحلي نفسه كجماعة اجتماعية مكونة مـن أفـراد     : " رشـتي   
و لهذا هم يتصرفون بطريقة لها طابع اجتماعي        آخرين أو في صحبة أفراد من نسيج خيالهم،         

  .)1( "منظم
و عودة إلى علاقة الفرد بوسائل الإعلام، فقد توصلت معظم الدراسات التي كانـت                

سائدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، إلى اعتبار الفرد هدفاً سلبياً لوسائل الإعـلام          
تأثير الرصاصة  أو الحقنة كما جاء ذلك فـي          و أن هذه الأخيرة تؤثر بشكل فوري و قوي ك         

لكن هذه النتائج لم تدم طويلا، إذ مع بداية الخمسينيات ظهرت           " موقع متقدم من هذه الدراسة      
دراسات، أثبتت عكس ما كانت تنادي به نظريات التأثير المطلق، اعتبرت أن الجمهور لـيس   

و كتبـت   . كي تتحكم فيه عدة متغيرات    بشكل دينامي " المقاومة  " هدفا سلبيا بل هو قادر على       
أي أنه حل محل المفهوم الذي يعتبر الاتصال قوة لا يمكن           : " ..في هذا الصدد    جيهان رشتي   

مقاومتها، مفهوم آخر يعتبر الاتصال الجماهيري قوة تعمل و تتفاعل مع قـوى و مؤشـرات                
  .)1(" أخرى 

                                                            
  .537، ص 1978دار الفكر العربي، : القاهرة . الأسس العلمية لنظريات الإعلام .  جيهان أحمد رشتي)1(
  .650 نفس المرجع، ص )1(



   -  -  

ي المتغيرات التـي يمكـن أن       و قد نتساءل مع غيرنا ممن تناولوا هذه القضية، ما ه            
  .تكون محددات رئيسة في وضع جدول أعمال الرأي العام ؟

كما هو الشأن بالنسبة لجدول أعمال وسائل الإعلام، فإن جـدول أعمـال الجمهـور                 
يخضع هو أيضا لعدد من المتغيرات أثبتت الدراسات أنها أكثر حضورا في تعامل الفرد مـع                

  . محيطه المباشر أو غير المباشرالقضايا اليومية المعروضة على
 ، عـام  Erbring, goldenber, millerأربونـغ و قولـدنبورغ و ميلـر    فدراسة   

، أقحمت في تحاليلها متغيرين أساسين، التجربة الشخـصية، و الظـروف المعيـشة              1980
 للأفراد، و قد اعتبرت هذه الدراسة أن هذين المتغيرين هما المحددان الرئيسان للاتصال غير             

  .)2( الذي يلغي تأثيرات وسائل الإعلام إذا حدثت  Informelleالرسمي 
 تحديـد خـصائص    Winter et Eyalأيال و ونتر و في إطار آخر، حاول كل من   

المشاهد التي يمكن أن تخضع لجدول الأعمال، و قد توصل إلى أن البحث المتواصـل عـن                 
بة، و مشاهدة المعلومات في التلفزيـون       التعرض المسبق لوسائل الإعلام المكتو    ( المعلومات  

يرتبط بمستوى تربوي على الأقل ثانوي، و هذا ما يكـون الـشرط المـسبق               ) بشكل إرادي   
  .)3(للتعرض لجدول الأعمال 

، تعكس تنوع متغيرات الجمهور و في نفـس الوقـت           بريغمن  هذه النتائج كما تقول       
  .)4(التأثير المحتمل و المتنوع لوسائل الإعلام 

و قبل التعرض بالتحليل إلى المتغيرات التي تحدد عملية وضع جدول أعمال القضايا               
لدى الجمهور، يجب الإشارة إلى أنها نتاج تفاعلات اجتماعية خاصة بالمجتمعات التي أقيمت             

و على هذا الأساس فإن تعميم هذه المتغيرات أو تعميم ترتيبها في عملية             . فيها تلك الدراسات  
مال الرأي العام، شيء غير علمي، و قد لا يؤدي إلى  نتائج دقيقـة يمكـن                 وضع جدول أع  

  .الاعتماد عليها في تحديد علاقة وسائل الإعلام بالرأي العام وفق فرضية جدول الأعمال
و على هذا الأساس ستحاول الدراسة في المباحث الآتية، قياس بعض المتغيرات التي               

تأثيراً على الرأي العام الجزائري بشأن بنـاء جـدول          رأى الباحث أنه يمكن أن تكون أكثر        
  :أعمال القضايا المطروحة عليه، و هي على النحو التالي 

 
 
 
 

                                                            
)2(  Dorine Bregmen.. Op cit, P 197.                                                                                                                      
)3(  Ibid, P 197.                                                                                                                        
)4(  Ibid, P 197. 
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  .الاتصال الشخصي : المطلب الأول   
إن العيش في جماعة ضرورة ترتبط بحقيقة طبيعية، فالفرد عندما يمتلك شـيئاً مـا،                 

  .)1(كة محيطه فيه يريد مشاركة الآخرين فيه، أو كما يقال يريد مشار
يبني الفرد خلال حياته عدة علاقات انتماء مع العائلـة و المدرسـة و المؤسـسة و                   
 هذه العلاقات تكون على أساس قاعدة  استثمار نسبة قليلة من الطاقة مقابل الحـد                …الوطن  

 و كلما حقق الفرد حاجاته العاطفية و الفكريـة و الاقتـصادية مـن               …الأدنى من الإرضاء    
و يلعب الاتصال الدور الريـادي      . قة ما، كلما زادت هذه العلاقة متانة و قوة و استمراراً          علا

في تحديد طبيعة هذه العلاقة فهو الذي يترجم النشاطات الفردية إلى نشاطات جماعية، و عن               
  .طريق الاتصال بالآخرين يستطيع الفرد تحديد أهميته و أهمية استقلاليته

ق، اتجهت الدراسات الإعلامية الحديثة، إلى البحث فـي مـدى           بناءاً على هذه الحقائ     
لازارسـفيلد  فالبداية كانت مع دراسة     . تأثير الاتصال الشخصي في تلقي المعلومات و ترتيبها       

التـي    People’s choise) اختيار الـشعب  (  و التي كان عنوانها 1948عام برلسون و 
لرأي السياسي في أوقات الحملات الانتخابية، و       تناولت بالبحث تأثير الصحافة و الإذاعة في ا       

و تأكد  . توصلت إلى أن الاتصال الشخصي كان له الدور الحاسم في تكوين الآراء و المواقف             
أيضا من خلال هذه الدراسة أن المعلومات تنتقل من وسائل الإعلام إلى ما يسمى بقائد الرأي                

و زملائه لنظرية التأثير على مـستويين       يلد  لازارسفو منه إلى الرأي العام، و هذا هو مفهوم          
Communication à deux étages  مؤكدين بذلك على الدور الفعال لوساطة قائد الرأي ، 

  .)2( في إقحام المعلومات  الواردة من وسائل الإعلام إلى الأفراد
و على هذا الأساس تأكد من خلال هذه الدراسة، أن عملية الإدلاء بالأصوات ليـست                 

حيث أن الناس الـذين     . ملية فردية و إنما عملية جماعية يتأثر فيها الفرد بأسرته و بزملائه           ع
يعيشون في ظل ظروف اجتماعية و اقتصادية مماثلة تتشابه عادة مصالحهم، و احتياجاتهم و              

فهم لا يحصلون على كل المعلومات من وسائل        . )1(ينعكس أثر ذلك على اتجاهاتهم السياسية       
  . و إنما من خلال مناقشتهم اليوميةالإعلام،
هذه أهمية بالغة في اتجاه الدراسات التي تمـت بعـد      لازارسفيلد  و لقد شكلت دراسة       

، التي تناولت العلاقة بين بعض خصائص وسـائل         قورنيتنس و هاس    و  كاتز  ذلك، كدراسة   
ن مـا توصـلت   و قد توصلت من بي    . الإعلام و الوظائف النفسية و الاجتماعية التي تقوم بها        

إليه، أنه في كل ميدان، كان مستهلكو وسائل الإعلام يشيرون إلى قنوات أخرى غير وسـائل                
                                                            

(1) Jean-Perre Hogue, Groupe, Pouvoir, et communication, Québec, Presse de                      
     L'université de Québec. 1989, P 4.                                                                                                                   
(2 ) Philippe Breton, op cit, P 158.                                                                                                
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الإعلام في إشباع حاجاتهم، و على رأسها الاتصال الشخصي الذي ظهر أكثر أهميـة مـن                
كل هذه الدراسات و غيرها توصلت في مجملها إلى أنه كلما           . )2(وسائل الاتصال الجماهيري  

،  Paul Attalahبول عطـا االله  و يؤكد . يلة الاتصال شخصية، كلما كانت مؤثرةكانت وس
أن نشر المعلومات عن طريق وسائل الإعلام، لا يكون له الأثر الشديد بـدون الاتـصالات                

  .)3(الشخصية 
 و على الرغم من أن هذه النظرية تبدو صحيحة، و على الرغم من كثرة الدراسات                 

التي حاولت أن تعرف الواقع النسبي للتأثير الشخصي و تأثير          ديكاتور   التي تؤيدها ، كدراسة   
وسائل الإعلام في بعض المجالات و التي توصلت مرة أخرى إلى أن التأثير الشخصي كان               

تخضع في بعض الأحيان إلى بعـض       ) أي النظرية   ( ، إلا أنها    )4(يبدو باستمرار أكثر دلالة     
  :الاسثتناءات تتعلق خصوصا 

  .ف التي يتلقى فيها الفرد المعلومات من وسائل الإعلامالظرو -
  .طبيعة تناول وسائل الإعلام للقضايا المعروضة عليه -

رغم أهمية الاتصال الشخصي في حصول الفرد علـى المعلومـات، إلا أن وسـائل       
  .الإعلام تبقى المصدر الرئيسي لهذه المعلومات

للاتصال لازارسفيلد  نت دراسات   أما فيما يخص فرضية وضع جدول الأعمال، فقد كا          
. الشخصي أهمية بالغة في تناول جدول أعمال الجمهور و أهم المتغيـرات المتحكمـة فيهـا               

باعتبار أن الفرد عند تناوله القضايا التي تعرضها عليه وسائل الإعلام، أو القضايا التي يرى               
 فيها و في ترتيبها، بحكـم     فيها أهمية، في كلتا الحالتين يخضع هذه القضايا لعدة جهات للنظر          

طبيعة الفرد في مشاركة الآخرين و ميله إلى رأي الأغلبية للحكم على القضايا المعروضة، و               
لكن وضع جدول أعمال الفرد لا يخضع في كل الحالات إلى ما يراه الآخرون مهماً، بل قـد                  

بطالة و ما يتعلق بهـا  يتناول الفرد  قضية معينة لأنه يعايشها، فالفرد البطال، يعطي لقضية ال     
 أن وضـع    – كما جاء ذلك سـابقا       –من قضايا أهمية بالغة في ترتيبه للقضايا، و هذا معناه           

 ليس معـزولا إذ     – أي وفقا لتأثير متغير الاتصال الشخصي        –جدول الأعمال في هذه الحالة      
 فيه تلقـي    ر السياق الذي يتم   يمتغيرات أخرى مثل أهمية القضايا و طبيعتها، و تأث        له  تضاف  

  …المعلومات 
يبدو من خلال الفرضيات التي قامت عليها الدراسات و النظريات التي تناولـت دور                

الاتصال الشخصي في تشكيل الرأي العام، أنها نظرت إلى هذا الأخير من زاوية كونه قنـاة                
                                                            

)2(  Judith Lazar, Sociologie de la communication de masse, Op Cit. 1991, P88.                                               
)3(  Paul Attalah, Op Cit., 1991, P81.                                                                                              
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ت، من قنوات الاتصال، لكنه تأكد فيما بعد أن العلاقات الشخصية تؤثر في تكـوين القـرارا               
على الأقل، من ناحيتين إضافيتين، من جهة يشتغل الاتصال الشخصي كمصدر للضغط على             
الفرد  للالتزام بطريقة الجماعة في التفكير و التنفيذ، و من جهة أخـرى يعتبـر الاتـصال                  

و سنعود إلى هذه النقطة عندما      ( أما ضغط الجماعة    . الشخصي كمصدر للمساندة الاجتماعية   
 الوضـعيات غيـر     عند  ، فهو يظهر جليا في تجانس الرأي        )عات الأولية   نتطرق إلى الجما  

الواضحة، أما فيما يخص المساندة الاجتماعية، فهي توفر للفرد الثقة اللازمة لتحديد سـلوكه              
اتجاه الأنساق الاجتماعية الكبرى و لهذا يعد الاتصال الشخصي فـي بنـاء جـدول أعمـال                 

  : القضايا
  .لام قناة من قنوات الإع– 1
  . مصدر الضغط الاجتماعي– 2
  . دعائم اجتماعية– 3

  .)1(تربط هذه الوظائف بشكل متقارب، العلاقات الشخصية في تكوين القرارات   
يستنتج مما سبق أن الاتصال الشخصي، متغير مهم في دراسة تأثير وسائل الإعـلام                

ايا المعروضة عليه، هذا    في الفرد، و أنه، اعتمادا على علاقاته الشخصية، يحدد جدول القض          
لا يعني تأخر وسائل الإعلام في التأثير في الفرد في وضع جدول الأعمال، لكن الإشكالية في                

و يمكـن   . في تحديد القضايا و ترتيبها    ) الاتصال الشخصي، وسائل الإعلام     ( قوة كل منهما    
ما سنحاول   دور الجمهور في الاتصال الشخصي، و هذا         ةالتعرف على ذلك عن طريق دراس     

  .الدراسة هذه التركيز عليه في الجانب التطبيقي من 
  
  

  .الجماعة المرجعية: المطلب الثاني 
 ، أول من استعمل مصطلح الجماعة المرجعية للتدليل علـى           Coolyلقد كان كولي      

و هي أولية لأنهـا تـشكل أسـاس تكـوين           . الجماعة التي تشترك في جمعية و تعاون حميم       
  .)1(عية للفرد و مواقفه و آرائه الطبيعة الاجتما

تنشأ الجماعة المرجعية، أو أي جماعة أخرى، عن طريق حركـة مـشتركة قـصد                 
هذه الحركة المشتركة تتحـدد     . تحقيق إشباع مصالح معينة بغرض الحماية من خطر مشترك        

بمعنى أنه لا توجـد     . بوجود هدف واضح و هو إشباع و حماية كل فرد عضو في الجماعة            
و من هذا يكـون     . تظهر بالصدفة، إنما بوجود شروط مادية و معنوية تحدد وجودها         جماعة  

                                                            
)1(  Daniel Bougnoux, Op Cit, P 713.                                                                                        
)2(  Cooly in : Armand et Michel Mattelart, Op Cit. 1997, P 18.                                                                            
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تنظيم نشاطات الجماعة بناءاً على أهداف محددة، و علـى طبيعـة الأنـساق الاتـصالية و                 
و هذه الأخيرة تعمل على تحديد مكانة كل فرد فيها و دوره، و هو بدوره، عن                 .(2)استقرارها  

 بطريقة قد تختلف من فرد إلى فرد        –به في إطار الجماعة، يكوّن      طريق لعب الدور المنوط     
 في إطارها مواقفه و يخضع لها آراءه باعتبارها من أهم مصادر            –و من جماعة إلى أخرى      

معلوماته، فهي في آخر المطاف مرجعية إزاء المعلومات الصادرة إليها من الخارج و منهـا               
إذ أن الدراسات الحديثة أثبتت أن      . ن مضامين على الخصوص ما يصدر من وسائل الإعلام م       

الجماعة التي ينتمي إليها الفرد و اتجاهاته السابقة تؤثر في الكيفيـة التـي يتعـرض إليهـا                  
لمضمون وسائل الإعلام و تفسيره لما يقرأه أو يراه أو يسمعه، بل و تؤثر أيضا في طبيعـة                  

التي تتفق مع الرأي السائد      " –رشتي  جيهان أحمد    كما تقول    –التغيير و حجمه، فالمعلومات     
يزيد احتمال تأثر الآخرين بها، في حين أن الوسائل التي تـردد رأي الأقليـة لا يحتمـل أن                   

 كما أن الجماهير تعتنق بعض الآراء لأنها تؤمن ببساطة بأن تلـك الآراء              …تجذب المؤيدين   
ى يتـأثر الفـرد بمـضمون    ، ومن جهة أخـر (3)    "تتفق مع رأي الأغلبية أو الرأي الشائع

 أخذ عدة متغيـرات خارجـة       – الجديد   –و هذا الاتجاه    . الصحافة كما قد يؤثر فيها هو أيضا      
عن العملية الاتصالية لتفسيرها و مقارنتها و تحديد دورها في إحـداث التـأثير مـن بينهـا                  

و هو ما جعـل     الجماعة المرجعية أو الأولية التي ينتمي إليها الفرد و تشكل محيطه المباشر،             
الاتصال عملية ديناميكية بعدما كانت تفسر على أنها ساكنة و على أن تأثيرهـا فـي الفـرد                  

  .مباشرة و لا تُأخذ الظروف الأخرى في تفسير العملية الاتصالية
و تأخذ فرضية وضع جدول الأعمال، الجماعات المرجعية كمتغير لترتيب القـضايا              

 الجماعات من أهمية في تشكيل رأي الفـرد و فـي سـبيل              لدى الرأي العام، لما تكتسيه هذه     
الحفاظ على أراء الجماعات الأولية التي ينتمي إليها، عن طريق تـصفية و إعـادة توجيـه                 
المعلومات التي تتناقض مع تطلعات و قيم الجماعة، التي تشكل في بعض الأحيـان حـدوداً                

فهمها، و في هذا الإطـار يـصبح        مانعة لمرور بعض المعلومات، و بالتالي تتسبب في عدم          
 ، تحـدد التـأثيرات   Socio-psychologique  (1)نفـسية  -الفرد محاصر بحدود اجتماعية

الخارجية و على رأسها وسائل الإعلام، هذه الأخيرة التي يمكن أن تكون مضامينها معاكـسة      
   .) 2(لقيم و تطلعات الجماعة 

                                                            
)2( Jean Pierre Hogue, op cit P44 
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فرضية جدول الأعمـال، إلـى نتـائج        في  " الجماعة المرجعية   " تعود دراسة متغير      
و رفقـاؤه   لازارسفيلد  النظريات السابقة و على رأسها نظرية التأثير على مستويين، إذ وجد            

أن الأفراد يستقون مواقفهم عن طريق التبادل مع أفراد آخرين و أن تأثير وسائل الإعـلام لا                 
س النظرية إلى أن الأفراد ليسوا و قد وصلت نف  (3)يتم بطريقة آلية بل يتم بأقل مما كان يعتقد            

جماعات منفصلة عن بعضها البعض و متصلة بوسائل الإعلام، بل بالعكس هم مجموعة من              
  .الشبكات الفردية متصلة ببعضها البعض لتشكل في آخر المطاف قنوات الاتصال الجماهيري

 جـون بـاديولو   و  Francis Balleفرنسيس بال و في نفس الاتجاه، أشار كل من   
Jean Padioleau في تكوين أراء الأفراد حول القـضايا " وجه لوجه "  ، إلى أهمية علاقة .

بمعنى أن مجموعة القيم المعيشة و المهيكلة داخل الجماعات الأوليـة كالعائلـة أو مختلـف                
، لازالت صامدة لتأثيرات الحيـاة      ..النقابية، السياسية أو الدينية     : جماعات الانتماء الأخرى    

ية و حملات وسائل الإعلام، و لا يجوز إغفال دورها في تكوين أراء الأفـراد فيمـا                 العصر
  .)4(يبث من مضامين في وسائل الإعلام 

و عكس هذا الطرح، اتضح أن الصحافة و وسائل الإعلام بـصفة عامـة كقنـوات                  
 ـ            ه، لسريان المعلومات، تعتبر من عوامل التماسك الاجتماعي، تشجع اندماج الفرد في جماعت

  .عن طريق منحه وسائل فهم ذاته و تحقيقها
و قد أبدى علم الاجتماع الأمريكي نفس النظرة لهذه الوظيفة، حيث اعتبر أن لوسائل                

الإعلام وظيفة التماسك الاجتماعي، لأنها تتكفل بانشغالات المنظمات التي تبحث عن تحديـد             
نة في مجموعة العلاقات الاجتماعية     مكانتها الاجتماعية، و بالفرد الذي يحاول أن يجد له مكا         

  .)5(المتشعبة سواء في إطار علاقته مع السلطة أو مع مجموع الأنساق الاجتماعية الكبرى 
تبقى الجماعـات المرجعيـة     ) المتضاربة في بعض الأحيان     ( و بين هذه التوجهات       

ه الجماعـات   متغيراً لا يمكن إغفاله في دراسة وضع جدول أعمال الرأي العام إذ داخل هـذ              
تتحدد أهمية القضايا في معظم الحالات، و داخلها أيضا تظهر مصداقيتها، و ترتيبهـا، مـن                

  .خلال شبكة من العلاقات الشخصية و الجماعية
  

  .قائد الرأي: المطلب الثالث   
رأينا في المطلبين السابقين، كيف تتأثر عملية وضع جدول أعمال القضايا لدى الرأي               

الاتصال الشخصي و كذا الجماعات المرجعية التي ينتمي إليها الفرد، و أبعـد             العام  بمتغير    
                                                            

)3(  Daniel Cornu, op cit, P 704. 
)4(  Ibid P 705.                                                                                                                             

)5(  Ibid, P 3245. 
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 – دون الخروج عن السياق العام للفرد فـي الجماعـة              –من ذلك سنحاول في هذا المطلب       
) كمتغيـر   ( معرفة مكانة قائد الرأي في عملية سريان المعلومات في الجماعة، و كيف يؤثر              

. ا لدى الجماعة، و كيف يتأثر هو قبل ذلك بوسائل الإعـلام ؟          بدوره في عملية ترتيب القضاي    
أن أهم خاصية يمتاز بها نموذج فرضية جدول Lucien Sfez لوسيان سفاز ذلك كما يقول 

الأعمال، هي في الأهمية التي يعطيها للوساطة يبين المرسل و المستقبل و التي تحاول البحث               
 أن سريان المعلومات بين وسائل الإعلام و الرأي          معنى ذلك  )1(في الرموز المشتركة بينهما     

العام لا يتم بصفة مباشرة من وسائل الإعلام إلى الفرد بل يخضع قبل ذلك إلى مجموعة من                 
الوسائط تحدد طبيعة فهم و إدراك المضمون الإعلامي لوسائل الإعلام، لعل أهمهـا الـدور               

  .الجماعة الذي يلعبه قائد الرأي كقناة لتمرير الرسائل داخل 
لقد بدأ الاهتمام بدور الوسائط في عملية انتقال المعلومات بـين وسـائل الإعـلام و                  

 ومدرسـته، علـى     لازارسفيلد   *الرأي العام منذ أربعينيات هذا القرن، حيث ساعدت أعمال          
إدراج بعض الفرضيات في دراسة الاتصال انطلاقا من مقارنـة تـأثير وسـائل الإعـلام                

صية و دور كل منها في القرارات التي يتخذها الفـرد، و لعـل أهـم تلـك                  بالتأثيرات الشخ 
الفرضيات و التي فتحت أبواباً واسعة بعد ذلك التاريخ، لدراسة علاقة الفرد، بوسائل الإعلام،              
أن مضمون وسائل الاتصال، يمس أولا الأشخاص الأكثر اهتماما و انتباهـا و الـذين هـم                 

إلى الآخرين أي إلى أولئك الذين هم أقل        ) قادة الرأي   ( هؤلاء  معنيون أكثر، ثم يعاد بثه من       
  .انتقال المعلومات عبر مرحلتين) أي هذه الفرضية ( و هو ما أطلق على . اهتماما

إن مضمون وسائل الإعلام ليس له تأثير مباشر في الأشخاص إلا إذا أعيد هيكلته من                 
و قد تبـين    . )1() قادة الرأي   ( التأثير  طرف الأشخاص الذين يتمتعون في جماعتهم بنوع من         

أيضا أن لقادة الرأي مهام أخرى غير نقل المعلومات و التأثير، و تبين أنهم باحتكـاكهم مـع                  
التابعين لهم، فإنهم يرشدونهم و يوجهونهم و يثقفونهم أيضا، و هم فـي ذلـك كلـه يبـذلون             

قناع و التأثير لأنهم يريدون أن      مجهودا ليس بمقدور الآخرين بذله، بما لهم من قدرة على الإ          
يرصدوا و يوجهوا و يقودوا الرأي العام في النـواحي الـسياسية، الاقتـصادية الثقافيـة و                 

  .الاجتماعية
و ما يهمنا في هذا الطرح هو الكيفية التي يؤثر بها قائد الرأي، في بناء جدول أعمال                   

  .الجمهور ؟
                                                            

(1) Lucien sfez, op cit P 118.                                                                                                      

 هذه الأعمال، كما أثبتت الدراسات التي تلتها، هي التي أسقطت الرؤية التي كانت سائدة و التي كانت ترى أن لوسائل الإعلام *
  Judith Lazar, La science de laأنظر في هذا الصدد . تأثيراً مباشر مطلق على الفرد

  Communication.                                                                           وPaul Attalh, , op cit, P 56   
) 1( Roland cayrol, op cit, P 437.                                                                                                 
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 قائد الرأي يحتل وظيفة الوساطة بين        التي تجعل  *قبل ذلك ينبغي معرفة الخصائص        
  :وسائل الإعلام و أفراد الجماعة

قائد الرأي هو أحسن ممثل للجماعة الأولية التي ينتمي إليها و التي يؤثر فيها، و يمتـاز                  -
بقدرة على توجيه أعضاء الجماعة لأنه أفضل معرفة و حارس للقيم التي تقوي علاقـات               

ماعة، كما يحظى بثقة أفرادها الذين يمكن أن يتـأثروا          أفراد الجماعة، و أصدق تمثيل للج     
  .بآرائه

  .هو قائد الرأي في المجال الذي يتماشى و الجماعة التي يمارس فيها تأثيره -
   .**هو أكثر الجماعة تعرضا لوسائل الإعلام  -
  .هو أكثر أفراد الجماعة، ارتباطاً بقادة الرأي الآخرين، مع الفنيين و المختصين -

لال هذه الخصائص لقائد الرأي أنه المنعرج الذي تمـر عبـره معظـم              يتضح من خ    
 هو في حد ذاته عملية معقدة جداً تتداخل فيه عـدة          – العبور   –المعلومات إلى الأفراد، و هذا      

 تعاملاً يأخذ فيه عدة اعتبارات      – كمرحلة أولى    –عوامل تجعل قائد الرأي يتعامل مع القضايا        
و في اختياره هذا ينبغـي عليـه أن         .  تكون محل اهتمام الجمهور    قبل أن يختار القضايا التي    

يحافظ على القيم المتعارف عليها في الجماعة و أن يفسرها وفق ما يسمح به الـسياق الـذي                  
فهو يقدم قضية معينة على أنها مهمة و أنهـا تـدخل فـي إطـار                . يعمل فيه داخل الجماعة   

بشكل مباشر، كما قد يقدم قائد الرأي قضية على         اهتمامات الجماعة أو أنها تخصها و أفرادها        
فهو يحاول دائما مشاركة أغلبية     . لأنها لا تتماشى و اهتمامات الجماعة و قيمها       " تافهة  " أنها  

  .أعضاء الجماعة في أهمية قضية من القضايا أو عدم أهميتها
رات منها قـيم    إن قائد الرأي، في اختيار القضايا و ترتيبها، يتأثر هو أيضا بعدة متغي              

و طبيعة الجماعة و انتماءها الاجتماعي، و أفراد الجماعة و ميولا تهم            . الجماعة و معتقداتها  
و معتقداتهم، و قد يتأثر قائد الرأي بمضمون وسائل الإعلام و في هذه الحالة فهو يعيد نفـس              

 لمـضمون   جدول قضايا وسائل الإعلام إلى الجمهور، باعتباره أكثر أفراد الجماعة تعرضـا           
  .وسائل الإعلام، كما ذكرنا ذلك سابقا

و رغم كل هذه الحدود المعرفية و المنهجية، التي جاءت بها فرضية جدول الأعمال،                
إلا أن الإشكالية ما تزال قائمة حول ما إذ كان ينبغي على وسائل الإعلام الجماهيري أن تقدم                 

 من قـضايا، و مـا ينبغـي تقديمـه           ما تحب الجماهير الواسعة أن تقرأه و تشاهده و تسمعه         
  .للجماهير من مضامين و قضايا

                                                            
  .الخصائص مفصلة و دقيقة نعيد ترجمتها و هي من مصدرها مجموعة من رولان كيرول  لقد جمع *

  .حول التأثير الشخصيلازارسفيلد  لقد أثبتت ذلك عدة دراسات و تحقيقات و في عدة ميادين، من بينها دراسة **
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هذه الإشكالية لا تجيب عنها فرضية جدول الأعمال، بقدر مـا تطرحهـا للنقـاش و                  
و في مستوانا هذا، وجب إيجاد هذه الحدود المنهجية و آثارهـا علـى مجتمعاتنـا،                 . للبحث

قة الرأي العام بوسائل الإعلام عامة و       بمتغيراتها الخاصة، عسى أن نصل إلى فهم طبيعة علا        
  .الصحافة المكتوبة خاصة

و لا نيأس من القول، أن الظروف و المجالات التي أنتجت فيهـا النظريـات التـي                   
ذكرناها سابقاً، و على رأسها فرضية جدول الأعمال، قد تختلف جوهريا علـى الظـروف و       

ت الناشئة، التـي يمتـاز فيهـا النظـام          المجالات التي تطرح فيها هذه العلاقة في المجتمعا       
الإعلامي بميزات خاصة انعكست أبعادها على المستويات الاجتماعية و السياسية و الثقافية و             

  .الاقتصادية بل و النفسية أيضا
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 من المفيد في مستهل هذا الفصل، تحديد بعض الأطر التي تزيل الغموض عـن               لعل
بعض المفاهيم التي يحتويها،  و بعد ذلك تبيان المقاربات التي اعتمدنا عليهـا فـي تحليـل                  
علاقات الصحافة المكتوبة المختلفة، مع النظام السياسي أولاً، و المقصود به ذلـك الإطـار               

لحكم و تنظيماته و بالجماعات السياسية و السلوك الـسياسي، و           الذي يجمع عناصر متصلة با    
مع السلطة السياسية ثانياً و المقصود بها الوظيفة التي يقوم بها من هو في النظام الـسياسي                 
لإدارة الحياة العامة في المجتمع أما الدولة فيرمز لكل ما يمكن أن يشير إلى الجانب المـادي                 

  . ياسيلإدارة الحكم في النظام الس
لكن هذه المفاهيم، و إن كانت تحمل الكثير من الدلالات التي تجعل بعضها يختلـف               
عن البعض الآخر، من حيث الإطار المعرفي و البعد الفلسفي، فإنها لا تختلـف كثيـراً فـي         

بل، أبعد من ذلك حين نعلم أن التفرقة بينها لا تظهر فـي             . الخطاب اليومي للفرد الجزائري   
و هذا الخلط له أبعاد نفسية و إيديولوجية جعلت المجتمع الجزائري           .  الإعلام مضامين وسائل 

أي مـن  " هـم  " يرى أن الدولة و السلطة السياسية و النظام السياسي، هو ما يلخصه ضمير  
يمثلون كل تلك المفاهيم، أما الشعب الجزائري فهو في الحافة الأخرى من المعادلة، و الهـوة                

  .تتسع بين الطرفين
ما المقاربة المُعتمدة  في محاولة تحديد علاقة الصحافة المكتوبة بمختلف الأنظمـة              أ

الأخرى المتواجدة في المجتمع  و على رأسها النظام السياسي، فإننا سنحاول الاقتراب مـن               
أولاً البعد السياسي للصحافة المكتوبـة فـي الجزائـر، و           : الموضوع من زاويتين متكاملتين   

ط بين التطورات السياسية و عمل الصحافة في كل مرحلـة مـن مراحـل               المقصود هنا الرب  
ثانياً البعد التاريخي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تحديد أهميـة            . التاريخ السياسي للجزائر  

المراحل التي انتقلت على إثرها وظيفة الصحافة المكتوبة في الجزائر من مرحلة إلى أخرى،              
في كل محطة من محطات هذا الفـصل، دون أن تكـون هنـاك              و على هذا يتداخل البعدان      

قطيعة مع النمط الكلاسيكي لدراسة الإعلام في الجزائر، أي البدايـة بالبعـد التـاريخي ثـم        
و المقصود بالتحليل السياسي هنا، الاعتماد على تفسير بعـض          . الانتقال إلى التحليل السياسي   

مل على تحديد و تفسير المسار العام لتطـور         الأحداث و الظواهر السياسية التي عملت و تع       
الصحافة المكتوبة في الجزائر، باعتبار أن هذا التطور لا يحدث بمعزل عن تأثير و تفاعـل                
مع الظواهر الاجتماعية الأخرى، و هي سبب في وقوعها، هـذا التوجـه فرضـته طبيعـة                 

ل فهـم مكانـة       يحـاو   - كما أشرنا في عدة محطات من هذه الدراسـة           -الموضوع  الذي    
الصحافة الجزائرية في إطار التفاعلات و التغيرات التي شهدتها الساحة الجزائرية على أكثر             

  . من صعيد
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ليس من السهل علمياُ، الحديث عن الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد التغيرات التي             
 لأسـباب   و ذلك . ، و التي مست كل قطاعات الحياة في الجزائر        1988أنتجتها أحداث أكتوبر    

عديدة أهمها نقص الدراسات النظرية و التطبيقية التي تناولت قطاع الإعلام بصفة عامـة و               
الصحافة المكتوبة بصفة خاصة، هذا النقص جعل فهم طبيعة العلاقة التي تربطها الـصحافة              
المكتوبة مع مختلف الأنظمة التي تتفاعل معها، مثل النظام السياسي و الـرأي العـام أمـراً                 

  . اًصعب
 رسم مختلف التفاعلات و الأحداث التـي        ، في هذا الباب   ة، تحاول  الدراس   و من هنا    

أي منـذ إقـرار     ( لصحافة المكتوبة في الجزائر في عهدها الجديـد         لطبعت البدايات الأولى    
 و مهما كـان حكمنـا       - هذه الفترة      أن هذا الممر ضروري من حيث       .) الإعلامية   ديةالتعد

جربة الديمقراطية الجزائرية من أكثر التجارب جـرأة بـين المحـاولات            جعلت الت   –عليها  
و هذا ما سمح لها باكتساب عنصر تقدم لعله بطيء لكنه           ،  عربية في التعددية السياسية   -الأفرو

البحث عـن الـدور     و عليه فمن المنطقي     .  )1(مؤكد، نحو نوع خاص من الحكم الديمقراطي      
 ـ  وبة في هذه التجربة،   الذي يمكن أن تلعبه الصحافة المكت       مفـضلة فـي تعزيـز       يلة أي كوس

أي بناء جسر الاتـصال الـسياسي بـين         التجربة الديمقراطية من جانبها الاجتماعي خاصة،       
 طالما تـساءلنا    ذيالا الدور   هذ. الحاكم و المحكوم، و مشاركة هذا الأخير في الحياة السياسية         

ت الصحافة وسـط التغيـرات التـي        فكيف تطور .  الصحافة الجزائرية به   التزام مدىحول  
  . ؟1988شهدتها الجزائر بعد أحداث أكتوبر 

تحديد طبيعـة    لأوانه، إلا أنه مشروع من زاوية        او حتى و إن كان هذا السؤال سابق         
  .في رسم خطة الاتصال السياسي في الجزائرالصحافة المكتوبة التفاعل الذي تساهم به 

  
  .كالية الاتصال السياسي النسق السياسي و إش: المبحث الأول 

، مقاربة تحليلية لطبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام و         "جدول الأعمال   " تتطلب دراسة   
السلطة السياسية، و بالأخص علاقة الصحافة المكتوبة بالرأي العام في إطـار مـا يـسمى                

ا دراسـة    دراسة عدة متغيرات لتحديدها، أهمه     كما تتطلب هذه المقاربة     . بالاتصال السياسي 
طبيعة النظام السياسي من حيث الأسس التي يقوم عليها و الإيديولوجية التي يعتنقها، و مـن                
جهة أخرى دراسة طبيعة النظام الإعلامي من حيث التفاعلات التي تربطـه ببـاقي الـنظم                

  . الأخرى التي يعمل في إطارها

                                                            
)1(  Rachid Naili, Le 4émé pouvoir ? Alger : Edition lalla sakina, 1998, P10. 
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 ـ          سياسي الجزائـري،   البداية تكون من محاولة تحديد طبيعة النسق السياسي للنظام ال
و لا يعنـى هـذا أن بـوادر         . 1989على الأقل في الصورة التي أخذها بعد صدور دستور          

التغيير بدأت مع ذلك التاريخ، بل يمكن اعتبار ما حدث  في نهاية الثمانينيات، نتيجة لسلـسلة              
 ـ    ) أي داخل النظام الـسياسي ذاتـه        ( طويلة من الأحداث الداخلية      ة و الخارجيـة و المتعلق

  .بالتحولات على المستوى الوطني و الدولي
لكن لم تكن هذه التغيرات واضحة بالنسبة للكثير من الفـاعلين، ذلـك لأن النظـام                
السياسي الجزائري كان و منذ الاستقلال، منغلقاً على نفسه، يعمل في إطار من السرية و مـا      

الـسياسي الـشفاف، و لا فـي        تنص عليه التعليمات الاشتراكية التي لا تُؤمن كثيراً بالعمل          
و نتيجة لذلك، لا يمكننـا الحـديث عـن    . مشاركة القوى الخارجية عن حلقة النظام السياسي     

 يعنى تبـادل    – في أبسط معانيه     –الاتصال السياسي في الجزائر، باعتبار أن هذا الاتصال           
 النظـام   و إن . المعلومات بين الحاكم و المحكوم و مختلف القوى الـسياسية فـي المجتمـع             

  لم يُشرك أي طرف خـارج        - على الأقل خلال الثلاثين سنة الماضية        –السياسي الجزائري   
عن نسقه في عملية الاتصال السياسي، بل كل عملية اتصال كانت فـي شـكل قـرارات و                  
نصوص و توجيهات أحادية الاتجاه أي من القمة إلى القاعدة، أما المحكوم و باقي الفعاليـات                

م تكن لتشارك في عملية التوجيه العام للسياسة الجزائريـة، مـا دام أن هياكـل                السياسية، فل 
و ) على الأقل في شكله المفتوح      ( التمثيل الديمقراطي لم تكن موجودة و نقصد بها البرلمان          

و قد أكدت النصوص التشريعية المنظمـة لقطـاع         . الأحزاب السياسية و الجمعيات الأخرى    
م لا يشكل قطاعاً مستقلاً عن السلطة لا في شكله و لا في مضمونه              الإعلام آنذاك، أن الإعلا   

بل جزء من طبيعة التنظيم السياسي القائم على مبدأ الجماعة في المداولـة و الأغلبيـة فـي                  
  .  و هذا بالنسبة لصانع القرار هو المفهوم الديمقراطي للإعلام)1(القرار

و ) و بالأخص الصحافة المكتوبـة      ( و حتى نفهم طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام         
السلطة السياسية،  لابد من السعي لفهم ما ينبغي أن تكون عليه عملية الاتصال الـسياسي و                 
مختلف الفاعلين فيها، و الوسائط التي تتكفل بمهمة سريان المعلومات من و إلى صانع القرار               

  : و العكس من و إلى الرأي العام، و من ذلك 
يُعتبر البرلمان كمؤسسة سياسية، من أهم المحددات التي تقوم عليهـا            :البرلمان   -أ  

الأنظمة الحديثة، فهو يمثل في كيان الدولة، الوسيط بين الحاكم و المحكوم، إذ علـى أسـاس                 
هذه الوظيفة وجد و من أجلها يعمل، من ناحية يوجه سياسة الدولة و يحرص على مصالحها،                

واطن و العمل على إدارة مصالحه، فأعـضاء البرلمـان          و من جهة أخرى يتولى حماية الم      

                                                            
  .36طني، مرجع سبق ذكره، ص  حزب جبهة التحرير الو)1(
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 اختارهم الشعب للتحدث باسـمه أمـام مختلـف          – فيما تنص عليه التشريعات      –المنتخبون    
السلطات، و عليه فالدور الوسيط الذي يلعبه، يكون علـى أسـاس مـن التمثيـل و حمايـة                   

  .المصالح
التمثيل و إلى حد ما يمكن اعتباره        أما الوظيفة الاتصالية للبرلمان، فتكمن في مفهوم        

وسيلة أساسية من وسائل الاتصال السياسي، تعمل على إيصال المعلومات من الـشعب إلـى               
السلطة و من السلطة إلى الشعب في إطار من الهياكل و الأسس تتحدد وفق متغيرات تختلف                

  .من نظام إلى آخر و من تشريع إلى آخر
لأحزاب السياسية أصلاً للوقـوف أمـام النظـام         وُجدت ا :  الأحزاب السياسية    –ب  

السياسي في مهمته الحكومية، فهي إلى حد ما تعمل بالتوازن معه لمراقبته في أداء مهامـه و                 
  .عدم استعماله للسلطة استعمالاً تعسفياً 

و على هذا يمكن اعتبار الحزب السياسي من أهم الأطراف التي تقوم بعملية الاتصال              
إحـدى ركـائز    " في المجتمع، و قد اعتبره الكثير من المنظرين السياسيين          السياسي المنظم   

  " .القوى المنظمة و كذلك ركيزة الاتصال المنظم بين القمة و القاعدة 
تُعد الوظيفة الاتصالية للأحزاب السياسية، من بين أهم الوظائف التي تقوم بهـا فـي               

وات مناسبة لممارسة وظيفـة الاتـصال       فهي مبنية على هياكل و قن     . ميدان التمثيل السياسي  
ضمن الجماعات أو الأجهزة الأخرى في المجتمع، و دورها الوسيط ببين السلطة السياسية و              

  .الشعب، يجعلها وسيلة من وسائل الاتصال السياسي الفعّالة
إن هذا الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال و مكانتها في علاقتها بالأحزاب الـسياسية،                 

 بعدة متغيرات تجعلها تختلف من مجتمع إلى آخر و من نظام سياسي إلى آخـر، و                 مرتبطان
على رأس هذه المتغيرات طبيعة النظام السياسي، و طبيعة القواعد التي تتحكم فـي علاقـة                
السلطة السياسية بالأطراف الأخرى،  خاصة الأحزاب السياسية، و منها أيضاً موقـع هـذه               

  .سلطة داخل النظام السياسيالأحزاب بالنسبة لممارسة ال
 من بـين    – و خاصة الجماهيرية منها      –تًعد وسائل الاتصال    :  وسائل الإعلام    –ج    

جـون مـاري    و يقول   . أهم الوسائط التي تتدفق المعلومات من خلالها بين الحاكم و المحكوم          
تبدو وسائل الإعلام فـي عهـد   .. " ، في هذا الصدد  , Jean-Marie Cotteretكوتري 

 ليس هذا فقط فهي تُعـد       )1( " ..لديمقراطية الجماهيرية الرابط الأمثل بين الحاكم و المحكوم         ا
 –و إن بقي هذا الدور حكراً         أيضاً منبع التأثير في باقي وسائل و قنوات الاتصال السياسي،           

  على البرلمان و الأحزاب السياسية، فإن وسائل الاتصال الجماهيرية اليـوم،           –و لمدة طويلة    

                                                            
)1( Jean-Marie Cotteret, Gouvernants et gouvernés, Op cit, P 34. 
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أخذت مكانة بارزة في هذا الاتجاه، و أصبحت تلعب الأدوار الأولى فـي عمليـة الاتـصال                 
السياسي، من تجميع لمختلف المطالب و المواقف و الآراء المتداولة في أوساط الرأي العام و               

الاتـصال  ( الجماعات الاجتماعية، و هو ما يمكن أن يـشكل مـدخلات النظـام الـسياسي                
أخرى، يستعملها النظام لتمرير رسائله للرأي العام فيما يمكن أن نسميه           ، و من جهة     )الصاعد

و إذ كانت تبدو هذه العملية بسيطة، فإنها تحمل مـن           ).  الاتصال النازل   ( مخرجات النظام   
التعقيد ما جعلها محل دراسات و تحاليل خضعت لمتغيرات كثيرة تحدد مستوى عمل وسائل              

رية انتقال المعلومات، إلى جانـب اخـتلاف المـستويات و           الاتصال الجماهيرية، و درجة ح    
ففي الجزائر مثلاً، لم تلعب وسائل الاتصال الجماهيرية هذا الدور           . تداخل الأطر التي تحركها   

، و حتى ذلك الوقت كانت وسـائل        1990إلا بعد الانفتاح السياسي و الإعلامي الذي بدأ عام          
و عليه، لا   . عملها لتمرير دعايتها و للتعبئة الجماهيرية     الاتصال أداة سياسية حكراً عليها، تست     

يمكن الحديث عن الدور الوسيط لوسائل الاتصال، إذ أنها لم تكن مؤهلة للقيام بهذه المهمة في                
نظام لا يسمح بالعمل خارج إطاره، فهي لم تكن تمرر الرسائل من و إلى السلطة الـسياسية                 

و هنا تُطرح فكرتين حول وظيفة وسائل الاتـصال         .  عامبقدر ما كانت تقدمها خاماً للرأي ال      
 و كونها سـلطة   Contre pouvoirالجماهيري في الاتصال السياسي، كونها سلطة مضادة 

  . Quatrième pouvoirرابعة 
أما عن كونها سلطة مضادة، تعمل وسائل الاتصال الجماهيرية كحارس للديمقراطية             

التـشريعية،  ( عام مختلف انزلا قات الـسلطات الـثلاث         و الحقوق الخاصة، تُظهر للرأي ال     
، و عكس ذلك يمكنها أن تكون سلطة رابعة و في هذه الحالـة ، فهـي                 ) التنفيذية، القضائية   

تلعب دور التكوين و تحافظ على استقلالية الرأي العام، و رغم ذلك فإن استقلاليتها نـسبية،                
  .لتي تنشر أو تذاعلكنها أساسية في اختيار و تحليل المواضيع ا

و بناءاً على ذلك، تبقى هذه المهام من الإشكاليات التي يصعب تحديد إجابات لها، و                 
ما يزيدها صعوبة أن وسائل الاتصال الجماهيرية سلطة مضادة تنافس و تكمل إلـى جانـب                
السلطات التقليدية الأخرى، و من جهة أخرى هي سلطة خاصة تبحث عن شرعية بطريقـة               

  .ة أمام الرأي العامديمقراطي
صعب تصنيف الصحافة المكتوبـة الجزائريـة فـي إحـدى            ي و بسبب هذا التعقيد،     

  :الوظائف السابقة الذكر، و ذلك لأن 
 من غير المعقول أن تشكل الصحافة الجزائرية سلطة رابعة، في غيـاب  الفـصل بـين                   -

عليه فإن هذه السلطات تجتمـع  ، و )التشريعية، القضائية، التنفيذية( السلطات الثلاث الأخرى  
  .في سلطة واحدة و في يد السلطة السياسية
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 لا تستطيع الصحافة الجزائرية أن تكون سلطة مضادة بالمفهوم السابق، لكون الديمقراطية             -
بمفهومها الاشتراكي، هي نتاج إيديولوجية النظام، و أن انزلاقاتها تُعد من المواضيع الغامضة             

  .جداً
بادل المعلومات بين الحاكم و المحكـوم، فـإن الـرأي العـام بمفهومـه                في ظل ضعف ت    -

فالحديث هنا يدور حول الـشعب كمفهـوم      . الاجتماعي غير معترف به لدى السلطة السياسية      
  .سياسي

 لا تستطيع الصحافة الوطنية أن تكون سلطة رابعة بناءاً على عملها التكويني للرأي العام،               -
  .السلطة السياسية في إطار التعبئة الجماهيريةلأن هذه المهمة، من مهام 

و حتى بعد التعددية الإعلامية، لا يمكننا الجزم بوجود صحافة وطنية كسلطة رابعـة              
أو سلطة مضادة، ذلك أن الجو السياسي و المتغيرات التي أنتجتها و تنتجها، تجعل وظائف و                

  : مكانة وسائل الاتصال الجماهيرية تتحدد وفق 
 به السلطة السياسية في تناول القضايا و تحديد ما لا يجب تجاوزه، فقد رأينا فـي                 ما تسمح  -

الكثير من الأحيان عدم تناول الصحافة المكتوبة الجزائرية مواضيع الأمـن و المديونيـة و               
مفتوحـة للـرأي    " و غيرها من القضايا التي ليست       .. العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول      

رض خطاب واحد للسلطة، التي احتكرت كل وسائل الاتصال، و تشجع كل            ، و ذلك بف   "العام  
من يبرر التوجه الثقافي و الإيديولوجي للسلطة في إطار التعبئة و التوعية و التجنيد، و قـد                 

 - على الأقل في عهد الأحادية الحزبيـة         –لعب حزب جبهة التحرير الوطني في هذا مجال         
 و هذا ما سنحاول تحليله فـي        )1(حد متطلبات التنمية المنشودة     دوراً كبيراً سعياً منه لتحقيق أ     
  .القسم التطبيقي من هذه الدراسة

 اللون السياسي و الإيديولوجي الذي تنتهجه الوسيلة الإعلامية أو الصحفي، أو ما يوصـف               -
في مقال تحليلي له، إلى     بومدين بوزيد   و قد احتكم    . بالصحافة الموالية و صحافة المعارضة      

  : لاثة شروط تجعل من الصحافة المكتوبة سلطة رابعة ث
  .القدرة على تكوين رأي عام و إيقاظ شعوره -
وجود جو ديمقراطي يساعد على تطور الـصحافة بطريقـة طبيعيـة و لـيس                -

اصطناعية، لأن الصحافة هي السلطة التي تسمح لكل السلطات بالتعبير بما فيها            
  .سلطة الشعب

عن طريق وسائل الإعلام الخارجية الحديثة، و هذا ما         توفر المعلومات الموزعة     -
  .)1(يساهم في تطوير صحافتنا 

                                                            
  .139 إسماعيل مرازقة، مرجع سبق ذكره، ص )1(

)1(  In : Rachid Naili, Op cit, P 130. 
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و قد تكون هذه الإستراتيجيات شائعة الاستعمال حتى في الدول الديمقراطية الغربية،            
حيث ترسم السلطة السياسية بعض الخطوط الحمراء التي يجب على وسائل الإعـلام عـدم               

لون الصحفيون في الدول الغربية، بحرية مطلقة بحجة أنهم غيـر           لا يتمتع الفاع  "  تجاوزها،  
، لكن المشكل في كثرة هـذه  ) 3 ( " مضطهدين و أن الضمانات الدستورية موجودة لحمايتهم

الخطوط في الجزائر، و تطويقها للعمل الصحفي، إلى درجة أن مضمون الصحافة الجزائرية             
ري مسبقاً، باعتبار أنها تدور غالباً حول الظـواهر         يكاد يكون معروفاً لدى الرأي العام الجزائ      

 و هذا هو المرجـو مـن        –الاجتماعية و الثقافية و خاصة الرياضية منها، بل أبعد من ذلك              
  .جمهور فقد تتناول الصحف مواضيع لا تهم بشكل مباشر ال–هذه الدراسة  

لجمهـور  ، فتح أبواب الفـضول لـدى ا       1962إن الوضع الذي عاشته الجزائر منذ         
الجزائري، في معرفة هذه الحقبة من التاريخ حيث لا معلومات تنـشر و لا قـضايا تطـرح          

 لا زال يشتاق لمعرفة خبايا السلطة و طبيعة الصراع بين الفاعلين فيهـا،              هوللنشر، و عليه ف   
فما هي العلاقة التي كانت تربط الصحافة المكتوبة الجزائرية بالسلطة الـسياسية فـي ظـل                

  . لواحد ؟ الحزب ا
  

  .علاقة الصحافة المكتوبة بالسلطة السياسية في ظل الحزب الواحد: المطلب الأول 
باهتمـام   ) 1988 –   1962( حظيت هذه المرحلة من تاريخ الصحافة في الجزائر           

 الصحافة المكتوبة   ت ،  ذلك أنها مليئة بالأحداث جعل       *كبير لدى الدارسين للإعلام الجزائري      
فعشية الاستقلال، ورثت الجزائر وضعية سـلبية جـداً         . اع السياسية و تقلباتها   رهينة الأوض 

سواء على المستوى الاقتصادي حيث الخراب و غياب قاعدة إنتاجيـة، أو علـى المـستوى                
، أو على المـستوى الثقـافي حيـث         ..الاجتماعي حيث مخلفات الحرب من يتامى و أرامل         

  .. الهياكل في هذا الإطارارتفاع نسبة الأمية و غياب كم كاف من
أما المستوى السياسي، فلم يلبث الشعب الجزائري أن استمتع بحلاوة الاستقلال، حتى            
اندلع صراع حاد على السلطة بين مختلف الأقطاب المشكّلة لحزب جبهة التحريـر الـوطني               

مـؤتمر  و قد كان ذلك واضحاً منـذ  .  الصراع الكيفية التي يجب أن تُقاد بها البلاد موضوع
و كـان يجـب     . 1962، و في مؤتمر طرابلس عام       1956 أوت   20الصومام الذي انعقد في     

و دون الدخول في    . ، حيث تقرر النموذج الاشتراكي للتنمية     1964انتظار مؤتمر الجبهة لسنة     

                                                            
)3(  Jacque Le Bohec, op cit P 21.  

  : نحيل القارئ  إلى البعض منها في  •
  .1992جامعة الجزائر، : ، الجزائر الصحافة الجزائرية المكتوبة:  زهير إحدادن لا سيما كتابات الدكتور -
  .أطروحة الدكتوراه لصاحبها صالح بن بوزة، و لقد سبق الإشارة إليها فيما سبق -
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تفاصيل الأحداث السياسية التي ميزت العشرية الأولى من الاستقلال، فإن الجانب الإعلامـي             
رات كثيرة عما كان عليه قبل الاستقلال، فقد استمر في العمـل بـالقوانين التـي             لم يشهد تغي  

 الذي كان ينص علـى   1881" حرية التعبير   " صدرت عن عهد الاستعمار خاصة منه قانون        
 سبتمبر  10،  الذي أقره فيما بعد دستور        )1(حرية العمل الإعلامي و إنشاء مؤسسات إعلامية        

تضمن الجمهورية الجزائرية حريـة الـصحافة و        : " على   حيث نص    19 في مادته    1963
الوسائل الإعلامية الأخرى، حرية الجمعيات، حرية الكلمـة و التـدخل عمومـاً  و حريـة                 

 جـوان  19 على الأقل حتى عشية  – و عليه يمكن اعتبار تلك المرحلة )2( " ..الاجتماعات 
، 1963رع الجزائري فـي دسـتور        مرحلة الديمقراطية الإعلامية لا سيما أن المش       – 1965

كرس تلك الحرية و جعلها من ضمانات سياسة الجمهورية، و هكذا أصبح حقاً دستورياً رغم               
  .وجود بعض القيود التي لم تؤثر في العمل الإعلامي آنذاك

و في ذات الوقت يجب ألا نفهم أن الخطوط التي كانت تسير عليها الصحافة المكتوبة                 
فسها بعد الاستقلال، فمن الواضح أنها سُخرت لأجل إنجاح  التحول مـن             في الجزائر، بقيت ن   

النضال المسلح ضد الاستعمار إلى العمل على البناء و التشييد، و الإشكال الذي كـان قائمـاً                 
 في الوسائل و الإمكانـات الماديـة و البـشرية           صالح بن بوزة  آنذاك هو ما لاحظه الدكتور      
ية لطموحات الشعب و التي تختلف بالضرورة عن طموحات و          المتوفرة لإيجاد سياسة إعلام   
  .)3(مطالب أبناء ثورة التحرير 

إن علاقة السلطة السياسية بالصحافة في هذه المرحلة، كانت علاقة تكامل، لكن هـذا                
الوضع كان ظرفياً و هذا لعدة أسباب منها، انشغال السلطة السياسية بإعادة بناء مـا هدمـه                 

لم يجعل الإعلام من بين الأولويات التي رسمتها الـسلطة آنـذاك، و جعـل               الاستعمار و ما    
ضعيفة، فالصحافيون الذين كانوا    ) سواءً البشرية أو الفنية منها      ( الإمكانات المسخرة للإعلام    
 أغلبهم رجال سياسة و عـسكريون       –قبل الاستقلال       " النضالي  " يمارسون العمل الإعلامي    

 وجدوا أنفسهم أمام وضع مخالف تماماً بعد الاسـتقلال          –لمعنى التقني   أكثر منهم إعلاميين با   
يتطلب منهم رؤى جديدة و تناولاً إعلامياً جديداً لقضايا جديدة لم يعتادوا عليها، و قـد عبـر                  

 إن من نتائج الثورة الجزائرية في ميدان الإعلام هو … : " الهواري سـايح عن ذلك الباحث  
ت الإعلامية سواء من حيث الكم أو مـن حيـث الكيـف، حيـث        العجز المسجل في الإطارا   

                                                            
  .132، مرجع سبق ذكره، ص الصحافة الجزائرية المكتوبة  زهير إحدادن، )1(
  .1963ية الشعبية، دستور الجمهورية  الجمهورية الجزائرية الديمقراط)2(
  .129، مرجع سبق ذكره، ص السياسة الإعلامية الجزائرية صالح بن بوزة، )3(
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 و هم قليـل     –الصحفيين آنذاك كانوا مناضلين سواء قبل الثورة أو خلالها، و البعض منهم                 
  .(1)  " قد تم تكوينه في الخارج خاصة فرنسا أو البلدان العربية–

، 1965 من عام    إن المرحلة التي سوف نتطرق إليها  و التي بدأت مع النصف الثاني              
أفرزت وضعاً جديداً في طبيعة العلاقة بين الصحافة المكتوبة و السلطة السياسية، فمع بدايـة               
حكم الرئيس بومدين، بدأت الدولة تقوي مؤسساتها و اسـتعادت هيمنتهـا علـى القطاعـات          

 وزارة  الكبرى للبلاد، ففي المجال الإعلامي مثلاً أُسندت مهام صياغة السياسة الإعلامية إلى           
الإعلام، التي هيمنت على كل وسائل الإعلام مع إلغاء المديرية العامة للصحافة المكتوبة في              

، و قد انفردت وزارة الإعلام بصياغة السياسة الإعلامية و تنفيذها، بعدما            1965أكتوبر سنة   
  .همّش دور الحزب في السياسة العامة للبلاد

 الإعلام إلى مؤسسة قوية في خدمة الـسلطة         و بناءاً على هذه المهام، تحولت وزارة        
السياسية القائمة، إذ أصبحت منبر التوجيه السياسي و الاجتماعي لسياسة النظـام، بواسـطة              

 البصري الذي حظي بعناية كبيرة مـن        -وسائل الإعلام الجماهيري لا سيما القطاع السمعي      
  :طرف السلطة، و قد يعود ذلك لعدة أسباب 

  .لة على مؤسسة التلفزيون و الراديو، من طرف السلطة الهيمنة الكام- 1
 طبيعة هذه الوسائل التي كانت في تلك المرحلة أحسن القنوات لتمديد الوسائل الـسياسية               - 2

  .للشعب، الذي كان يعاني الأمية
 ضعف حركية الصحافة المكتوبة بضعف الاحتراف الصحفي عند الكثير ممـن كـانوا              - 3

  . آنذاكيشغلون مناصب إعلامية
 -ركزت سياسة الرئيس بومدين في توجهاتها الإعلامية، على تنمية قطاع الـسمعي           

فقد اعتبرها النظام آنذاك الوسيلة التـي تُنـشر         . البصري، لاستعماله كمنبر للدعاية السياسية    
و قد جاء في أحد خطابات الرئيس بومدين، التصور الذي كـان لـدى              . عبرها أفكار الثورة  

الصحفي ليس موظفاًً بـسيطاً، و لكنـه مـسؤول          : " خص مهمة الصحفي قائلاً     النظام فيما ي  
 يجب على صحافتنا أن تتبنى الأفكار التي تقودنا، يجب عليها ألا تكتفي بـالموقف               …حقيقي  

 و الواقع أن هذا التصريح إذا ما قُـورن بالوضـع   )  2("  …الوسط، أو تتخذ موقفاً معارضاً 
البصري، إذ أن السلطة كانت     -ان موجهاً إلى صحفي قطاع السمعي     الذي كان سائداً آنذاك، ك    

                                                            
)1(  Lahouari sayah, Les moyens d’information et le développement national en 

Algérie, Paris : Mémoire de l’institut français de presse, université de paris, 1969, P 
35. 
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تحاول إيجاد جهاز إعلامي يعتمد أساساً على دعامة واحدة و هي التلفزة و إعطـاء أهميـة                 
  .)  1(كبيرة للإعلام الخارجي 

لم تكن الصحافة المكتوبة من ضمن اهتمامات السلطة السياسية على الأقل في بدايـة              
ين، و هي المرحلة التي شهدت لاستقرار سياسي نتيجة الانقلاب الذي قـام             حكم الرئيس بومد  
لكن  التوجه الاشتراكي المُختار لتنظيم الحياة الـسياسية         . 1965 جوان   19به هذا الأخير في     

و غياب الإطار القانوني للعمل الصحفي، جعلا من الصعب على          . و الاقتصادية و الاجتماعية   
 بالمهام المنوطة بها في نشر الـوعي الاشـتراكي فـي أوسـاط              الصحافة المكتوبة النهوض  

لم تكن لتشكل   ) إعلام مقروء   ( المجتمع الجزائري، إذ أن الصحافة المكتوبة و بحكم طبيعتها          
وسيلة ذات انتشار واسع مقارنة بالتلفزة و الراديو باعتبار أن نسبة كبيرة من الشعب كانـت                

و .  ه فقط إلى فئة نخبوية معينة تحسن القراءة و الكتابة         تعاني الأمية، و عليه فهي كانت تتوج      
هذه الظاهرة أدت بالحكومة الجزائرية إلى تجميد        : "   زهير إحدادن على حد تعبير الدكتور     

  . )2( " … هذه الوسيلة ريثما تنتج المدرسة الجزائرية من يستطيع قراءة هذه الصحافة
ص علاقة الصحافة المكتوبـة بالـسلطة       و الحوصلة التي يمكن أن نستنتجها فيما يخ       

الذي أولته الـسلطة الـسياسية      " الضعيف  " السياسية في هذه المرحلة، هو أنه رغم الاهتمام         
آنذاك لقطاع الصحافة المكتوبة، و رغم تسيير العمل الإعلامي الصحفي و تجنيـده لخدمـة               

كلت منبراً للدعاية السياسية     ش –الثورة و مبادئها الإيديولوجية، فإن هذه الصحافة المكتوبة             
  .و وسيلة من وسائل التعبئة الجماهيرية الإستراتيجية الأكثر أهمية لدى صانع القرار آنذاك

، مرحلة الاهتمام   1979تعتبر المرحلة اللاحقة لوفاة الرئيس هواري بومدين أي منذ          
التـاريخ، و البدايـة   بقطاع الإعلام بعدما شهد نوعاً من الإهمال في المرحلة السابقة عن هذا      

، 1979 جـانفي    27 و   21كانت بانعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني ما بين           
إذ يعتبر منعرجاً هاماً في ميدان الإعلام، حيث وافق المؤتمر و لأول مرة على لائحة خاصة                

  .بالإعلام بعدما تأكدت أهميته الكبرى في التنمية
اد هذا المؤتمر، تحت رعاية السلطة السياسية و الحزب،         وُضع قطاع الإعلام بعد انعق    

هذا الأمر كان من الأسباب المباشـرة فـي تـدهور           . اللذين أصبحا يهيمنان بصفة كلية عليه     
الوضع الإعلامي حيث أثبتت عدم فعاليتها و عرقلت ظهـور النظـرة الموحـدة للمـشكلة                

لإشراف الذي خلق نوعاً من الصراع      هذا ا . الإعلامية و معالجتها حسبما تقتضيه من أولويات      
بين الحكومة و الحزب حيث حاولت الحكومة إبقاء السيطرة على أجهزة الإعلام بينمـا أراد               
الحزب أن يجعل منه أداة الثورة التي تلعب دوراً بارزاً في التربية الإيديولوجية و التوعيـة                
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 - قطاع الإعلام    - بإعادة تنظيم    ، و لقد تُرجم هذا الصراع،     )1(" النضالية و التوجيه السياسي   
قانونياً بإصدار بعض اللوائح و التشريعات أهمها لائحة الإعلام الصادرة عن مؤتمر جبهـة              

، و التقرير الـشامل الـذي حـدد الـسياسة           1982التحرير الوطني، و قانون الإعلام لسنة       
  .رير الوطنيالإعلامية و المنبثق عن الدورة الخاصة للجنة المركزية لحزب جبهة التح

لقد كان الغرض من إعادة تنظيم قطاع الإعلام، هو جعله من بين الوسائل الأساسـية               
و عليه ألغيت الملكية الخاصة لوسائل الإعـلام و أصـبح           . للبناء الاشتراكي و خدمة التنمية    

قطاع الإعلام يأخذ توجهاً سياسياً واحداً نابع من إيديولوجية حزب جبهة التحرير الوطني، و              
إن مفهومنـا للإعـلام كبلـد       .. " لقد جاء في المشروع التمهيدي لملف السياسة الإعلاميـة          

اشتراكي ينتمي إلى العالم الثالث يقوم على أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الإعلام و علـى               
كونه جزء لا يتجزأ من السلطة السياسية التي هي حزب جبهة التحرير الوطني، و أداة مـن                 

 و قد كان يُنتظر من الإعـلام أن     )2( " .. أداء مهمات التوجيه و الرقابة و التنشيط         أدواتها في 
يكون أداه للتوجيه و التربية و التكوين وفق الخط الإيديولوجي و الـسياسي لحـزب جبهـة                 

  .التحرير الوطني
لحزب جبهة التحرير الوطني في اعتلاء      " القوية  " إن هذا الإجراء، هو نتيجة العودة       

، و هي نتيجة أيضاً  لمحاولة هذا الحزب ضمان ولاء القيادات            1979 الحكم منذ سنة     منصب
فقـد كانـت    ) الأحادية الحزبيـة    ( الإعلامية، و بناءاً على طبيعة الحكم في الجزائر آنذاك          

القيادات الإعلامية و الشخصيات المسؤولة فيه، هي في نفس الوقت قيادات في الحـزب، و               
هذه السياسة الإعلامية الجزائريـة التـي       " مركزية و المكتب السياسي،     أعضاء في اللجنة ال   

تعتمد في تحقيق أهدافها على رأسمالها البشري المتكون من وسط نخبة المناضلين الثـوريين              
 و مع ذلك فإن الصحافة الحزبية بقيت ضعيفة مقارنـة بالـصحف الـصادرة عـن                 )3(.. " 

لتعدد، حيث توفرت جريدتان حزبيتان أساسيتان للحزب       الحكومة، التي كانت تمتاز بالتنوع و ا      
  .بالفرنسية" الصادرة بالعربية و الثورة الإفريقية " المجاهد " و هي  

و الموازاة مع ذلك، حرصت السلطة السياسية على تنظيم قطاع الإعلام، و شـرعت              
خـروج عـن    منذ ذلك في تحسين وضعية الصحافة و توزيعها و تنويعها كماً و كيفاً دون ال              

نطاق خدمة النظام و أيديولوجية الحزب، فجُهزت المؤسسات الصحفية بمعدات حديثة تمكنها            
من زيادة السحب، كما أنشأت عناوين أخرى أُضيفت إلى تلك التي كانت موجودة آنذاك، مثل               

المـسار  " ، و     1985باللغة الفرنسية عـام     " أوريزون  " باللغة العربية و    " المساء  " جريدة  
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و يعتبر هذا النشاط ذا مغزى مقارنة بالركود الذي كان سائداً من قبل             .. " باللغتين  " مغربي  ال
و قد ظهر نوع من التنافس بين اليوميات الصباحية و اليوميات المسائية أحـدث تطـوراً                .. 

  .)1(.. " نوعياً في الصحافة المكتوبة لفائدة الإعلام و القراء 
قاً من النصف الأول من عشرية الثمانينيات، فرضـت         إن التغيرات التي حدثت انطلا    

. نوعاً من الالتزام بتنمية قطاع الإعلام بصفة عامة و قطاع الصحافة المكتوبة بصفة خاصة              
 حسب إحصائيات الديوان الـوطني   % 24.6فأمام انخفاض مستوى الأمية الذي وصل إلى 

قتصاد الوطني، مقابل الـضعف     ،  و تطور الحياة الاجتماعية بتطور الا       1995للإحصاء عام   
الإعلامي الذي كان سائداً آنذاك، كان و لا بد من أن يظهر نوع من القلـق لـدى الـسلطة                    
السياسية، خاصة مع الانفتاح الإعلامي الدولي الذي شكل مصدراً هاماً للمعلومـات بالنـسبة              

ئر، و هي الحاجة    للرأي العام، يستقي منه الأخبار على الأخص المتعلقة بالأوضاع في الجزا          
التي لم تستطع صحافة السلطة تلبيتها نظراً لضعف الحركة الإعلامية و طبيعة إدارتها، بـل               

فلقد فقدت الصحافة الوطنية دورها في توعية المواطن و إخبـاره و التعبيـر              " أكثر من ذلك    
 تقـوم  عن إنشغالاته اليومية عندما أصبحت تبرر سلوك المسؤولين السياسيين و مـواقفهم، و    

   .)2( " فقط بإيصال خطاب القمة إلى القاعدة
و رغم كل المجهودات التي بدلت في هذه المرحلة، من تنظيم قطاع الإعلام في شكل               
سياسة إعلامية و قانون الإعلام، إلى غيرها من الإجراءات التي اتخذت في قطاع الإعـلام،               

ية التي كانت تمارسها عليها الـسلطة       الصحافة المكتوبة من قيود الهيمنة السياس     " تتحرر  " لم  
مهمة التوجيه، مهمة استراتيجية بالنسبة للقيادة السياسية       " السياسية و الحزب الحاكم طالما أن       

، و حتى و إن كان      "قوة ضغط   " ، و لم تشكل الصحافة المكتوبة أيضاً ما يمكن أن نسميه            )3(" 
ه المضامين هي التي شكلت في الحقيقة       ، فإن هذ  إعلام وطني في خدمة الثورة      الشعار آنذاك   

فالإعلام الوطني، كمفهوم، لم يكن واضـحاً بمـا فيـه           . المعوقات الأساسية للعمل الصحفي   
الكفاية، إذ أن إعلام المواطن و هو المبدأ الذي نصت عليه كل النصوص التشريعية آنـذاك                 

، فيعتبر من المفـاهيم  "رة الثو" بقي في حدود ما يصدر عن السلطة و ما تأمر به، أما مفهوم     
الأكثر غموضاً في الخطاب السياسي في تلك المرحلة، إذ أنه يطرح عـدة تـساؤلات علـى                 
المستوى الإعلامي، منها هل الإعلام هو الذي سيقوم بثورة على التخلف و الأميـة و بنـاء                 

  ..ا ؟ جزائر الغد ؟ أم أنه سيقوم بثورة على كل من يعارض سياسة الدولة و إستراتيجيته
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و على هذا الأساس بقيت الصحافة المكتوبة، قطاعاً من قطاعات الدولة، و الصحفي               
فيها موظف لدى الحكومة، و عليه فإن العلاقة التي كانت تربط السلطة السياسية بالـصحافة               

منـذ سـنوات    : " المكتوبة هي علاقة خضوع، من خلال ما وصفه الهادي شلبي حيث قال             
فة غلا الناطق الرسمي للبنى السياسية و الإدارية و النقابية، للجـيش أو             عديدة لم تكن الصحا   

  .)1( " الحزب
  
  

  .مكانة وسائل الإعلام في ظل التغيرات السياسية الجديدة: المطلب الثاني 
 على غـرار المراحـل الـسابقة،        - 1990 انطلاقاً من سنة     -حظيت هذه المرحلة    

اخل الوطن أو خارجه، و تعود هذه الكثرة لطبيعة هـذه           بكتابات و تحاليل كثيرة جداً، سواءً د      
المرحلة و أهميتها، و حتى لا نقع في تكرار ما قد قيل من قبل، و التركيز فقـط علـى مـا                      

  : تهدف إليه الدراسة من هذا العنصر، نلخص أهمية هذه المرحلة في النقاط التالي 
 من نوعها من حيث     ، هي الأولى  1988أن الأحداث التي جرت في بداية أكتوبر         -

  .المناطق التي جرت فيها و النتائج التي أسفرتها
، هو أول دستور جزائري منذ الاستقلال يعلن صـراحة          1989أن دستور فيفري     -

  .عن ضمان التعددية الحزبية
في هذه المرحلة أيضاً، ظهرت أحزاب سياسية رسمية تمثل تيـارات مختلفـة و               -

  .لذلك للمرة الأولى أيضاً منذ الاستقلا
و قد نتج عن هذه التغيرات، دخول الجزائر في فترة ميزتهـا عـدة اضـطرابات و                 
تحولات عنيفة و عصيبة، يمكن أن نؤرخ لها بإلغاء نتائج الدور الأول مـن أول انتخابـات                 

، حيث انجر عن هذا الإلغاء، إقرار حالة الطوارئ في          1992 ديسمبر   26تشريعية تعددية في    
سنة ، و لم تكن انعكاسات هذه الإجراءات على المستوى السياسي و            التاسع فيفري من نفس ال    

الأمني فقط، بل و على المستوى الإعلامي أيضاً، حيث بإلغاء المجلس الأعلى للإعلام عـن               
طريق قرار رئيس الحكومة بلعيد عبد السلام،  أصبح قطاع الصحافة عرضة لعدة مضايقات              

  اً، هو غياب ضمانات سياسية و اقتصادية و من عدة جهات، و ما زاد هذا الوضع تأكيد

                                                            
)1(  El hadi Chalabi, La presse Algérienne au-dessus de tout soupçon, Alger : INA-

YAS, 1999, P 53. 
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 أو عدم وجود    – على الأقل في بداية التسعينات       –مؤسساتية كفيلة بحماية الصحافة المكتوبة        
حماية تشريعية توفر لها الشروط الضرورية لاستقرارها و تطورها، هذا ما حرمها من لعب              

  ..مدورها الوسيط في الاتصال السياسي بين الحاكم و المحكو
أما من حيث التشريع، فإن النصوص التي ظهرت في تلك المرحلة، و الإشارة هنـا               

على وجه الخـصوص، فـإن الـسلطة        . 2001 و قانون العقوبات     1990إلى قانون الإعلام    
حاولت من خلالها التقليل من حدة نقد الصحافة لعمل السلطة السياسية، و حصرها في أبـسط      

في التعبير عن الرؤية الرسـمية و        " .. –عبير أحد الصحفيين     على حد ت   –وظائفها المتمثلة   
  .)1(" لغة الخشب 

، نتـاج التغيـرات التـي       1990 أفريل   03 الصادر في    07-90يُعد قانون الإعلام    
ذلك أنه حمل مبادئ التغيير الجذري في       .  و التعددية السياسية   1988فرضتها حوادث أكتوبر    

 سمحت السلطة بإصدار أية نشرية دوريـة        14ي مادته   مسألة الصحافة و العمل الصحفي، فف     
بشكل حر، غير أنه يشترط لتسجيلها و مراقبة صحتها تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل                

فقد جاء في المـادة     . عن ثلاثين يوماً من صدور العدد الأول، أما فيما يخص العمل الصحفي           
خبار و جمعهـا و نقلهـا و        ، أن الصحفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأ          28

 ) 1982قانون الإعـلام    ( استغلالها و تقديمها خلال نشاطه الصحفي، بعدما كان يشترط فيه           
أما المفاهيم مثـل الحـق فـي الإعـلام و           . الانتماء السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني     

 بتعـاريف تعكـس فـي       1990، فقد أوضحها قانون الإعلام      ..الوصول إلى مصادر الخبر     
التي عرفتها الـبلاد منـذ      .. مضمونها نتائج التغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية         

 مفهوم الحق في الإعلام في أجهزة و عناوين القطاع العـام، و             04، فقد حددت المادة     1989
تلك التي تملكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي و تلك التـي ينـشئها الأشـخاص                 

  . المعلنون الخاضعون للقانون الجزائريالطبيعيون و
و رغم هذه المبادئ، التي حاولت فتح المجال واسعاً للممارسة الإعلامية في الجزائر،             
و نقلها من الممارسة السياسية في إطار الحزب الواحد إلى تعدد العمل الصحفي فـي إطـار                 

حظـون و الممارسـون   إعلامي، إلا أنها لم تكن ليعكس الطموحات التي كان ينتظرهـا الملا      
، شهد عدة نقائص جعلت منه محل انتقاد عـدة          1990في الجزائر إذ أن قانون      . الإعلاميون

ففي مادته الثانية و المتعلقة بالحق      ) الصحافيون، مفكرون، بعض من رجال السياسة       ( جهات  
 ـ                ة في الإعلام، لم تتحدد كيفية ممارسة المواطن حقه في المشاركة فـي الإعـلام و ممارس

                                                            
)1(  Ait challal mouloud ( de la liberté à l’ostracisme ) Le jeune indépendant 22 

janvier 2001, P3. 
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الحريات الأساسية في التفكير و الرأي و التعبير، إذ هذا الحق غامض في طرحه ما لم تحدد                 
  .الكيفية التي يمكن على إثرها حماية و تقنين هذه الممارسة

أما عن فصل العناوين الصحفية عن عملية الطبع و النشر، المشار إليها فـي المـادة           
ى إلى ظهور مشاكل عديدة في تعامل الـصحافة         ، فإن تطبيقها واقعياً أد    1990 من قانون    08

  .المستقلة مع المطابع التابعة للدولة كما سنرى ذلك لاحقاً ، نظراً لطبيعة عمل هذه المطابع
و هكذا جعلت النقائص المحتواة في قانون الإعلام، الممارسة الإعلامية فـي فـراغ              

 حدود هذه الممارسـة، إذ      قانوني خلق عدة مشاكل للصحافة في ظهورها و ممارسة عملها و          
 توقيف عدة صحف في حين امتثل عدد من الـصحفيين أمـام             – 1990 و باسم قانون     –تم  

و هكذا فإن الضمانات غير المحددة في قانون        .. " لحرية الإعلام   " الخاطئ  " العدالة، لفهمهم   
  .)1(" الإعلام جعلت الصحافة تصدر في محيط من الضغوط السياسية و الاقتصادية 

و رغم وجود هذا القانون و الكثير من الانتقادات التي وُجهت إلى لمضمونه، إلا أنه               
بقي التشريع الأساسي لمرجعية الممارسة الإعلامية في الجزائر، حتى ظهور قانون العقوبات            

، الذي جاء نتيجة الضغوط الكثيرة التي مارستها بعض القوى في السلطة،            2001 ماي   16في  
باسـم حرية الصحافة فيما يتعلـق      " اللياقة  " أن الصحافـة تعدّت حـدود     و التي اعتبـرت    

و كانت تلك القوى  ترى، أن هـذه         . ، إزاء بعض الشخصيات و الهيئات الرسمية      "القذف  " ب
اتفاق " ( لا تخدم كثيراً سمعة الدولة الجزائرية خاصة في هذه الأوقات الحرجة            " التصرفات،  

  ).بي ، و محاولة تحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي الشراكة مع الاتحاد الأورو
" إعلان حـرب    " أما الأوساط الصحفية فقد علقت بالإجماع على أن هذا القانون هو            

 و أن  )2(التي لن ترحم أي مواطن أو مثقف أو رجل سياسة أو فنـان أو حـزب أو جمعيـة                    
عهد الاضطهاد السياسي و التمثيل     السلطة عن طريق هذا الإجراء تريد العودة بالصحافة إلى          

  .السلطوي
 التي تـنص    144من بين المواد التي احتواها القانون، نذكر على سبيل المثال المادة            

 دينار  250000 إلى   50000 شهراً سجناً، و غرامات مالية من        12 إلى   03على عقوبات من    
شتم أو القذف،   جزائري، ضد أي شخص يمس برئيس الجمهورية بعبارات تحمل السب أو ال           

سواء عن طريق المكتوب أو الرسم، و هذا مهما كانت الوسيلة المُستعملة، صوت، صـورة،               
  .أو حامل إلكتروني

                                                            
  .152 اسماعيل مرازقة، مرجع سبق ذكره، ص )1(

)2( Alger correspondance ( La presse algérienne indépendante fait de la résistance ) Le 
Monde du 11 mai 2001. 
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و لمتابعة احترام هذه الإجراءات من طرف وسـائل الإعـلام، خاصـة الـصحافة               
ليـة  المكتوبة، عملت السلطات السياسية على إيجاد أنواع أخرى من الرقابة و التهديدات الما            

فكم من مرة صودرت صحيفة من المطابع و اعتقل صحفي لأنه           . على الصحفيين و اعتقالهم   
تناول موضوعاً حساساًَ يدخل في إطار المساس بأمن الدولة، حسب قانون الرقابة الذي تمثله              

 Leلجان القراءة في مؤسسات الطباعة، و الأمثلة على ذلك كثيرة مثـل توقيـف جريـدة    

matin   إثر نشرها لمقال حول تجميد الحكومة الإيطالية لقروضـها          1992 أوت   08، بتاريخ 
للجزائر و اعتمدت الصحيفة على بيان رئيس الحكومة بلعيد عبد السلام كمصدر للخبر، لكن              
الحكومة الإيطالية نشرت تكذيباً لما نشر في الجريدة و هو ما جعل وزارة الاتصال تـصدر                

" الصح آفة   "  بالمصالح العليا للدولة، كما أُوقفت جريدة        قرارا بتوقيف الجريدة بحجة المساس    
بسبب اقترابها من حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ذي التوجه الإسلامي، و كان ذلك في أوت               

أمـا عـن اعتقـال      . ، كما أن عدداً كبيراً من الجرائد تم توقيفها لفترات متفاوتة المدة           1992
 21لى سبيل المثال، توقيف الصحفي سعد بوعقبة فـي          الصحفيين، فإن القائمة طويلة نذكر ع     

، إثر نشره لمقال شديد الانتقاد للسلطة السياسية و الخـاص بتوقيـف المـسار               1992جوان  
، الصحفي عمار بلهوشات مدير جريدة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية          1992الانتخابي لسنة   

زائريـاً فـي ولايـة الأغـواط         دركيـاً ج   22، إثر نشره لخبر اغتيال      1993 جانفي   02في  
كما تم توقيف عدد من الصحفيين عن الكتابة بأمر قضائي ، مثـل محمـودي               .. الجزائرية،  

، لنشره ملفاً حول القضاة المـزيفين ،  1993 أفريل 05 في  L’hebdo libéréمدير جريدة 
شديدة  بسبب انتقاداته ال1995 نوفمبر 03 في  Le libreأو الصحفي عبود هشام من جريدة 

، كـل هـذه     *، و القائمة مفتوحة لمثل هـذه التـصرفات          ..حول تنظيم الانتخابات الرئاسية     
الإجراءات لم تكن في الغالب نتيجة دعوى من طرف أشخاص معينـين، بـل هـي نتيجـة                  
قرارات لتعليق مباشر و دون إشعار من أعوان السلطة العموميـة فـي  وزارة الداخليـة أو                  

  .ا تحركها السلطة السياسيةوزارة الاتصال أو عندم
و إذ كانت هذه التشريعات قد طبعت علاقة الصحافة المكتوبـة بالـسلطة الـسياسية               
بطابع خاص يتجاذب بين انفتاح حذر و تأزم مفرط، يـأتي ظهـور الحركـات المـسلحة و                  
العمليات الإجرامية لتزيد الموقف صعوبة، إذ أن هذه الحركات لم تكن حركة ثانوية كما كان               

ريد النظام وصفها آنذاك، بل حركة منظمة كان لعملياتها آثاراً بالغة الخطورة على الأنفس و               ي
الممتلكات، و في هذا الإطار حرمت الصحافة المكتوبة من لعب دورهـا فـي تنـاول هـذه                  

، و  )1(الظاهرة و مًنعت من نشر أي خبر يتعلق بالوضع الأمني دون الرجوع إلى الـسلطات                
                                                            

  . المشار إليه سابقاً، حيث تحتوي على قوائم مفصلة حول هذا الموضوعرشيد نايلي يمكن الاطلاع على ملاحق كتاب *
  .1994 جوان 07رخ في  أنظر القرار المشترك بين وزارة الثقافة و الاتصال و الجماعات المحلية المؤ)1(
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كان مشروطاً بكيفية معالجة الأخبار الأمنية مـن قبـل وسـائل الإعـلام              حتى هذا الرجوع    
  .الجزائرية

أما على مستوى الخطاب السياسي الرسمي، فلم يكن هذا الأخير واضـحاً بمـا فيـه          
الكفاية في تحديد المفاهيم و مواقع المؤسسات الإعلامية و ضمان حريـة التعبيـر و حريـة                 

بل، فقد صُدرت هذه المبادئ باسـم المـصلحة         . دستورالعمل الصحفي وفق ما ينص عليه ال      
و غيرها من المفاهيم التي بقيت مبهمة في الكثير         .. العليا للوطن، و الحفاظ على أمن الدولة        

من الأحيان، فقد انتج الخطاب السياسي تلك المفاهيم حتى يستطيع محاصرة الوضع الـسائد،              
صحافة و تعددها، التي بقيـت مبهمـة        مما نتج عنه غموض مضمونه خاصة مبادئ حرية ال        

 يصعب على الملاحظ تحديدها من خـلال الخطـاب الـسياسي، و             **مفتوحة لعدة تأويلات    
السياسة الإعلامية المتبعة، خاصة على مستوى الممارسة، و بقيت تعنى في شـكلها العـام،               

  .الحفاظ على مكسب حرية الصحافة
مي، من خلال هذه المفاهيم، يؤكد      و حتى و إن كان مضمون الخطاب السياسي الرس        

، إلا أنها لم تكن كافية لتحسين العلاقة بـين          ..على مبادئ حرية التعبير و التعددية الإعلامية        
السلطة السياسية و الصحافة المكتوبة، و قد عبر النظام نفسه عن سوء هذه العلاقـة، حيـث                 

لى تطهير و تطبيـع العلاقـة    أن الحكومة تسعى إ426 في المادة – على سبيل المثال     –جاء  
بين السلطة العمومية و الصحافة الوطنية الخاصة، ليعتبر هذا عنصراً ضرورياً  في الاتصال              
الوطني داخل المجتمع، حيث تشكل حرية التعبير حقاً أساسياً يرسخه الدستور و سيتم إعـداد               

  .المساعدة و الدعم لصالح الصحافة  إعداداً واضحاً
لون في السلطة سوء علاقة الصحافة المكتوبة بالسلطة الـسياسية          و قد أرجع المسؤو   

إلى غياب الاتصال بينهما، خاصة من زاوية السلطة السياسية التي كانـت تنـتج خطـابين                
متناقضين أحدهما يهلل بحرية التعبير و التعددية الإعلامية و الديمقراطية، و الآخر يجعل لها              

ذا وجدت الصحافة المكتوبة منذ نشأتها ضـمن رهانـات          و به . قيوداً باسم المصلحة الوطنية   
معتبرة و في وضعية حرجة، حيث كانت في بداية الطريق نحو تجسيد حرية التعبيـر مـن                 

  .جهة، و وجود وضع سياسي غامض أثر في هذا التوجه تأثيراً سلبياً
لاقة لكن الموضوعية في التحليل، تجعلنا نميل إلى اعتبار الأشياء نسبية فيما يخص ع            

السلطة بالصحافة المكتوبة، لأنه لا مؤشرات انفتاح السلطة تُرجمت إلى ضمانات جدية نهائية             

                                                            
 إن إبداءنا لهذه الملاحظة هو نتاج قراءاتنا المتعددة للأبحاث التي قام بها طلبة علوم الإعلام و الاتصال و التي تناولت بالتحليل **

  .الخطاب السياسي الجزائري في مختلف مراحله، و من عدة مناقشات لأبحاث أخرى في نفس الموضوع
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في ممارسة حرية التعبير و احترامها، و لا عمل الصحافة المستقلة استطاع تجنب التجاوزات              
  .)1(و الانحرافات 

ذي تعتمـد   بين الصحافة المكتوبة و السلطة و ال      " الصراعي  " و في ظل هذا المنطق      
و أكثرها سياسية كمـا     .. ) التشريعات، القوانين   ( فيه هذه الأخيرة على عدة وسائل قانونية        

أشرنا إليها في موضع سابق، فإن للجانب الإعلامي وسائل أيضاً، نابعة من موقـع وظيفـة                
  : الصحافة في الإعلام الديمقراطي، و هي تتلخص في 

ي محاولة اتصال الحاكم بالمحكوم، إذ أنها       موقع الرقيب الذي تتمتع به الصحافة ف       -
  .تراقب الحاكم نيابة عن المواطن، و هذا ما يزيد مكانتها أهمية

دور الوسيط الذي يلعبه الصحفي في معادلة السلطة و الرأي العام، إذ أن حاجـة                -
السلطة للصحفي، تجعله و وظيفته ذا أهمية في إيصال المعلومات للرأي العـام،             

 حاجاته للصحافة في عدم مصداقية المعلومات التي تـصل إليـه            الذي يُعبر عن  
  .خارجها

التذرع بحق المواطن في إسماع صوته للحاكم عبر وسائل الإعلام، و تترتب عن              -
ذلك ضرورة اعتبار الإعلام مصدراً اجتماعياً للمعلومات، يكمل المصادر الأمنية          

لة للأوضاع مما يـؤثر     و الإدارية، و يمكّن الحاكم من الحصول على نظرة شام         
  .)2(إيجابياً في سلامة القرارات 

  
  ..الصحافة المكتوبة في خضم التفاعلات السياسية : المبحث الثاني 

 دور و مكانة وسائل الإعلام في المجتمع، هذا الطـرح الـذي             *أتبثت عدة دراسات      
المـدارس  شكل و لمدة طويلة نقطة الاختلاف بين المدارس الفكريـة و روادهـا، أبرزهـا                

 و التي ترى أن وسائل الإعـلام هـي وكـالات            – الأمريكية خاصة      –الوظيفية الليبرالية     
مستقلة تؤدي دورها نيابة عن المؤسسات الأخرى في المجتمع هذا من جهة، و مـن جهـة                 
أخرى المدارس النقدية الأوروبية، التي ترى أن هذا الدور لوسائل الإعلام يجعلها وكـالات              

تؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على الهيمنة الطبقية، و ظهور عنصر الهيمنة هـذا              إيديولوجية  
  .في الصراع الطبقي

                                                            
)1(  Fédération international des journalistes, Rapport 1998 sur la situation des 

médias et de la presse en Algérie. 1998, P 04. 
  .5، ص 1992، السنة 473العدد السلام، ) الإعلام و السلطة (  محمد عباس )2(

  Alain girard. L’opinion publique et la presse:  لكثرة تلك الدراسات، يمكن الإشارة فقط إلى بعضها *
 Jacque le bohec, Les rapports presse-politique  
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فمـاك  هذا التضارب يطرح إشكالاً في قوة  هذا الدور و هذه المكانـة و أهميتهـا،                   
 مثلاً، ورغم عدم انتمائه إلى تيار المدرسة النقدية، فهو يؤكد أنه علـى الـرغم مـن                  لوهان
ة و حياد وسائل الإعلام من الناحية الرسمية، إلا أنها تابعة للمؤسسات التـي تمـسك                استقلالي

  .)1(بزمام القوة في المجتمع، و هي بذلك تعكس البناء الاجتماعي السائد و تقدمه كما هو 
من المؤكد من خلال هذا التعارض،  أن دور وسائل الإعـلام يتحـدد وفـق عـدة                    

لوجية السائدة في المجتمع، و طبيعة النظام الـسياسي فيـه و             متغيرات، أهمها طبيعة الإيديو   
فعلى أي من هـذه      .. )2(" الإجراءات السياسية و الفكرية، التي تمثل التطلعات و الانتقادات          

  .المتغيرات يمكن تحديد دور الصحافة في الجزائر؟
  . المتغيرات السياسية–أ 

 خاصة منـه    – علاقاتها بالمحيط        تحديد دور الصحافة الجزائرية و مكانتها في      إن    
 و تحديد المتغيرات التي ساهمت فيه، يحثنا بالضرورة على إعادة رسم و تحديـد               –السياسي

  .المراحل التاريخية لهذه الصحافة
، مظاهرات شعبية كتلك التي حدثت فـي        1962لم تشهد الجزائر منذ الاستقلال سنة        

رات ما أحدثته هذه الأخيرة من نتائج على مختلف         ، و لم تُحدِث أية مظاه     *1988بداية أكتوبر   
الأصعدة، و حتى لا نتيه في تفاصيل هذه الأحداث، يمكن القول إنها أدخلت الجزائر في عهد                
لم يكن مثل الذي سبقه، سواء من حيث التنظيم السياسي لمؤسسات الدولة أو في وظائف تلك                

  .التي كانت قائمة من قبل
، ينبغـي العـودة   1988لتغيرات الناتجة عن أحداث أكتوبر      و لفهم هذه التحولات و ا     

إلى ما قبل هذا التاريخ بكثير، أي منذ السنوات الأولى للاستقلال، حيث  أخذ النظام السياسي                
الجزائري و منذ ذلك العهد، طابع الحكم الشمولي السلطوي، معتمداً علـى مبـدأ  مركزيـة                 

يته من التاريخ و النضال السياسي و ثورة أول         السلطة  الممثلة في حزب واحد يستمد مشروع       
، ما جعله  ينغلق على نفسه و لا يقبل المشاركة السياسية لمختلف الجماعـات               1954نوفمبر  

الاجتماعية التي تشكل محيطه الخارجي، و حتى هذا الانغلاق كان يضم تيارات عديدة تعمل              
نشغال النظام عـن احتجاجـات      في إطار من التناقضات و الصراع على المصالح، ما زاد ا          

                                                            
مرجع سـبق ذكـره،   دور وسائل الاتصال في صنع القرار في الوطن العربي،     . بسيوني إبراهيم حمادة  :  ماك لوهان، نقلاً عن      )1(

  .69ص 
)2( Jacque Le Bohec, Les rapports Presse-politique. Paris : Harmattan, 

1997, p 5.  
 لقد كُتب الكثير حول هذه الأحداث، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، و قد وصفت بعدة أوصاف، المهم أنها مجموعة من                      *

الأحداث وقعت في نواح مختلفة من القطر الجزائري، قام على إثرها شباب بأعمال تخريبية لكل ما يمكن أن يرمـز لمؤسـسات                      
  .الدولة و أملاكها
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فقـد  . الشعب و مطالبه التي كانت تحمل الكثير من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية خاصة            
أدت تلك الصراعات و التناقضات إلى إضعاف النظام السياسي و جعلته غير قادر على تبنى               

  .التغيرات الحاصلة من حوله أو على الأقل التكيف معها
، 1988أزمة النظام السياسي الجزائري في العشرية السابقة لسنة         و إذ حاولنا تفسير     

تفسيراً من منظور النظرية السياسية و عملية الاتصال السياسي، فإننا نـستطيع أن نقـول أن              
 و  Inputهذا أي النظام السياسي كان يمارس عمله  في إطار حلقة مغلقـة بـين مدخلاتـه    

تكون مدخلات النظام السياسي و مخرجاته مـرآة  ، بمعنى أنه عوضاً أن  Outputمخرجاته 
عاكسة لمطالب الجماعات الاجتماعية، فإنه كان يصنع قراراته داخل إطار مـن الهياكـل و               
الجماعات وفق منظور عام لمفهوم الدولة و الإيديولوجية الاشتراكية، و في معظم الأحيـان              

 عجز المؤسسات السياسية عن      إلى – على حد تعبير منعم العمار       –ما أدى   . لمصالح شخصية 
استيعاب كل القوى الموجودة في المجتمع الجزائري و الراغبة في المـشاركة فـي العمليـة                

و بناءاً على كل ذلك، كانت مخرجات النظام السياسي عبـارة عـن قـرارات                      . )1(السياسية  
، مما وسع الهوّة  بـين       لا نجد لها التأييد المنتظر لدى الطبقة العريضة من المجتمع         " فوقية  " 

و لأن  ..  : " الهـواري عـدّي   النظام السياسي و المجتمع المدني، و كما عبر عن ذلك جلياً            
الصراعات السياسية و التضاربات الإيديولوجية و اختلاف المـصالح الاقتـصادية للنخبـة             

 ـ      .. الحاكمة، كانت تجري خارج المؤسسات الرسمية        ان فإن المواطن البسيط في الـشارع ك
 ما جعل العلاقة الإرتباطية بين مدخلات النظـام         )2("  ؟   دائماً يتساءل عمّن يحكم في الجزائر     

السياسي الجزائري و مخرجاته في تلك الفترة، علاقة اعتباطية تتجاذب بين عـدة أطـراف               
هـذا  . داخل النظام، منها الهيئة التنفيذية ، الحزب و المؤسسة العسكرية و جماعات المصالح            

ر انعكس سلباً على العملية الاتصالية بين الحاكم و المحكوم و بقي مضمون هذه العمليـة                الأم
دعاية لشخص الحاكم و النظام الذي يمثله، أكثر من معلومات تُقدم للـرأي العـام لتنيـره و                  

  .تجعله مشاركاً في عملية التنمية بمفهومها العام
أحداث و مظـاهرات عبـرت      دام هذا الوضع على هذا الشكل، حتى انفجر في شكل           

عن الرفض التام للشعب و استيائه من للوضع الذي وصلت إليـه الدولـة و مؤسـساتها، و                  
حرمانه من القرارات التي إتُخذت حتى ذلك التاريخ، و كان من نتائج تلك الأحداث أن قـرر                 

ونها، بل  النظام السياسي إعادة النظر في علاقاته بالشركاء السياسيين و المؤسسات التي تدير           
  .و حتى في الفلسفة المتبعة لذلك

                                                            
  .48، ص 1997مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت الأزمة الجزائرية، في الجزائر و التعددية المكلفة، نعم العمار،  م)1(

)2(  Lahouri Addi, ( Réflexion politique sur la tragédie algérienne, pour un authentique 
ordre social ) La Nation, N° 148, 21-27 Mai, 1996, P 12.              
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 فمن  حيث الأبعاد الإيديولوجية،  انفتح النظام على نفسه بإشراك الفاعلين الآخـرين              
،  بـدورها    1989، و فتحت التعديلات الدستورية لفيفري       ..)الأحزاب السياسية، الجمعيات    ( 

حق إنـشاء الجمعيـات     " ص على    منه التي تن   40عهداً جديداً للتنافس السياسي خاصة المادة       
ذات الطابع السياسي معترف به و لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسـية و                

 هذا المادة أدت إلـى      )1( " الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقلال البلاد و سيادة الشعب          
يجـب علـى    " رية    انتهاء هيمنة الحزب الواحد بشكل رسمي من خلال بيان رئاسة الجمهو          

حزب جبهة التحرير الوطني أن يستقل نهائياً من محاولة ممارسة المـسؤولية فـي أجهـزة                
الدولة، و من الجمعيات المنتخبة، و من الاقتصاد، و من التنظيمات الاجتماعية و المهنية، و               

تحـول  ، و قد تأكد هذا ال     )2( " ..على كل المستويات، في اختيار مرشحي التنظيمات الشعبية         
 التي أظهرت التزاماً واضـحاً بـإطلاق الحريـات          1990مع الانتخابات المحلية في جوان      

لكـن هـذه    . *فالحكومة لم تسمح بالتنافس السياسي فحسب، بل قبلـت بالهزيمـة            . السياسية
، إذ لم يقبل    " المفتوحة  " المشاركة لم تكن بالقدر الذي يمكن تصوره في الأنظمة الديمقراطية           

 أي انتقاد من    – رغم ما حدث من تغيرات على مستوى عميق في وظائفه              -لسياسي  النظام ا 
ذلـك أن إقـرار مـسألة       . على الساحة السياسية  " الشكلي  " الفاعلين الذين سمح لهم بالوجود      

التحول إلى التعددية و إجراء تعديلات دستورية تبقى مسألة لا تخلو من الصعوبة في التطبيق               
عتبار أن الدولة الجزائرية منذ إعادة بنائها ارتكزت على الواحديـة، حيـث   إذا أخذنا بعين الا  

افتقر الفاعلون فيها إلى الخلفية المشتركة في اللعبة السياسية، نتيجـة عـدم تجـذر الفكـر                 
و قد يعود هذا العجز إلى الفهـم الخـاطئ للفـاعلين            . )3(الديمقراطي في المجتمع الجزائري     

اسي الجزائري، للعملية الديمقراطية و الكيفية التي يجب من خلالها          السياسيين في النظام السي   
الانتقال إلى التعددية السياسية، الأمر الذي نتج عنه ظهور إشكاليات عديدة في تنظيم أنـساق               
النظام السياسي و العمل الذي يجب أن تقوم به، بل و إعادة النظر في مـصادر الـسلطة و                   

 تصاعد الضغط الشعبي مطالباً بالمزيد من الإصـلاحات و          كيفية ممارستها، كل ذلك في ظل     
خصوصاً أن الأحداث المتوالية برهنت على أن المطالب الشعبية ما          .. " الإسراع في تطبيقها    

  .)1( " زالت قائمة تنتظر المزيد من الدفع لتسهيل عملية التحول إلى التعددية

                                                            
  . من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية40 المادة )1(
  .1988 أكتوبر 24 بيان رئاسة الجمهورية  المؤرخ في )2(
، بأي إجراء من شأنه إلغـاء       1990 لم يقم النظام السياسي بعد نجاح حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات المحلية لعام                *

ت أو الطعن فيها و التلاعب بنتائجها، كما أنه قبل سحب هيمنته من التنظيم الإداري للبلديات و الولايات، خـضوعا لمـا                      الانتخابا
  .أسفرت عنه نتائج الانتخاب

  .43 منعم العمار، مرجع سبق ذكره، ص )3(
  .43 نفس المرجع، ص )1(
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   متغيرات خاصة بقطاع الإعلام–ب 

مي هو الآخر منعرجاً حادا،  سواء من حيث ملكية وسائل الإعلام            شهد الوضع الإعلا  
. خاصة منها الجماهيرية، أو من حيث الممارسات ، أو حتى من حيث الفلسفة التي تحكمهـا               

حريـة  " أنّ   ) 1989 فيفري   23(  من دستور الجمهورية الجزائرية      36فقد جاء في  المادة      
نة للمواطن و أن حقوق المؤلف يحميها القـانون و          الابتكار الفكري و الفني و العلمي، مضمو      

لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليـغ و الإعـلام إلا                   
" الجديدة  " ، هذه المادة تُرجمت فيما بعد إلى سلسلة من التشريعات           )2( " بمقتضى أمر قضائي  

 سُـمح   04/90نشور حكومي رقـم     ، صدر م  1990 مارس   19المنظمة لقطاع الإعلام، ففي     
على إثره للصحفيين بتشكيل صحف مستقلة أو البقاء في الصحف التابعة للقطاع العمومي مع              

 سنوات حتى و لو انفصلوا عن الصحف الحكومية التي كـانوا            03ضمان دفع أجورهم لمدة     
نشاء  إ 1990 أفريل   20 المؤرخ في    05/90يعملون فيها، كما تضمن المنشور الحكومي رقم        

لجنة متابعة تسهر على السير الحسن للأداء الإعلامي في الفترة الانتقالية من خـلال تقـديم                
الدعم المالي و القانوني لبروز عناوين مستقلة و تسهيل تفاوض هذه الصحف مـع البنـوك                

و على إثر   . لتقديم لها قروض مالية بالإضافة إلى تزويدها بمقرات لممارسة العمل الإعلامي          
 حزبـاً   56 ظهور أكثر مـن      1991 و بداية    1989لتغير القانوني، شهدت الفترة  نهاية       هذا ا 

كما شهدت  الساحة الإعلامية بدورها نشوء عـدة عنـاوين للـصحافة             . بمختلفة الاتجاهات 
 نشرية بالعربية و الفرنسية، تمثـل اليوميـات         250 إلى   1999المكتوبة ،  وصلت مع نهاية       

 ألـف   200ة باللغتين تسحب في مجملها ما يقارب مليـون و            يومي 35منها حصة الأسد ب     
  .*نسخة 

لكن هذا الوضع لم يكن بالسهولة التي قد تظهر للوهلة الأولـى، فخـلال مـسيرتها                
التطورية، شهدت الصحافة المكتوبة عدة عراقيل أهم مصادرها فيها هي السلطة الـسياسية،             

ذكر إلى واقع، فبالإضافة إلى كـون الدسـتور         التي لم تكن لتترجم التشريع القانوني السابق ال       
الجزائري لم يعطِ الضمانات اللازمة للممارسة الصحفية في الجزائر، ، فإن السلطة السياسية             

 ،  )1( " ذهبت في اتجاه يمس هذه الأخيرة، دون أن تكون هناك هيئات تواجه هذه التجاوزات             " 
اخلية أو وزارة الإعلام، الإجـراء  و قد تم حجز عدة صحف عن الصدور بأمر من وزارة الد  

 التي تنص على أن الحجز يكون بـأمر قـضائي، هـذا             36الذي يخالف الدستور في مادته      
                                                            

  .1989 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )2(
  .راً لعدم وجود إحصائيات رسمية في هذا الصدد، فقد جمعنا هذه الأرقام من عدد من المصادر، تم مقارنتها و تقديمها كما هي نظ*
  .146 اسماعيل مرازقة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
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الوضع شكك في الاتجاهات الحقيقية للسلطة السياسية في فتح المجال للممارسـة الإعلاميـة               
ات السياسية التـي    الحرة و ترجمة التشريعات القانونية في هذا الصدد إلى واقع يوازي التغير           

  .شكلت تلك المرحلة
و قبل الدخول في تفاصيل الممارسة الصحفية في الجزائر خلال التعدديـة، ينبغـي              

  .تحديد الخريطة الصحفية من حيث الانتماء و التوجه
 من حيث الانتماء في الجزائر،       1991 –  1988إن الجرائد اليومية المتواجدة ما بين       

القطاع العام و الذي تعبر عنه الـشعب، النـصر، الجمهوريـة،            : تنقسم إلى قطاعين اثنين     
 Horizon و أوريـزون  El moudjahidالمساء، السلام، النهار، باللغة العربية و المجاهد 

 جريـدة   13باللغة الفرنسية و قطاع خاص  وصل عدد الجرائد التي تدخل في إطاره إلـى                
 31ليصل إجمالي عدد العناوين إلى غايـة        تضاف إليها عناوين أخرى أُنشئت في تلك الفترة         

   :)2( عنواناً كما يوضحه الجدول التالي18 إلى 1991ديسمبر 
  

  05الجدول رقم 
  .نوع الصحف من حيث دورية الصدور و عدد عناوينها

نوع الصحيفة من حيث دورية   عدد العناوين
  الصدور

  يومية   18
  أسبوعية   60
  نصف شهرية  21
  شهرية  31

  فصليةدورية   8
  سنوية  1

  دورية غير منتظمة  21
  المجموع  160

  
أما الوسائل السمعية البصرية، فلم تسمح السلطة السياسية بتحريرها مبقية على مبـدأ             
الاحتكار لاعتقادها أن القطاع حساس و أن التغيير يجب أن يمر بمراحل انتقالية، فإذا كانـت                

بالنـسبة  "  حرية إصدار النشرات المكتوبة      "، تنص على    1990 من قانون الإعلام     14المادة  

                                                            
) 2( Mohamed  Benchico (Presse libre, l’heure de vérité ) Le matin, N° 211, P 03. 
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توزيـع الحـصص    "  من القانون نفسه، تنص علـى أن         56للصحافة المكتوبة ، فإن المادة      
الإذاعية و الصوتية أو التلفزية و استخدام التوترات الإذاعية الكهربائية يخـضع لـرخص و               

و يًعد ذلك أمراً طبيعـي      . "دفتر للشروط تعده الإدارة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام          
لعدة أسباب، أولها طبيعة النظام السياسي الذي لم ينفتح بعد للمشاركة السياسية، ثم أنـه مـن                 
الناحيتين النظرية و التطبيقية، لم يعد هناك شك في قوة وسائل الإعلام خاصة منها الـسمعية                

ا طبعاً ما يخـشاه النظـام        البصرية، فهي قادرة على مراقبة النظام و متابعة سياسته، و هذ           –
و حتى تبقى الدراسة مركزة على تحليل وضع الصحافة المكتوبة، نضع           . السياسي الجزائري 

 البصرية، و نحاول متابعة تطور مضمون هذه الصحافة التي كانت           –جانباً الوسائل السمعية    
 الجزائري  في بدايتها  تميل إلى وصف الظواهر الاجتماعية بشكل خاص، لعلمها أن الجمهور            

 لهـذا   –  1990 على الأقل في تلك الفترة القصيرة من النصف الأول من سنة             –يتجه أكثر     
النوع من المعلومات، ثم اتسع أكثر  ليتناول  وصف التفاعلات السياسية التي أنتجها ظهـور                

سي فكانت تتناول بالنقد عمل النظام الـسيا      . الأحزاب السياسية في تعاملها مع النظام السياسي      
منذ الاستقلال معتبرة إياه السبب الرئيسي للحالة التي وصلت إليها الجزائر، و تناولت أيـضاً               
عمل الأحزاب السياسية في عملها الدعائي و السياسي، و رغم ذلك لم يكن عملها  بالـسهولة                 

مضايقات كثيـرة   ) 1992منذ  (التي قد تبدو للوهلة الأولى، فقد شهدت خلال سنواتها الأولى           
 النظام السياسي الذي كان يتحجج بالمسألة الأمنية و المصالح العليا للأمـة، خاصـة إذا                من

علمنا أن حالة الطوارئ و الظروف الاستثنائية، استُعملت كغطاء شرعي لممارسـة بعـض              
الضغوط على بعض الصحف،  التي كان النظام السياسي يرى أنها  ذهبت بعيداً في وصـف                 

 به،  حيث تناولت قضايا حساسة مثل فضائح بعض رجال السياسة            العمل السياسي الذي يقوم   
و الجيش، و قد وصف بعض الملاحظين أن هذه الإجراءات سـببها عـدم القبـول المبكـر                  
لممارسة التعددية الإعلامية بمفهومها الغربي، ذلك أن الحديث عن التعددية الإعلاميـة هـو              

  .نظام السياسي و تراقبه في عملهالإقرار بوجود قوة مضادة تعمل بالموازاة مع ال
أما من الناحية الاجتماعية، فقد فرضت هذه التغيرات السياسية و الإعلاميـة علـى              

و إذا احتكمنا   .الرأي العام، جوّاً لم  يساهم في بنائه، ما صّعب عليه إلى حد بعيد، التأقلم معه               
نظام إلى آخر، ينبغي أن يتوفر      إلى المنطق فإن التعددية السياسية و الإعلامية أو الانتقال من           

على مجموعة من الشروط السياسية و الاجتماعية على حد سواء، أما الشروط السياسية فـإن               
الفصل بين السلطات و مبدأ التداول على السلطة و فتح المجال للحركات الجمعوية للمشاركة               

لية التنشئة السياسية   في صنع القرار، و تنظيم المجتمع في شكل جمعيات تأخذ على عاتقها عم            
أما الشروط الإعلامية، فإن أهمها يبدأ من محاولة        . ، كلها شروط لم تتوفر عند بداية التغير       ..

ترويض الرأي العام على طرح الأفكار و الدفاع عنها في إطار مـن التنـشئة الـسياسية و                  
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لعام معترفـاً     على أن يكون هذا الأخير ، أي الرأي ا          - إن صح هذا المصطلح      -الاتصالية    
و بتعبير آخر الاعتراف بشرعيته بمعنـى تـوفير         . بوجوده و بوجود المنظمات التي تشكله     

لكن ما  . الضمانات الدستورية و القانونية لممارسة نشاطه في إطار من الحرية و التعبير عنها            
ظـل  لاحظناه عن الرأي العام الجزائري أنه بعد عدة سنوات من تلقي الرسائل الإعلامية في               

نظام الحزب الواحد دون المشاركة في صنعها، وجد نفسه أمام خيـارات تحـدد مـصيره و                 
و إذ كان التكيف سـر نجـاح   . تطلب منه المشاركة في بناء التوجهات الكبرى لسياسة الدولة      

  . ، فإن الرأي العام الجزائري، شهد التغير ثم أراد أن يفتعل التكيفتوفلرالتغير كما يقول 
  
  .قطاعات الصحافة المكتوبة في الجزائر: الث المبحث الث

قطعت الصحافة المكتوبة في الجزائر عدة أشواط مـن التغيـرات و التحـولات و               
، " كباحثين  " و مع ذلك فإننا     . النضالات، و تركت بصماتها في كل مرحلة من تلك المراحل         

 أنها فترة طويلـة     لا يمكننا أن نرى في صيرورة تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر، على           
السياسية، الاجتماعية، الثقافيـة،    ( انقضت و يمكن الحكم عليها من زاوية الأبعاد الحضارية          

التي كان يجب أن تكون عليها، لكن يمكن اعتبارها سلـسلة مـن الأحـداث               .. ) الاقتصادية  
 عاشتها الصحافة المكتوبة و رسمت من خلالها ما يمكن أن نسميه بتـاريخ الـصحافة فـي                

  .الجزائر
و من هذا المنطلق، فإن الغرض من تحليلنا لتلك الصيرورة،  هو محاولـة اسـتنتاج           
طبيعة العلاقة بين السلطة السياسية و الصحافة المكتوبة و الجمهور، و الخلفية التي يمكن أن               

  .ننطلق منها، و الخريطة التي تحدد تنظيم الصحافة المكتوبة
ثة قطاعات من الصحافة المكتوبة، تعايشت فيمـا        عرفت الجزائر منذ الاستقلال، ثلا    

بينها حسب الظروف و التغيرات السياسية التي مرت بها السلطة السياسية فـي الجزائـر، و                
  : هذه القطاعات هي 

  
  . صحافة القطاع العام - 1

يُعتبر القطاع العام  في الجزائر بصفة عامة، من أشكال التنظيم الذي سارت عليه كل               
 سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية، وذلك وفق التوجه الاشـتراكي           القطاعات  

الذي  انتهجته الدولة الجزائرية في تنظيم مؤسساتها و عملها، فقد باشر الحزب الحاكم  و من                 
ورائه الدولة الجزائرية توجيه الحياة العامة عن طريق المخططات الاقتصادية الكبرى منـذ             

  . لاستقلالالوهلة الأولى ل
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 – و لمدة طويلـة      –، الذي خضع بدوره       *و لم يُستثن من هذا التنظيم قطاع الإعلام       
إلى قرارات فوقية، أخذت معظمها  شكل مراسيم و قوانين ضمن قانون التنظيم الاشـتراكي               
للمؤسسات أو في إطار المواثيق التي صدرت منذ الاستقلال، أو حتـى فـي شـكل قـانون                  

، لائحة  1979ئحة الإعلام الصادرة عن حزب جبهة التحرير الوطني لسنة          لا: الإعلام، مثل   
 ، قانون الإعـلام لـسنة       1980السياسة العامة الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي للحزب سنة         

، قرار السياسة الإعلامية، إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية و غيرها،  و لقد كانـت               1982
من طرف الفاعلين الإعلاميـين أو المـشاركين فـي العمليـة            هذه القوانين إلزامية التطبيق     

بسط كل سيطرته على مجمـوع      : " .. الإعلامية، حيث اتجه النظام السياسي الجزائري إلى        
و ذلك لأنه كان مطلوباً من الإعلام أن ينقل خطـط التنميـة و              .. مكونات العملية الإعلامية    

، و قـد لخـص      1 " ..ى الأسباب و الأهـداف      أهدافها إلى الجمهور لاستيعابها و التعرف عل      
لقـد  "  التوجهات الكبرى لسياسة الدولة فيما يخص الصحافة المكتوبـة   زهير إحدادن الدكتور  

بدأت السلطة السياسية وضع نظامها التوجيهي في ميدان الصحافة المكتوبة  بـشكل خـاص               
  : وقطاع الإعلام بشكل عام، على أصعدة ثلاثة في نفس الوقت 

  . شاء يوميات وطنية إن-
  .  تأميم الصحافة الاستعمارية-

  .)2( الهيمنة على الصحافة الوطنية -   
و انطلاقاً من ذلك حُصر العمل الإعلامي في شكل سياسات الإعـلام أو سياسـات               

اعتمدت إلى حد أو ذاك على قدر من التخطيط و تحديـد الأهـداف المرحليـة و                 .. " الاتصال،  
، 1989، و لما كان التنظيم السياسي للجزائر إلى غاية صدور دستور )3("  ..المنطلقات النظرية 

قائما على نظام الحزب الواحد، فقد أعتُبر قطاع الإعلام من القطاعات الاستراتيجية التي ظلّـت               
انطلاقا من  المهمة التاريخية لحزب جبهـة التحريـر          " تحت رقابة و الحزب الحاكم و إدارته،        

علام يمثل أحد أسلحة الحزب فـي القيـام بمهامـه فـي القيـادة و التوجيـه و                 الوطني، فإن الإ  

                                                            
الدكتور صالح بن بوزة، أطروحة دكتوراه  دولة بعنوان السياسة الإعلامية الجزائرية، في معهد علوم الإعلام و  لقد قدم الأستاذ *

الاتصال، جامعة الجزائر، و هي أطروحة جديرة بالإطلاع على محتوياتها في هذا الشأن، لاحتوائها على معلومات وفيرة و تحاليل 
  .جداً من تاريخ الإعلام في الجزائردقيقة علاوة على أنها شملت مرحلة طويلة 

العدد المجلة الجزائرية للاتصال، ، 1990 – 79السياسة الإعلامية الجزائرية المنطلقات النظرية و الممارسة (  صالح بن بوزة، 1
  .135، ص 1996، السنة 13

)2(  zahir Ihaddaden In , Wolfgoung . Freud, La presse écrite au Maghreb, 
réalités et perspective, 1983, P 123. 

)3(  Ibid, P14. 
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عن طريق مسؤولين سياسيين ينتمون في الأغلب الأعم إلى الأجهـزة القياديـة العليـا               )1(الرقابة
  .للحزب، أو أعضاء في اللجنة المركزية ، أو أعضاء في المكتب السياسي

 على الوضع العام الذي كان عليه       -يأتي   فيما س  - من هذا المنطلق سنحاول التركيز      
الإعلام في المرحلة السابقة للتعددية السياسية حتى يمكننا أن نرسم الملامح الكبرى لطبيعـة              

و على هذا فمن المهم بمكان، دراسة الوضع المؤسساتي الذي          . التغير الذي شهده هذا القطاع    
و .  التي سار عليها مهنيو هذا القطـاع       كان يسير وفقه الإعلام، ثم طبيعة الممارسة الإعلامية       

الهدف من ذلك كما ذكرنا، هو معرفة شدّة المنعرج الذي أخذه الإعـلام و أهميـة التعدديـة                  
  . 1989الإعلامية التي نص عليها دستور 

عملت الأنظمة السياسية التي تعاقبت على الحكم في الجزائر منذ الاسـتقلال، علـى              
اء مرافق خاصة بها، لكن هذا الاهتمام مس بوضوح الإذاعـة           تطوير المنشآت الإعلامية و بن    

 البـصري مـن     –و التلفزيون أكثر من قطاع الصحافة المكتوبة، حيث استفاد قطاع السمعي            
حصص كبيرة من الإعانات و المساعدات و كذا المشاريع التي قـدمتها الـسلطة الـسياسية                

 مليون دينـار جزائـري،      60لاُ إلى    مث 1982لقطاع الإعلام، فقد وصلت هذه الإعانات عام        
 ، مقابـل    % 75.74كما بلغت حصتها من ميزانية الحكومية الموجهة لقطـاع الإعـلام                  "

  فقط لمجموع الصحافة الوطنية المكتوبة، خلال % 6  لوكالة الأنباء الجزائرية و  % 17.6
 التلفزيون مـن     ، و على هذا بقيت الإذاعة و       )2( " 1984 – 1980المخطط الخماسي الأول    

أكثر القطاعات الإعلامية تعبيراً عن سياسة الدولة و أكثر ما تعتمد عليه الحكومة لأداء تلـك                
  .المهمة

و حتى الإصلاحات التي شهدها هذا القطاع مع بداية الثمانينات، لم تقضِ على هـذا               
خيـرة    البصري و الصحافة المكتوبة، إذ بقي نـصيب هـذه الأ           –الخلل بين القطاع السمعي     

 البصري، و هـذه النـسبة       – للقطاع السمعي    % 60 من ميزانية القطاع، مقابل      % 21.37
إذ . المخصصة لقطاع الصحافة المكتوبة ضئيلة نوعاً ما  مقابل ما خصص لهـا مـن مهـام      

كانت مدعوة إلى تطوير شكلها و تحسين مضمونها و تعريبه، إضافة إلى تطوير مؤسساتها،              
 الثقافية ، فلم تكن الصحافة المكتوبة الوسيلة المحبّذة لدى الطبقة           -ماعية  أما من الناحية الاجت   

السياسية لنشر مخرجاتها، ذلك أنها من الناحية التقنية تحتاج إلى من يعرف القراءة، الميـزة               
  .التي لم تكن متوفرة لدى الكثير من أفراد المجتمع، على الأقل في مرحلة الثمانينات 

اع الإعلام في الجزائر مفهوم ملكية الدولة للمؤسسات الإعلامية         و على هذا، يأخذ قط    
، الذي أشار   1989و الإشراف عليها بشكل مباشر، و لم يتغير هذا الوضع كثيراً بعد دستور              

                                                            
  .34، ص 1982 حزب جبهة التحرير الوطني، اللجنة المركزية، المشروع التمهيدي لملف السياسية الإعلامية، أفريل )1(
  .40 نفس المرجع، ص )2(
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صراحة إلى حرية إنشاء القنوات التلفزيونية و مؤسسات الإعلام، فقد بقي القطاع العام فـي               
لقطاع الخاص، و قد يعود ذلك إلى عـدة متغيـرات أهمهـا             هذا الميدان متواجداً إلى جانب ا     

ممارسات السلطة في هذا الميدان التي حالت دون وصول الجزائر إلى إنشاء قنوات تلفزيونية              
أخرى أو محطات إذاعية خاصة،  و قد تأكد ذلك رسمياً عن طريق إعلان رئيس الجمهورية                

الدولة هي التـي تمـول الراديـو و         .. " لقناة مركز تلفزيون الشرق الأوسط، حيث صرح        
التلفزيون و هما موجودان للدفاع عن سياسة الدولة، و لم تنشأ هذه الإذاعات و هذه التلفـزة                 

و على أيـة حـال فهنـاك        . لمنحما لأولئك الذين يهاجمون الدولة و يتسببون في نكبة شعبهم         
 " سائل الدولة ملك للدولة   صحافة حرة و مجال لحرية التعبير فمن أراد التعبير فله ذلك لكن و            

)1(.  
و إذ أمعنا النظر جيداً في هذا التصريح الذي اعتبره الكثيرون ذا أهمية بالغـة فـي                 
رسم الخريطة الإعلامية للجزائر، نستخرج ملاحظة بالغة الأهمية في تفسير نوع الخريطـة             

لـسمعية البـصرية   أن الوسائل ا:  التي أرادتها السلطة السياسية للإعلام في الجزائر، و هي       
يضاف إليها وكالة الأنباء الجزائرية، تعمل وفـق تعليمـات الـسلطة            ) التلفزيون و الإذاعة    (

السياسية، باعتبارها ملكاً للدولة و أداة للدفاع عن سياستها كما جاء ذلك في التصريح، معنـى   
لتلفـزة،  هذا أنها تناقض النصوص المحددة لتسيير وسائل الإعلام العمومية و بالخـصوص ا            

حيث أن هذه القوانين تنص على أن  وظائف هذه الوسائل، تتمثل فـي ضـمان التعدديـة و                   
استقلالية الإعلام، و أنها التعبير المتعدّد لتيارات الفكر و الرأي ضمن احترام مبدأ المـساواة               

ات  دائماً بناءاً علـى تـصريح      -أما الصحافة المكتوبة    . في التناول و النزاهة و الاستقلالية     
 فهي وحدها معنية بتطبيق حرية التعبير، و هي بالتالي في الجانب الآخر             –رئيس الجمهورية   

و قد يرجع هذا  الغموض، إلى طبيعـة الأنظمـة   . من عملية الاتصال بين الحاكم و المحكوم  
و تعتمد في سياستها الإعلامية علـى تنميـة         *الشمولية، التي تتخوف من الصحافة المكتوبة       

 البصري الذي يتطلّب أدوات و برامج عالية التخـصص، و يمثـل هـذا               –سمعي  القطاع ال 
ضماناً ضد المبـادرات غيـر   ، Robert Escarpitروبرت إسكاربيت الاختيار كما يقول 

  .(2)المبرمجة للتنظيمات الخاضعة للسلطة 

                                                            
ئل الإعلام و حرية الصحافة في  حول وضعية وسا1999تقرير الفيدرالية الدولية للصحفيين مركز الجزائر، :  نقلاً عن )1(

  .4، ص 1999المنظمة، : الجزائر الجزائر، 
 ,Jean marie cotteret, gouvernants et gouvernés:  أنظر في هذا الشأن، كتابات كل من *

vendomes,   
  Amouyal josée weber,  information et pouvoirs, Paris : hotier 1981.  و PUF 1973  

)2( Robert Escarpit, Théories de l’information et de la communication, Paris : 
édition le seuil, 1981, P 134. 
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 ضـمن   - دائمـاً مـن الناحيـة العلميـة          –يصعب تحديد موقع الصحافة المكتوبة        
إذ أن هذه الأخيرة، لا تطرح موقفاً       . السياسية خاصة في علاقتها بالسلطة السياسية     التفاعلات  

، فالخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل         )المستقلة  ( واضحاً إزاء هذه الصحافة     
، يعكس نظـرة    1999التصريح الذي أدلى به عبر قناة الشرق الأوسط السابق أي في فيفري             

الصحافة يمكن أن تلعب أدواراً و على عدة أصعدة، و قد بدأت فعـلاً              " ى أن   مخالفة حيث ير  
تؤديها، رغم العراقيل التي تتلقاها من الناحيتين التطبيقية و المادية، و يعود للدولة رفع هـذه                
الحواجز، و تشجيع تعدد قطاع الصحافة و توعها، و أن تساهم بشكل فعّال في توزيعها، فيما                

 ، و في تصريح آخر، اعترفت السلطة علـى لـسان            )1(" ..اطن في الإعلام  يخدم حقوق المو  
أنه بدون صحافة مستقلة و حرة، فإن الديمقراطية لا يكـون           : "  وزير الاتصال    رحابيالسيد  
هذا التصريح لا يزيد تحديد مكانة الصحافة في الجزائر إلا تعقيداً، و تفتح الباب              . )2( " لها أثر 

ت و تضارب الآراء و التحاليل، إذ أن مخرجات النظـام فـي القـضايا               واسعاً أمام التأويلا  
  .الإعلامية، غير مستقر على موقف محدد، و لا تحكمه إلا الارتجالية

 على الأقل فـي المـستقبل       –و رغم كل ذلك، فإن السلطة السياسية ليست مستعدة              
حتكر الوسائل السمعية   و حتى و لو كانت ت     .  للانسحاب كلية من المسرح الإعلامي     –القريب  

البصرية، فإنها متواجدة عبر بعض العناوين الصحفية، ما يطرح إشـكالية هـذه الجرائـد و                
نوعها، إذ ثمة تجارب قليلة في العالم توجد بها صحف السلطة، أي بتمويل و توجيـه منهـا                  

كـون  و قد يعود ذلك إلى طابع العمل السياسي، الذي تريد السلطة من خلالـه أن ت               . مباشرة
طرفاً منعزلاً عن المجتمع و تحمي وجودها بأساليب قد تبدو للبعض أنها من مخلفات العهود               
السابقة، و أنها لا تتماشى و تطورات الممارسة السياسية الحديثة التي تعتمد فيها السلطة على               
الرأي العام في تقوية وجودها و تحسين صورتها أمامه، و بعبارة أخرى، فلا بـد أن تكـون                  

لسلطة السياسية قنوات إعلامية تطرح عبرها وجهة نظرها و تكون الشريان الذي تسير فيه               ل
مخرجاتها، كأن تكون لها عناوين أو تساهم في بعضها، أو في قنوات تلفزيونية أو إذاعية، و                
لكن ما يثير الانتباه هو السيطرة و الهيمنة على وسائل الإعلام الجماهيرية و العمـل علـى                 

يدة في الساحة، هذه الحالة لا تتطابق و النية في التوجه نحو التعدديـة الإعلاميـة                البقاء وح 
  .بمفهومها الديمقراطي

  
  .قطاع الصحافة المستقلة – 2

                                                            
  .16 ص 1999 فيفري 02الصادرة     Le Matin   خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المنشور في جريدة )1(

)2(  Entretient avec Monsieur rahabi, La presse à besoin d’espace, Le Matin, 
N° 17, 1999. 
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من المؤكد أن وجود صحافة مستقلة بالمعنى النظري للطرح، يعنى وجـود حريـة              
 له السلطة عـن طريـق       التعبير و الحق في إخبار المواطن بالمعلومات غير تلك التي تقدمها          

و لا يعنى هذا أن الصحافة المستقلة يجب أن تعمل في حرية مطلقة لأداء              . وسائلها الإعلامية 
هذه المهمة، و عليه فإن النقاش هنا يطرح فكرة الحرية و الاستقلالية كميدانين مختلفين و إلى                

معنى ذلك أن هـذه     )1("  الحرية و الاستقلالية، في علاقاتها بالسلطة     تقاس  " حد ما متناقضين،    
الصحافة قد تكون حرة في طرح أفكارها لكنها غالباً ما تكون تابعة إلى جهة معينة لأسـباب                 
إيديولوجية أو سياسية أو مالية، لحاجاتها إلى تلك النفوذ الذي سمح لها بالاستمرار و البقـاء                

" غيـر الرسـمي     " ر  في حلبة التنافس، و في نفس الوقت، فإن الصحافة المستقلة هي التعبي           
 كما تُعد الوسيط البارز في عمليـة        – خاصة السياسية منها     –للوضع القائم بمختلف تفاعلاته     

الاتصال السياسي بين الحاكم و المحكوم، و عليه فهي غير بعيدة عن مراكز القوى و التأثير،                
طبيعـة  و قد تكون هي مركز من مراكز تلك القوى و ذلك التأثير، حسب طبيعة عملهـا و                  

  .مختلف السياقات التي تعمل في إطارها
لم يكن ظهور الصحافة المستقلة في الجزائر من خلفية معرفة الجمهور الجزائري و             
مكوّناته و صفاته، و لا من خلفية عملية تحدد النسق الذي يمكن أن تبنـى عليـه الـصحافة                   

ة الطويلة، لكـن بـدايتها      المستقلة، و لا حتى من تجارب سابقة في ميدان الممارسة الإعلامي          
كانت نتاج نزعة، أقل ما يمكن أن نقول عنها، أنها من بين النتائج التـي أفرزتهـا حـوادث                   

 بتكوين سـلطة    – على الأقل في تلك المرحلة           –، الشيء الذي لم يسمح لها         1988أكتوبر  
وسـعها  يمكنها أن تضاهي و تراقب السلطة السياسية، كما أن هذه الأخيرة عملت كـل مـا ب               

لإبقاء نوع من الهيمنة على عمل الصحافة المستقلة عن طريق الوسائل القانونية على وجـه               
  ..التحديد

إن استعمال مصطلح الصحافة المستقلة يتطلب بعض الحذر، من حيث الشكل الـذي             
أخذته وتأخذه هذه الأخيرة في إطار التعددية الإعلامية التي انطلقت فعلاً بعد صدور المنشور              

 المشار إليه سابقاً، بعدها تسارعت الأحداث في هذا الإطار بظهور أكثر مـن              90 / 04 رقم
  .* عنواناً تعدى بذلك عناوين القطاع العام 54

و قد عبرت هذه الكثرة و هذا التنوع، عن إرادة الصحفيين الجزائريين فـي العمـل                
كثير منهم رغم المغامرة    على إضفاء الحيوية و الحرية على الممارسة الإعلامية، حيث قام ال          

 بإنـشاء   - لأن الانفتاح التشريعي و القانوني لم يواكب الانفتاح الفعلي في إطار الممارسة              -

                                                            
)1(  El hadi Chalabi, OP CIT, P 22. 

   " . Le Soir d’Algérie"  و هي 1990 على إثر ذلك ظهرت أول صحيفة مستقلة في شهر ماي *
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صحف جديدة مستقلة  بوسائلهم الخاصة، و التحق الآخرون بالصحف الحزبيـة لأداء مهـام               
  .إعلامية و سياسية في آن واحد

، تـم إلغـاء وزارة      د حمـروش  مولـو في نفس المدة و تحت سلطة رئيس الحكومة         
الاتصال، التي كانت تعد وصية على قطاع لا تعتقد أنه لم يصل إلى النضج الذي يسمح لـه                  

  .بإدارة شؤونه
و هكذا أصبحت الساحة الإعلامية تعج بالعناوين الصحفية بمختلف اتجاهاتها، ولغاتها           

أدى بدوره إلى التنـوع     و أصبح لدى القارئ الجزائري، عدة اختيارات، حيث أن هذا التنوع            
  ..في الأخبار و المقالات سواء كانت اقتصادية، سياسية، رياضية،  نسوية 

هذا و لم يكن ظهور الصحافة المكتوبة،  إلا بعد عدة عراقيل و على عدة أصـعدة،                 
  : منها على سبيل المثال

ديداً  عدم استعداد النظام السياسي لمواجهة قوى يعتبرها في الكثير من الأحيان، ته            -
  .لاستقراره بل حتى لوجوده

الخوف من المجهول، ذلك أنه من الصعب التنبؤ بطبيعة عمـل هـذه الـصحافة      -
المستقلة في إطار حركة التفاعل بين النظام السياسي و الحركة الصحفية بـصفة             

  .عامة، و بين الاتجاهات السياسية التي ترسمها بعض القوى على الساحة
لسلطة السياسية، بأن الإعلام الموجه و الذي ساد أكثـر          اقتناع صناع القرار في ا     -

 سنة، خلق نوعاً من الكبت الذي أدى بدوره إلى التعطش لطرح قضايا و              27من  
تقديم أفكار كانت بالأمس من المحرّمات، و عليه فمن الممكن جداً أن تقتحم هذه              

  .الصحافة الممنوعات السياسية و تهدد بعض الأشخاص في الهرم السلطوي
هذه المخاوف تُرجمت إلى استراتيجية، شكلتها السلطة للحد مـن عمـل الـصحافة              

  : المكتوبة، و ذلك على عدة أصعدة 
طُرحت مفاهيم جديدة على الصحافة المستقلة كحواجز مختلفـة          : على الصعيد السياسي   –أ  

حالـة  ، خاصـة مـع إعـلان        ... مثل مفهوم المساس بأمن الدولة، الإخلال بالنظام العام،         
فقد أُوقفت عدة صحف عن الصدور بالنظر إلى هذه المفاهيم        . 1992 فيفري   09الطوارئ في   

 ,Le quotidien D’Algérie, Match, Algérie sportالجزائـر اليـوم،   : مثـل  ( 
L’observateur, Journal des Affaires, L’éveil, Chroniqueur, Baroud, Le 

jeune indépendant, Perspectives    (  و بعضها الآخر حُكم عليه بعدم الصدور لفترة
، ) و لعدة مرات .. Le matin, Liberté, La nation: مثل ( معينة مع دفع غرامات مالية 

نحو تناول مـضامين قـضايا      " مهما كان شكلها    " استُعملت هذه المفاهيم لإخضاع المعارضة      
المتعلقة بطبيعة النظام و قضية التـداول       ثانوية، و إبعادها عن القضايا الاستراتيجية الكبرى        
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"  حول وضعية الصحافة في الجزائر هذه الحالة         1999على السلطة، و قد وصف تقرير اُعدّ        
 مؤسسات الصحافة الواقعة بين مطرقة الديون الواجبة عليها إزاء          )1(بأنها مبنية على هشاشة     

لهـوّة اتـساعاً بـين الـسلطة و         ، هذا الوضع الذي زاد ا     "المطابع، و سندان غياب الإشهار      
" هذه الأخيرة للسلطة بالكشف عن أخطائها و الطـابع          " مضايقة  " الصحافة التي لم تكف عن      

لتسيرها، و أنها لم تتأقلم و الطابع الديمقراطي في ممارسة الحكـم، ولـم تقتنـع                " السلطوي  
  .بوجود معارضة حقيقية

تلاف الرؤى بين السلطة و الـصحافة  إن المعلومات الأمنية هي المشكل الأساسي لاخ        
المستقلة نحو المفهوم الذي تحمله، هذه الأخيرة التي ترى من واجبها تقديم المعلومات اللازمة              

. )2(للمواطن، بينما السلطة ترى في ذلك تحريض على العنف، أو تعطيل عمل قوات الأمـن                
يـة التـسعينات، فلازالـت       بدأت تتضاءل مع نها   ) الطبع  ( و رغم أن استعمال هذه الوسيلة       

السلطة تردد أن الصحافة الأجنبية تتغذى فيما يخص المعلومـات الأمنيـة مـن الـصحافة                
  . )3(الجزائرية التي ليس لبعضها نوايا حسنة 

تُعتبر عملية الطبع آخر و أهم مرحلة في إنجاز الجريدة، و            : حواجز الطبع و التوزيع    –ب  
ية الطبع تحدد وجودها في السوق و تتحكم في عدد النـسخ            عليها يتوقف مستقبلها، إذ أن عمل     

كما أن عملية الطبع  تحتاج إلى استثمار أموال ضخمة فـي الـورق و               .. التي تُعرض للبيع    
، إضافة إلى يد عاملة ذات خبرة و كفاءة، هذا مالا يـستطيع القيـام بـه                 .. الآلات و الحبر    

 الأكثر استعمالاً من طرف السلطة الـسياسية        الكثير من الصحف، و تُعد المطابع من الوسائل       
 لا تـزال    * ) 04و عـددها    ( لمراقبة الصحف المستقلة و مضمونها، إذ أن كـل المطـابع            

محتكرة من طرف الحكومة، رغم وجود تشريع قانوني ينص على حرية إنـشاء المطـابع و                
 له بمجلـس    الشركات الخاصة بالتوزيع، فقد صرح رئيس الحكومة السيد أويحي في خطاب          

من أراد إنشاء مطبعة فليفعل، إذ ليس هناك أي نص قانوني يمنعه، بـل  "  : 1998الأمة عام  
أكثر من ذلك فسوف يجد لدينا كل أشكال الإعانة، ومن أراد أن يساهم في شـركة اسـتيراد                  
ورق الصحف، أو إنشاء مؤسسته الخاصة في ذلك، فليفعل، و من أراد أن ينـشئ مؤسـسة                 

 ، و رغم هذا التصريح الذي يعتبـر         )4( " ..ف عبر كل القطر الوطني فليفعل       لتوزيع الصح 
الموقف الرسمي للسلطة، إلا أننا لم نلتمس أي ظهور لشركات خاصة في ميـدان الطبـع أو                 

                                                            
  .7  الفيدرالية الدولية للصحفيين، مرجع سبق ذكره، ص )1(

) 2( M’hamed Rebah, La presse Algérienne, journal d’un défi, Alger : Chihab 
édition, 2002, p 72.  

)3(  Ibid, P 72. 
  .مطبعة المجاهد، مطبعة الوسط، مطبعة الشرق، مطبعة الغرب :   هذه المطابع هي *
  .1998 ملخص لخطاب السيد أحمد أويحي رئيس الحكومة لمجلس الأمة، في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، أفريل )4(



   -  -  

 ، لأن قيام هذه الأخيرة لا يـرتبط فقـط بوجـود             - على الأقل في تلك المرحلة       –التوزيع    
ي كل العراقيل التي من شأنها أن تحـول دون قيامهـا، و    تشريع يسمح به، بل يجب البحث ف      

و حتى شركات التوزيع آنذاك كانت      .. على رأسها الاستيراد ، و الجمارك و قوانين التجارة          
ملكاً للدولة أيضاً، و عليه و إلى جانب الوسائل  السياسية، مارست السلطة، عن طريق هذين                

ل من حدة معارضتها، فقد جاء في تقرير أعدتـه          القطاعين، الضغط على الصحف دائماً للتقلي     
استبدلت الإجراءات القمعيـة  ..  "  international crisis groupمجموعة الأزمات الدولية 

) التوقيف الإداري، اقتحام مقرات الجرائد من طرف قـوات الأمـن، توقيـف الـصحفيين              ( 
حت معهودة لمطـابع الدولـة      بإجراءات أخرى أقل إثارة و لكن بنفس النتائج، فالمراقبة أصب         

و تناول القضايا الأمنية من زاوية لـم تكـن لترضـى            )1( " التي تتحجج بالأسباب التجارية     
، ينص  1997 جوان   07أصحاب القرار، و قد تُرجم هذا الإجراء بمرسوم وزاري مؤرخ في            

 الحدود الخاصة بقضايا الأمن و الصالح العام لابد مـن أن تُحتـرم مـن طـرف                " على أن   
و بعد التوقيع على هذا المرسوم، تم إنشاء لجان على مستوى المطـابع مهمتهـا                " الصحافة

الإطلاع على محتوى الصحف و النظر فيما إذا كانت قابلة للنشر أم لا ؟ و قد شهدت عـدة                   
جرائد عملية التعليق من طرف هذه اللجان مثل ما حدث لجريدتي الحوار و الوطن و ذلـك                 

، حيث عُلقت هذه الأخيرة لمدة ستة أشهر و خمسة عشرة يوماً، بسبب             1994 نوفمبر   16يوم  
  .)2(إفشاءها لمعلومات تمس بالنظام العام، و المساس بأخلاقيات المهنة 

ملخص هذا السيناريو، هو أن الصحافة المستقلة، و لسنوات عديدة، وجـدت نفـسها                
حيان لمبدأ و في بعـضها      على نفس الخط مع السلطة فيما يخص قضية الأمن، في بعض الأ           

الأخر لحسابات، و بما أن المطابع كانت ملك للدولة، فإن هذه الصحف لـم تُطالـب بـدفع                  
مستحقاتها من الطبع، بل و بعض الصحف اعتادت أن لا تدفع تلك المستحقات لمدة طويلة، و                
مع تراجع حدة الطرح الأمني، بدأت الصحف في تغير لهجتها مما عرضـها إلـى فـواتير                 

   .)3("كانت السلطة من قبل تهددنا بالخوف، و الآن فهي تهددنا بالمال " لطبع، ا
  E L حتى نرى أول مطبعة خاصـة، أنـشأتها جريـدة    2001يجب الانتظار سنة   

Watan  * نـسخة فـي   45000، و هي مطبعة خاصة بقدرة "الخبر " بالمشاركة مع جريدة 
مطبعتهما الخاصة، و هذا يعنى فقدان السلطة       الساعة، و بهذا أصبحت الجريدتين تُطبعان في        

  .إحدى أدوات الضغط على هذه الصحافة، و  ما يتعلق بها من مشاكل أثينا على بعضها سابقاً
                                                            

)1(  M’hamed rebah, OP CIT, P 96 
)2(  Ibid, p 70. 
)3(  Florence Aubenas, ( La crise de la presse algérienne ) Libération, 09 septembre 

1998, P 04. 
  .2001 جوان 17 من المطبعة الجديدة يوم  El watan صدر أول عدد من جريدة  *
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من المغامرة محاولة إنشاء جريدة بدون إشهار، إذ يُعتبـر الركيـزة            : مشاكل الإشهار    –ج  
 صفحات من الإشهار، من الصعب      03الأساسية لحياة الجريدة، فالصحف التي لديها أقل من         

أن تجد توازنها، لأن مداخيل مبيعاتها لا تكفي لسد حاجياتها للاسـتمرار، هـذا مـا يجعـل                  
  .الصحف في بحث دائم عن الإشهار

 يُعد الإشهار من بين الوسائل التي تستعملها السلطة السياسية للضغط على الصحافة             
و يمكن، على سـبيل المثـال    . أنه في الجزائر  المستقلة، من زاوية التشريعات الصادرة في ش      
 و الـذي    1992 أوت   19 المـؤرخ فـي      626ذكر البعض منها مثل المنشور الحكومي رقم        

يفرض على مؤسسات الدولة، و الإدارات المركزية، و المؤسسات العمومية، بمنح إعلاناتهـا      
عهـا بـدورها علـى      و التي توز   . ANEPالإشهارية إلى الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار        

، و مـع    1993ن الاعتبار اختيارات المعلنين، و في سـبتمبر         يمختلف الجرائد، دون أخذ بع    
مجيء رضا مالك على رأس الحكومة، تم إلغاء هذا المرسوم بحجـة أن الاسـتعمال غيـر                 
العقلاني لمصاريف الإشهار من طرف المتعاملين العموميين، ليعود حيز التطبيق في سبتمبر            

هـذا  أصـبح    مع حكومة أحمد أويحى،      1997ع حكومة مقداد سيفي، و في جانفي         م 1995
المرسوم محل استياء المتعاملين الصناعيين و الاقتصاديين لقطاع العام حتى و لو كان ذلـك               

  .)1(على حساب العقوبات التي يمكن أن يجنيها موقفهم هذا 
حافة المستقلة، إذ عملـت     لقد شكل الإشهار نقطة حساسة بين السلطة السياسية و الص           

مـا بـين    ( السلطة كل ما بوسعها لإحتكاره، سواء من خلال التشريعات التي ظهرت آنذاك             
، أو من خلال طريقة تعامل الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار، بحيث كانت              )1995 – 1991

ة تتعامل بطريقة منحازة في مسألة توزيع الحصص الإشهارية سواء بين الـصحف المـستقل             
، ) المجاهد و الشعب على وجه التحديد       ( ذاتها، أو بينها و بين الصحف التابعة للقطاع العام          

حيث كانت السلطة في مأمن من حيث الحصص الإشهارية التي كانت تتحصل عليهـا مـن                
 17.94 %   سنوياً بالنسبة للمجاهد و  % 18.62الوكالة، إذ وصلت النسب الخاصة بها إلى 

 عـددها فـي     وصلة للشعب من مجموع الصفحات المخصصة للإشهار و التي          سنوياً بالنسب 
 بالنسبة للشعب، و قد علق أحـد        312 صفحة بالنسبة للمجاهد و      )2( 784 إلى   1992نوفمبر  

فقد جرى تواطئ كبير بين الإدارة و بعض الحكومات         " .. الصحفيين على هذا الوضع قائلاُ      
شهار في درجة طغيانه على المادة التحريرية، بينما لا         على تمييز جرائد ذات اتجاه معين بالإ      

، و كانت نتيجة ذلك المرسوم و تلك التلاعبات،         )1(" تجد جرائد أخرى صفحة كاملة في اليوم        
                                                            

)1(  M’hamed rebah, OP CIT, P 106. 
  .284رازقة، مرجع سبق ذكره، ص   اسماعيل م)2(
  .24، ص 1992، السنة 546، العدد الخبر) سوء فهم الاستقلالية وراء أزمة الاتصال (  عبد العزيز غرمول، )1(
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، 1999 ففـري    28بتاريخ    أن اختفت بعض العناوين بسبب عدم كفاية مداخيلها من الإشهار
هار، وُصف لدى الكثير من على أنه       صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بالإش       

حيث أعلن المـشرع علـى نهايـة        " إشارة على أن السلطة قد استفادة من دروس الماضي          " 
احتكار الدولة لقطاع الإشهار، مع إعطاء حرية المتعاملين في اختيار السند الإشهاري، بمعنى             

  .)2(للنشر و الإشهارالنهاية الرسمية للتسيير المطلق للإشهار من طرف الوكالة الوطنية 
و رغم ذلك، بقي التخوف من العودة إلى هذا المرسوم سائداً في أوسـاط أصـحاب                

 من مصادر الإشهار في شـكل       1/5يغطي  ) القطاع العام   ( الصحف، خاصة أن هذا القطاع      
 التي  *إعلانات عن مناقضات و أنواع أخرى من الإشهار المؤسساتي، ما عدا بعض الجرائد              

  .صين نفسها من الاحتياجات الإشهارية التي تقدمها لها الوكالةاستطاعت تح
حتى في غياب مرسوم بلعيد عبد السلام كما اتفق على تسميته في الأوساط الصحفية،                

لم تكف السلطة على استعمال الإشهار كسلاح للضغط على الصحافة المستقلة، عـن طريـق               
 تحول كـل    –يُعد من أكبر المشهرين      و الذي    –بعض الإجراءات جعلت من سونطراك مثلاً       

إعلاناتها نحو منشور إشهاري رسمي يصدر عن وزارة الطاقة و المناجم، أو تلك الإشـاعة               
التي مفادها أن الهولدنغ قطاع العام، قد حصل على تعليمات من طرف رئيس الحكومة، بعدم               

ة لهذه الجرائد   شراء فضاءات إشهارية في الصحف المستقلة، الغرض منه خلق صعوبات مالي          
  .)3(حتى تصبح غير قادرة على تسديد نفقات الطبع و منه إلى الاختفاء 

لكن السلطة السياسية لم تكن وحدها السبب في ظهور مـشاكل حـادة فـي أوسـاط                 
الصحافة المكتوبة، على اعتبار طابع الاستقلالية الذي من المفروض أن يطبـع عمـل هـذه                

هوماً يعنى الاستقلالية الفكرية و السياسية و الإيديولوجية و         فإذا كانت الاستقلالية مف   . الصحف
حتى المالية، عن ما يمكن أن يؤثر في توجهات مضمونها، فإن الصحف المستقلة في الجزائر               
لم تكن دائماً لتحترم هذه المبادئ، إذ أن بعضها يخدم مصالح فئة سياسية معينة، مثل ارتبـاط         

 في السلطة أو خارجها، و بعضها الآخر مرتبط باتجـاه           بعض الصحف  بدوائر مالية و نفوذ      
إيديولوجي معين، مثل ارتباط بعض الصحف بسياسة بعض الأحزاب دون أن يكـون هنـاك               

  رغم أنها تدعي الاستقلالية، و قد اتهم الهـادي شـلبي الـصحافة               **ارتباط عضوي بينها    

                                                            
) 2( M’hamed rebah, OP CIT, P 107. 

   Le quotidien d'oran , Le soir d’Algérie, Liberté, Le matin, el waten منها جريدة الخبر و *
)3(   Ibid, P 108. 

 ليس هناك أي دليل مادي على ما قدمناه ، فقط يجلى ذلك من خلال مقارنة مضامين تلك الـصحف و مواقفهـا إزاء القـضايا                          **
السياسية الحساسة مع بعض الدوائر السياسية أو الأحزاب، و هذا ما أكده الصحافي أحمد عنصر في مداخلته في الملتقـى الـذي                      

، إذ يشير إلى هذا الأمر بشكل غير مباشر من خـلال            2003 ديسمبر   08 و   07 عن أخلاقيات المهنة يومي      نظمته صحيفة الخبر  
  .و الترويج له دون أي مهنية"العروش " ذكر انسياق بعض الصحف وراء موقف 
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تابعة للنظام الـسياسي و إلـى       و هي بصفة عامة     " مناضلة فوق العادة    " المستقلة على أنها    
  .)1(بعض دوائر الجيش و هي خاضعة للأوامر 

و قد تكون الاستقلالية التي نتحدث عنها صعبة التطبيق، بحكم غياب الحياد في تناول                
المواضيع، ذلك أن الصحف لا يمكن أن تكون مستقلة استقلالاً تاماً، بحكـم حاجاتهـا إلـى                 

، فالدولة،  .. ء الورق و الطبع و أجور العمال و الصحفيين          الوسائل المادية مثل تكاليف شرا    
  . هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن توفر هذه الحاجات الضخمة

  
  .الصحافة الحزبية – 3

 حديثـة النـشأة     – على الأقل في شكلها العلني       –تُعد الصحافة الحزبية في الجزائر        
افة الحزبية في الجزائر وليدة التعدديـة       لكن هذا لا يعنى أن تجربة الصح      . كمثيلاتها الأخرى 

، بل تضرب في عمق النضال ضـد    1988السياسية و الإعلامية التي أفرزتها أحداث أكتوبر        
حيث شهدت فترة النضال عدة أصناف من الصحافة الحزبية التي كانت           . الاستعمار الفرنسي 

 ـ             تقلال فـي عملهـا     تُعد لسان حال  بعض تيارات الحركة الوطنية، كما استمرت بعـد الاس
السياسي و النضالي لمدة قصيرة جداً ثم اختفت لأسباب سياسية و إيديولوجية، هـذا التنظـيم                
السياسي، أساسه الأحادية الحزبية، مما سمح للصحف التي كانت تابعة لحزب جبهة التحرير             

و لإحكـام الـسيطرة     . الوطني فقط من مواصلة نشاطها في إطار سياسة الحزب و توجهاته          
لى الساحة الإعلامية، تحّول النظام السياسي إلى خطوة أخرى تتمثل في مراقبة الـصحف              ع

،  Alger républicain مثـل جريـدة   1964الوطنية غير التابعة له و ضمها له و هذا منذ 
 ثم أُدجت الصحيفتان في 1962 التي تأسست في أوت  le peupleالتي أُدمجت مع صحيفة  
 التابعة لحزب جبهة التحرير الـوطني ، و بقيـت    El moudjahidجريدة واحدة تحت اسم

الساحة الإعلامية خالية من الصحف الحزبية الأخرى إلى غاية التعددية الحزبية التي أقرهـا              
  .1989دستور 

تُعد الصحافة الحزبية من الناحية المعرفية،  تعبيراً من صـنف صـحف الـرأي، و               
هي الدفاع عن مذهب معين أو حزب و تختلف عن          تُعرف بالصحف الملتزمة مهمتها الأولى      

  .)1(الصحافة الإخبارية التي تعتمد على كثرة الأخبار بالدرجة الأولى 
، ظهور هـذا النـوع   1989لقد أنتج  الظهور المكثف للأحزاب السياسية بعد دستور    

من الصحف،  حيث حاول كل حزب إنشاء صحيفته تُعبر عن مساره الإيديولوجي و موقفـه                
لكن الملاحظ أن رغبة الأحزاب فـي تأسـيس         .  القضايا المطروحة على الساحة السياسية     من

                                                            
)1(  El hadi chalabi, OP CIT, P 24. 
)1( Pierre Albert, Lexique de la presse écrite, Daloze, 1989, P 152. 
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صحف حزبية لم تكن بالقدر الذي سجلناه على مستوى تأسيسها، ذلك أن التعـدد الحزبـي و                 
السياسي لم ينعكس كلية في شكل صحف مكتوبة، و هذا راجع إلى عدة أسباب منها  قـوة و                   

" الـضعيف   " ستوى الشعبي و شرعيته، و إلى التكوين السياسي         درجة تواجد الحزب على الم    
الذي كان يميز أغلب أفراد المجتمع الجزائري، الذي لم يتعود على مثل هـذا النـوع مـن                   
الطرح، و هو ما أنتج بدوره ضعف الميل إلى هذه الصحف، التي كانـت فـي رأيـه تقـدم             

  . مضموناً بعيد عن انشغالاته اليومية
ذي أخذته الصحافة الحزبية، لم يكن ليختلف عن المسار الـذي سـلكته             إن المسار ال    

الصحف الأخرى، على الأقل  في إنشائها و طبعها و توزيعها، أو فـي علاقتهـا بالـسلطة                  
السياسية، التي كانت تُعد، إلى عهد قريب، المحور الذي تدور حوله كل الحركة الإعلامية بل               

 الصحافة الحزبية ببعض المشاكل الأكثر حـدة، لكـون          و قد تنفرد  . و السياسية في الجزائر   
عملها ينقسم إلى مسارين، أحدهما سياسي تقوم به في إطار المعارضة السياسية، و بالتـالي                
يدخل في إطار العمل السياسي المحض، و الآخر عمل إعلامي توجيهي، تحاول من خلالـه               

تبعه الحزب الـذي تنتمـي إليـه، و         الاقتراب من الرأي العام لتوضيح النهج السياسي الذي ي        
العمل الدعائي، الذي يكوّن الحلقة الرئيسية بين العمل الإعلامي و العمل الـسياسي، و علـى            
هذا الأساس، فقد شهدت الصحافة الحزبية في الجزائر، عدة ضغوط، اقتـصادية، حيـث أن               

ك التي كانت تُمـنح     حجم المساعدات التي منحتها الدولة للصحافة الحزبية، ضعيفة مقارنة بتل         
للصحافة العمومية و الخاصة، و هذا قد يوضح لنا طبيعة العلاقة القائمة بين السلطة و هـذا                 
النوع من الصحافة، و قد فُسرت هذه العلاقة بمحاولة السلطة التضييق  على الأحزاب و على                

  .ألسنتها الرسمية الناطقة بها
تها السلطة للصحافة الحزبية، فإن هـذه       و إلى جانب قلة المساعدات المالية التي منح         

الأخيرة ، لم تنل حصتها من الإشهار الذي تحتكر توزيعه الدولة، و بالتالي لم تـستفد هـذه                   
أما من حيـث التـشريع      . الصحافة  من مداخيل الإشهار رغم عدم وجود قوانين تمنع ذلك            
إذ أن النصوص الواردة في     القانوني، فقد شكل هو أيضاً عقبة أمام تطور الصحافة الحزبية،           

فمثلاً، أُشير إلـى    . هذا الشأن، غير واضحة  فيما يخص تنظيم هذا القطاع، علاوة على قلتها            
، ضمنياً في إطار التشريع الكلي لقطاع الـصحافة         1990الصحافة الحزبية في قانون الإعلام      

  .المكتوبة، و لم تخصص مواد بعينها لقطاع الصحافة الحزبية المكتوبة
 من الباب التاسـع      81ما فيما يتعلق بالأحكام الجزائية من القانون، و باستثناء المادة           أ  

يعاقب بالحبس من سـنة     " .. التي أشارت صراحة إلى قطاع الصحافة الحزبية حيث نصت          
 ألف دينار جزائـري كـل   300 ألف و 30إلى خمس سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين  
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" لأجهزة الإعلامية من بينها عناوين الجمعيات ذات الطابع الـسياسي     مدير لأحد العناوين أو ا    
  .فماعدا هذه المادة، كل مضامين المواد الأخرى جاءت في شكل عموميات

من هذا، يتضح جلياً مصير هذه الصحافة التي لم تستطع فـرض وجودهـا ضـمن                  
لجزائر في العـشرية    الحركة الإعلامية العامة، خاصة في الظروف السياسية التي مرت بها ا          

التي تلت الإعلان عن التعددية السياسية، حيـث بقيـت منحـصرة فـي جمهـور معـين                  
، ما زاد مكانة الصحافة الحزبية تـدهوراً،        .)المنخرطين، المتعاطفين، و قليل من الجمهور       (

ضعف الثقافة السياسية لدى الرأي العام الذي يعرف حالة من التوجس من الظاهرة الحزبيـة               
اً و الإعلام الحزبي على وجه الخصوص، و لم يصبح الرأي العام معياراً يقـاس بـه                 عموم

العمل الديمقراطي أو مساهماً في تنوع الطرح السياسي أو إثراء الـصحافة الوطنيـة كمـا                
  .تقتضيه الثقافة السياسية

يتضح من خلال الجدول أسفله، مدى تذبذب ظهور الـصحافة الحزبيـة، و ضـآلة               
 يوضح الجدول نفسه، ارتباط معدل السحب بقوة الحزب و أهميته في الساحة             جمهورها، كما 

  :من حيث التعبير و التواجد " الضعيفة " السياسية، و هذا المعيار نفسه ينعكس على الصحف 
  

  06الجدول رقم 
  .1992 إلى غاية *جدول خاص بعناوين الصحف الحزبية 

 المطبعة
معدل 
  السحب

مكان 
  لغةال  الصدور

زمن 
  العنوان  الانتماء السياسي  الصدور

مطبعة 
  المجاهد

  الفرنسية  الجزائر  50.000
غير 
  منتظمة

حزب العمل 
  الاشتراكي

El 
Khout

wa  
مطبعة 
  المجاهد

غير   العربية  الجزائر  50.000
  منتظمة

حزب العمل 
  الاشتراكي

  الخطوة

  النهضة  حركة النهضة  أسبوعية  العربية  قسنطينة  80.000  الوحدة
مطبعة 
  أسبوعية  العربية  الجزائر  100.000  الشعب

الجبهة الإسلامية 
  الإنقاذ

  المنقد

مطبعة  الجبهة الإسلامية   أسبوعية  العربية  الجزائر  80.000   العدالة

                                                            
 نظراً لغياب إحصائيات واضحة حول هذا النوع من الصحف، و تضارب تلك الموجودة، فقد اعتمدنا في بناء هذا الجدول على *

زعموم خالد، محمد عزيزي : عدة مراجع كل منها يحمل القليل من المعلومات حول الصحف الحزبية، فعلى سبيل المثال أنظر 
معهد علوم : مذكرة لنيل شهادة الليسانس، جامعة الجزائر جزائر، دراسة وصفية تحليلية، الصحافة المستقلة في الرضوان، 

  .. و ما بعدها34، ص 1991الإعلام و الاتصال، 
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  للإنقاذ  الشعب
مطبعة 
  أسبوعية  العربية  الجزائر  80.000  الشعب

الجبهة الإسلامية 
  للإنقاذ

  الهداية

مطبعة 
  الشعب

  النبأ  حركة حماس  أسبوعية  العربية  رالجزائ  80.000

مطبعة 
  أسبوعية  العربية  الجزائر  80.000  الشعب

جبهة التحرير 
  الوطني

المجاهد 
الأسبوع
  ي

  المجاهد  حكومية  صباحية  الفرنسية  الجزائر  300.000  المجاهد
  الشعب  حكومية  صباحية  العربية  الجزائر  80.000  الشعب
مطبعة 
  الشعب

نصف   العربية  الجزائر  
  هريةش

حزب العمل 
  الاشتراكي

منبر 
  العمل

مطبعة 
  العربية  الجزائر  60.000  المجاهد

نصف 
  شهرية

جبهة القوى 
  الاشتراكية

السبيل 
الديمقرا
  طي

مطبعة 
  العربية  الجزائر  80.000  المجاهد

نصف 
  شهرية

الحركة الديمقراطية 
  الجزائرية

  البديل

مطبعة 
  المجاهد

  الفرنسية  الجزائر  80.000
نصف 
  شهرية

الحركة الديمقراطية 
  في الجزائر

  البديل

مطبعة 
  المجاهد

نصف   العربية  الجزائر  50.000
  شهرية

الجمعية الشعبية 
  للوحدة و العمل

  المنبر

مطبعة 
  المجاهد

  العربية  الجزائر  
نصف 
  شهرية

الحزب الاشتراكي 
  الديمقراطي

  التقدم

مطبعة 
  العربية  الجزائر  30.000  المجاهد

نصف 
  شهرية

يعة حزب الطل
  الاشتراكية

صوت 
  الشعب

نصف   الفرنسية  الجزائر  40.000  
  شهرية

حزب الطليعة 
  الاشتراكية

صوت 
  الشعب

مطبعة 
  المجاهد

التجمع من أجل   شهرية  العربية  الجزائر  50.000
الثقافة و 

  التجمع
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  الديمقراطية
مطبعة 
  المجاهد

  حركة الأمة  شهرية  العربية  الجزائر  
منبر 
  الأمة

مطبعة 
  المجاهد

اتحاد القوى   شهرية  العربية  الجزائر  
  الديمقراطية

  الوحدة

مطبعة 
  الفرنسية  الجزائر  70.000  المجاهد

نصف 
  شهرية

التجمع من أجل 
الثقافة و 
  الديمقراطية

  المستقبل

ENA
P  50.000  الفرنسية  الجزائر  

نصف 
  شهرية

الجبهة الإسلامية 
  للإنقاذ

  الفرقان

  أسبوعية  الفرنسية  الجزائر  100.000  
جبهة القوى 
  الاشتراكية

Libre 
Algéri

e  

  الفرنسية  الجزائر    
نصف 
  شهرية

الحزب الاشتراكي 
  التقدم  الديمقراطي

  الجزائر  50.000  
الأمازيغ
  شهرية  ية

التجمع من أجل 
الثقافة و 
  الديمقراطية

ASSA
LU  

اتحاد القوى   شهرية  العربية  الجزائر    
  الديمقراطية

  الاتحاد

  التجديد  .M.D.R.A  شهرية  سيةالفرن  الجزائر  10.000  
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  : ل قراءتنا للجدول أعلاه، يمكن أن نستخلص عدة معطيات عن هذه الصحافة من خلا
 أن مكان صدورها يكاد يكون واحداً، أي في الجزائر العاصمة و لعل ذلـك راجـع إلـى                   -

ظروف سياسية تجعل من العاصمة أكثر المناطق ملاءمة لطابع التعددية الـسياسية ، ثـم أن                
ق تمركزا للمؤسسات السياسية و الاقتصادية التي تحتـاج         هذه المنطقة تعتبر من أكثر المناط     

  . لها
  يمكن أن نلاحظ من خلال هذا الجدول أيضاً، أن نفس المطابع تحتكر عملية سحب هـذه                  -

  .الصحف، و هي مطابع حكومية
 لا يحتوي هذا النوع من الصحف على اليوميات، و قد يعود ذلـك لأسـباب اقتـصادية و                   -

ه الصحف التي تعتمد على تحاليل و تعـاليق تتطلـب وقتـاً كبيـراً               أخرى لطابع محتوى هذ   
لتقديمها، أو لغياب مختصين في هذا النوع من المحتوى الذي يجمع بين الطابع الـسياسي و                
الدعائي و بين تقديم الرأي و التعاليق، التي تمكّن الفرد من اعتناق أفكار الجهة التي تـصدر                 

  .عنها
  .  الصدور و عدم انتشارها في بقاع واسعة من الوطن تذبذب في مقدار السحب و-

هذا و تبقى تجربة الصحافة الحزبية في الجزائر، قصيرة مقارنة بالأنواع الأخـرى               
الانغلاق السياسي، كبت الحريات بعد إعلان      ( من الصحف، تخللتها عراقيل كثيرة و متنوعة        

جعلت عدد كبير   ) ا فها الصحف    عن حالة الطوارئ حيث تم تجميد كل النشاطات الحزبية كم         
 لم تبق منها في الساحة الإعلامية الجزائرية سـوى أسـبوعية             2004منها يختفي، فإلى غاية     

 التابعة لحزب جبهة لتحرير الوطني، و يرجع المـدير الفرعـي للوكالـة              المجاهد الأسبوعي 
  :الوطنية للنشر و الإشهار  سبب اختفاء هذا النوع من الصحف 

الكبير الذي يحتاجه هذا النوع من الـصحف لإنـشائها و إدارتهـا،             رأس المال    -
الشيء الذي أثقل كاهل الحزب بمصاريف إضافية لم يـستطع الاسـتمرار فـي              

  .تلبيتها
السحب الضعيف الذي كانت تمتاز به بعض هذه الصحف، مما يزيد مـن كلفـة                -

  .إنتاجها
 تستطع أن تستقطب    المشكل التقني الذي كانت تواجهه هذه الصحف، فمن جهة لم          -

الإشهار اللازم لسد حاجاتها من الأموال، نظراً لضعف الإقبال عليها من طـرف             
المعلنين لطابعها الحزبي، و من جهة أخرى، فهي لا تـستطيع الاعتمـاد علـى               
الإشهار بصفة كبيرة لأنه قد يكون ذلك على حساب المادة التحريرية التي تشكل             

  .الهدف الأساسي من وجودها
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الإقبال على قراءتها، فما عدا بعض المنخرطين و بعض المتعـاطفين و            ضعف   -
قليل من الجمهور العام، فوجودها في أوساط الجمهور ضعيف، علاوة على عدم            

  .انتشارها الواسع في ربوع الوطن
 نتيجة أيضاُ لمتغيرات داخلية خاصة بالقائمين على الحزب و تـصورهم إلـى              -

متغيرات خارجية أهمها علاقة الحزب بالـسلطة       الصحافة المكتوبة، إضافة إلى     
 لم  – أي العلاقة    –السياسية بصفة عامة و النظام السياسي بصفة خاصة، و التي           

  …تكن دائماً متكاملة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   -  -  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الرابع

  .محاولة تشخيص جمهور وسائل الإعلام الجزائري 
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يمكن أن يشكل خلفية معرفية لدراسة جمهور وسـائل الإعـلام فـي             ليس هناك ما    
 لم تواكبها حركة مماثلـة      1989الجزائر، و حتى الحركة الإعلامية التي شهدتها الجزائر منذ          

محاولة تـشخيص جمهـور     " لذلك أخذ هذا الفصل عنواناً له       . في مجال دراسة هذا الجمهور    
 القليلة  –اول فيه جمع ما تيسر من دراسات                و هو فصل سنح   " وسائل الإعلام الجزائرية    

و .  التي تناولت جمهور وسائل الإعلام، و ما توصلت إليه من نتائج في هذا الإطـار               –جداً    
في قوله إن الباحث فـي مثـل هـذه          عزي عبد الرحمن    عليه ذهبنا إلى ما ذهب إليه الأستاذ        

تمل الدراسات عن الموضوع فيتحـدث  الحالات، يجد نفسه أمام خيارين، إما أن يتأنى حتى تك      
بالتالي عن افتراضات ثابتة، أو أنه يجازف بتقديم افتراضات مع احتمال الوقوع في بعـض               

و قد اخترنا التوجه الثاني، عسى أن نأتي ببعض التوجيهات التي تساعدنا علـى              . )1(الأخطاء
  .تحليل السياق الاجتماعي العام الذي سوف يحتضن فرضية جدول الأعمال

كما أن الهدف الرئيس من مضمون هذا الفصل، ليس دراسة الجمهور و لا دراسـة               
". جدول الأعمال   " الصحافة المكتوبة في حد ذاتها، بل دراسة الاثنين معاً بناءاً على فرضية             

هذا المسعى كان له الأثر المنهجـي       . معنى ذلك، دراسة العلاقة التي تربط كل منهما بالآخر        
، إذ أن دراسة كل منهما على حدى، قـد  )Alain Gérard )2آلان جرار  الكبير في دراسة

يؤدي بنا إلى إعادة مضامين الدراسات الكثيرة التي تناولتهما بالتفـصيل، و أن مـا يـرتبط                 
بإشكاليتنا هو العلاقة أو التفاعل، أي ضبط المتغيرات التي تحدد تلك العلاقة فـي سـياقاتها                

  .العامة
لجزائرية و منذ ظهورها، حاولت البحث عن جمهور لها،         صحيح أن بعض الصحف ا    

خاصة تلك التي ظهرت مع بداية التسعينات، و صحيح أيضاً أنها حاولت تكييف مـضمونها               
وفق طبيعة الجمهور الذي أرادت  الوصول إليه، و إلى عهد قريب، لم تتحكم في محاولاتهـا              

  فـي    لعياضي نصر الـدين    عنها الأستاذ    هذه إلا الارتجالية و المحاولة و الخطأ، أو كما قال         
 بمعنى، أنها لم تكن مبنيـة       )3( .. " اعتمادها على التجربة السابقة   " ..إحدى تدخلاته الصحفية    

بل على ما اكتسبه    . على  دراسات علمية أو نتائج عمليات سبر الآراء أو شيء من هذا القبيل             
                                                            

، 15/16العـدد   المجلة التونـسية للاتـصال،      ) أزمة الرسالة الإعلامية في النظام الإعلامي الجزائري        (  عزي عبد الرحمن،     )1(
  .02ص، 1989جانفي ديسمبر 

 )2( Alain Gérard , L’opinion publique et la presse  , université de paris, institut 
d’études politiques, 1965, P125.  

  .8، ص 1992، السنة 371العدد جريدة الخبر، ) الصحافة الفرنسية لعنة على الصحافة المعربة (  نصر الدين لعياضي، )3(
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ى الأقل في بعض الـصحف التـي        الصحفيون من تجربة في العهد السابق عن التعددية، عل        
أشرف على إنشاءها صحفيون كانوا بالأمس يمارسون هذه المهنة في الصحف العموميـة، و              

و . بقي جمهور وسائل الإعلام كمفهوم غامض و غير مشخص في أغلب معطياته التطبيقيـة             
 ـ        : السؤال المشروع في هذا الإطار هو      ات ما أهمية دراسة طبيعة الجمهور و سماته في نظري

  . تأثير وسائل الإعلام بصفة عامة و نظرية جدول الأعمال بصفة خاصة ؟
تتطلب دراسة الجمهور و سماته، الوقوف عند أهم عنصر في العملية الاتـصالية و              

؟، حيث تُحدد الرسالة وفق هذا العنصر، و تُختار الوسيلة وفقه أيـضاُ،             " لمن  " المقصود بـ   
و على هذا فإن العناصـر الاتـصالية لا   ..  هذا الجمهور و يُبنى المضمون على ما يتميز به     

و قـد   . تجعل من الجمهور الطرف المستقبل للرسالة فقط، بل و المحدد الأساسي لكل العملية            
  : مجالات ثلاثة تبرز فيها أهمية دراسة جمهور وسائل الإعلام عبد االله بوجلالحدد الأستاذ 

ر الجمهور للأحداث و الوقائع الاجتماعية       فهم و مراعاة اتجاهات و آراء و تفسي        – 1
  .و النشاطات السياسية

 رسم البرامج الإعلامية المناسبة للاتجاهات العامة و توجيههـا بـشكل يحقـق              – 2
  .الإقناع للجمهور المراد الوصول إليه

فقد تفيد الإذاعة مـثلاً كجهـاز       .  اختيار أنسب الوسائل لتحقيق الأهداف الجزئية      – 3
  .)1(حقيق هدف معين، بينما يعجز التلفزيون أو الصحف عن تحقيق هذا الهدف إعلامي في ت

من جهة أخرى يهدف هذا الفصل إلى معرفة طبيعة العلاقة بين الممارسة الإعلاميـة    
ذلك أن هذه المرحلـة     . في الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين، و جمهور الصحافة المكتوبة        

ذا الجمهور، بالأهمية التي تحدد بدورها طبيعة الاتـصال         لها من المميزات ما يجعل دراسة ه      
  : السياسي في الجزائر لأنها 

مرحلة وصفها الكثير بأنها لم تكن لتشبه كل المراحل التـي مـر بهـا التـاريخ              -
  .السياسي في الجزائر

أنتجت تفاعلات من نوع جديد بين السلطة الـسياسية و الأنظمـة الاجتماعيـة               -
  .م الإعلامي، أساسها الصراعالأخرى، و منها النظا

أنها مرحلة يمكن الحديث من خلالها عن رأي عام كقوة اجتماعية خارج بناءات              -
السلطة السياسية و توجهاتها، بعدما كانت التعبيرات عـن مختلـف مطالبـه و              
توجهاته تتم داخل أطر سياسية تنشئها و تحدد وظائفها السلطة، مثل المنظمـات             

  .لتي كانت تنشط على الساحة السياسيةالجماهيرية المختلفة ا
                                                            

العدد المجلة الجزائرية للاتصال، ) مفهومه، تكوينه، خصائصه، و مظاهره، و أهمية قياسه : لرأي العام ا(  عبد االله بوجلال )1(
  .23، ص 1991، 05
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كل ذلك لغرض معرفة الكيفية التي يُبنى بها جدول القضايا المعروضة للنقاش، فـي              
  .إطار من التفاعل السياسي بين الحاكم و المحكوم و الصحافة المكتوبة

و لبلوغ هذا الهدف، قُسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث لكل منها بنـاؤه النظـري و                 
يحاول المبحث الأول النظر في الإشكالية أو الإشكاليات التي يطرحها هذا المفهوم،            . التحليلي

من ناحية المقاربات التي تمكننا من تفسيره في سياق سياسي و اجتماعي معين،  بحيث أننـا                 
نعتقد أن البعد الاتصالي للظاهرة المدروسة في هذا البحث، تـستوجب تحديـد مثـل هـذه                 

على الأقل في فهم تفاعلاته المختلفة مع الميادين التي يعيش فيهـا، أمـا    المقاربات للجمهور،   
المبحث الثاني فهو محاولة لتحليل السياق الذي يمكّننا من رسم بعض ملامح جمهور وسـائل               
الإعلام في الجزائر، لأن هذا السياق هو المحدد الرئيسي لمفهوم الجمهور و إعطاء صـورة               

لمبحث الثالث ففيه حاولنا استخلاص أهم خـصائص جمهـور          له في عهد من العهود ، أما ا       
وسائل الإعلام الجزائرية، على الأقل تلك الأكثر بروزاً و التي تسمح لنا بفهم علاقـة هـذه                 
الخصائص بعملية اختيار قضايا النقاش، المبحث الرابع نريد منه تـصنيف ذلـك الجمهـور               

لاص طبيعة علاقة الجمهور الجزائري     للمزيد من محاولة تحديده، و من كل ذلك يمكن استخ         
  .بالصحافة المكتوبة، من خلال ما تم عرضه من أطر تسمح بهذا التحديد

  
  .إشكالية مقاربة المفهوم: المبحث الأول 

 كما رأينا ذلك سابقاً،     – الجمهور الإعلامي طبعاً     –الحديث عن الجمهور الجزائري       
د العناصر الأساسية في النموذج الإعلامـي،       ؟ أح .. لمن  .. هو محاولة الإجابة عن السؤال      
ادر الوصـل إلـى دراسـات تناولـت الـسمات           إذ من الن  . الذي لم يحظ بعناية علمية كافية     

الاجتماعية لهذا الجمهور، أو كشف طبيعته، وطبيعة علاقته بوسائل الإعلام و في مقامنا هذا،              
الصحافة المكتوبة و قبوله لها، و كذلك معرفة الطرق التـي تُبنـى بهـا جـداول القـضايا                   

  .سة نظرية جدول الأعمالالمطروحة للنقاش، باعتباره مدخلاً من المداخل الأساسية لدرا
من أهم الأسباب التي تجعل جمهور وسائل الإعلام في الجزائر غير معروف بما فيه              

 هو المفهوم المتداول حـول      – خاصة في العشريتين الأخيرتين      –الكفاية لدى القائم بالاتصال     
لمشاهدين، هذا الجمهور، إذ لا يزال يُعتبر مجموعة من المتفرجين و القراء و المستمعين و ا              

و هذا هو النوع الذي يُستخدم في معظم أبحاث وسائل الإعلام، و يعتمد مفهوم الجمهور هنـا                
على العدد فيقصد به العدد الكلي للأفراد الذين تصل إليهم وحدة مـن وحـدات المـضمون                 
الإعلامي، كما يضاف إلى ذلك عدد الأفراد من بين الجمهور الكلي و الذين يتمتعون بـصفة                

. ، تهم مرسل الرسالة الإعلامية    ..رافية معينة كالسن و الدخل و المستوى التعليمي الخ          ديموغ
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، (1)و هذه النظرة هي التي كانت سائدة في البدايات الأولى لدراسة الجمهور بـصفة عامـة                 
حيث كان يُنظر إلى الجمهور على أنه جمهور المتلقين العام و هو الذي يميل إلـى مفهـوم                  

ض نفسه لوسائل الإعلام أوتوماتيكياً، و فردياً، و بطريقة شخصية و لـيس             الحشد، حيث يعر  
له اهتمامات مشتركة مع الغير، و رد فعل عند عنصر من هـذا الجمهـور يكـون مـستقلاً            

و مع أن هذا التقدير قد يصدق جزئياً على الأقل بالنسبة لكثير من بلـدان               . لاستقلال استجابته 
ذلك أنه مفرط في التبسيط فـلا يراعـي         . ن تطبيقه على الجميع   و مناطق العالم، فإنه لا يمك     

مختلف النظم السياسية و الاقتصادية و يتجاهل تنوع الجماهير في البلـد الواحـد الكبيـرة و      
الخ خاصة و أن وسائل الإعلام ذاتها تؤول بشكل كبيـر           .. الصغيرة، الجماهير المتخصصة    

. خاص الذي يتفق مع اتجاهاتها و اهتماماتهـا       إلى التخصص و تريد الوصول إلى الجمهور ال       
  : و لبلوغ هذا المسعى، لابد من النظر إلى الإعلام على أنه

المرسـل، الرسـالة،    ( بمعنى أن التفاعل بين أطراف عناصر الإعـلام         عملية،   –أ  
 أن  في حركة مستمرة غير قارة، لا بداية لها و لا نهاية، باعتبار           ) القناة، المرسل إليه، التأثير     
هذه العملية تقع في مجموعة من الأنساق تتفاعل هي أيضا لتشكل           . أصل الإعلام هو الاتصال   

بمعنى أن الإعلام يتحرك في نسق اجتماعي و سياسي و ثقافي يجعله جـزء              . حركة المجتمع 
لا يتجزأ منه، و ليس نسقاً منفرداً يتعلق بمجموعة من الأشخاص أو الفئات أو الطبقات، و أن                 

محمـد عبـد    ر في هذه العملية ليس سلبياُ في اتجاهاته و تأثيراته، و إنما كما يقـول                الجمهو
أصبح يمثل في العملية عنصراً إيجابياً يؤثر في اتجاهات المصدر نحوه، و فـي          .. " ،  الحميد

  .)2( " اتجاهاته أيضاُ نحو المحتوى، كما يؤثر في الوسيلة من خلال الاختيار المتبادل
قط، يمكن أن نحدد طبيعة جمهور أي وسيلة بـل و طبيعـة جمهـور               بهذا المفهوم ف  

غير أن الملاحظ على جمهور وسائل الإعلام في الجزائر، أنـه           . وسائل الإعلام بصفة عامة   
و قد ينطبق ذلك أكثر علـى مجـالات         . يشكل فضاءاً قاراً بطيء التفاعل مع وسائل الإعلام       

الجزائر منذ مطلع التـسعينات، مـس بالدرجـة         الصحافة المكتوبة، لأن التغيير الذي شهدته       
الأولى الحياة السياسية، بل هو تغيير سياسي في الأصل، و لـم تكـن التغيـرات الأخـرى                  

إلا نتاجاً لمجمل التغيرات السياسية، و بقي المجتمع        ) الاجتماعية و الاقتصادية و الإعلامية      (
ارك في بنائه، ما جعل تفاعله مـع        هو المشارك الضعيف فيها، حيث أنه شهد التغيير و لم يش          

 كالطالب الذي يلقي عليه الأستاذ مجموعة من الدروس         – الإعلامية خاصة    –هذه المتغيرات   
هذه الصورة تظهر لنا جليـاُ      . لم يشارك في تحضيرها، فهو ملزم بمتابعتها خلال مدة طويلة         
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 قد لا يفهم بعضها     –  في الحملات الانتخابية حيث تُلقى على الجمهور مجموعة من القضايا           
  . على أنها من بين أهم القضايا التي يجب معرفتها و التفاعل معها–

أن النظام الاجتماعي ملفين ديفلـر   ترى :   الاتصال الجماهيري نظام اجتماعي  –ب  
 تعبيـراً   – إلى حد ما     –مجموعة متشابكة من السلوك الثابت و المتكرر و المقلد الذي يُعد                

تي يشاركه فيها الذين يؤدون أدوارهم، و لهذا يعتبر النظـام الثقـافي و النظـام             عن الثقافة ال  
الاجتماعي و النظام السياسي و النظام الاتصالي، أنظمة اجتماعية ينتمي إليها الفرد ليـؤدي              

يمتاز الجمهور في هذه الأنظمة بالتنوع و       . )1(وظيفة في إطار من التفاعل داخل هذه الأنظمة         
وع في طبيعة الأفراد المكونين له، و انتماؤه إلى فئات اجتماعية كثيرة و متنوعـة        الانتماء، تن 
و يتأثر  .. " هذا ما يجعله أحد المكونات البارزة في النظام الاجتماعي بصفة عامة            . هي أيضاً 

الجمهور في تحديد الدور الذي يقوم به في هذا النظام بمتغيرات عديدة تتصدرها حاجـات و                
اده، و الفئات الاجتماعية المتنوعة التـي ينتمـي إليهـا، و طبيعـة العلاقـات                اهتمامات أفر 

الاجتماعية بين هؤلاء الأفراد، و التي تشير بدورها إلى حركة السلوك و اتجاهاته التي تحدّد               
، )2( ." أنماط و اهتمام الجمهور و تفسيراته، و استجاباته إلى نوع معين من محتوى الاتصال             

م الإعلامي في الجزائر، هذا المفهوم كنظام قائم بذاته مـن ضـمن الأنظمـة    و لم يأخذ النظا 
الاجتماعية الأخرى، ذلك أن التوجه الإيديولوجي الذي انتهجته الجزائر منذ الاسـتقلال، لـم              
يكن ليعترف بهذه الأنظمة إلا في إطار كيان واحد حـددت ملامحـه و توجهاتـه الـسلطة                  

 فلم تكن هذه الأنظمة لتعبر عن نفسها إلا في إطـار التفـتح              .السياسية وفق المبدأ الاشتراكي   
السياسي الذي شهدته الجزائر منذ التسعينات، و رغم ذلك يمكـن اعتبـار أن بـروز هـذه                  
الأنظمة، جاء في إطار خريطة غير واضحة المعالم لم تستطع بعد توطين ذلك التماسك الذي               

  .يميز الحركة الاجتماعية في أي نظام
تصال الجماهيري في إطار كل ذلك، يتأرجح بين التعبير عن نفسه كنظـام             و بقي الا  

قائم بذاته، بظهور الصحف المستقلة و منابر التعبير المختلفة، و بين نظام لا زال يُنظر إليـه                 
على أنه غير ناضج إلى حد التأثير في الحركة السياسية، يتضح ذلك من خلال التهميش الذي                

مشاركة في القرارات السياسية الهامة التي تأخذها السلطة السياسية و          يشهده هذا القطاع في ال    
  .مناقشتها

الجمهـور هـو    :  علاقة الجمهور بالأنظمة الاجتماعية التي يتفاعل في إطارها        –ج  
إذ يُعد مزيج مـن     . العنصر الأساسي الأول للنظام الاجتماعي الخاص بالاتصال الجماهيري       

قات متداخلة و متشعبة تعبر عن قـضايا و مواقـف تحـدد             الطبقات الاجتماعية بداخلها علا   
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لوسـيان  يرى   .بدورها سلوك الفرد و اهتمامه و تفسيره و استجابته لمحتوى وسائل الإعلام           
أن العلاقة بين عناصر المجتمع الإنساني، هي في ذات الوقت بديهية    Lucien sfezسفاز 

 و باعتبار أن الجمهور جزء من       )1(لانهاية  و دامغة، و قد تختلف مظاهر هذه العلاقة إلى ما           
النظام الاجتماعي ككل، فإن علاقاته بالأنظمة الأخرى، ينبغي أن تكـون متبادلـة، خاصـة               

و لهذه العلاقات المتبادلة تأثيرات خاصة على سلوك الجمهـور          . علاقته بنظام وسائل الإعلام   
لاجتماعي ليس بين الأفراد أعـضاء      يؤكد على وجود التفاعل ا    .. " هذا الاتجاه   . و اهتماماته 

الجمهور فقط، و لكن بين هذا الجمهور كتنظيم أو بنى اجتماعية، و بين النظم الاجتماعيـة و                 
، غير أن الجمهور    )2( " .المجتمع، و نظام الإعلام كنظام اجتماعي يعمل في سياق هذه النظم          

، غير واضحة نتيجة كما جاء      الجزائري بالأنظمة الاجتماعية، و خاصة النظام الإعلامي منها       
الجديد من جهـة، و غمـوض       " التعددي  " ذلك سابقاً، لحداثة تطور نظام الإعلام في بنائه           

طبيعة وظيفته في التفاعلات الاجتماعية من جهة أخرى، و تأتي هذه الدراسة بالذات، لتحليل              
 يربط علاقة خاصـة      هذه العلاقة من خلال الصحافة المكتوبة، أي تحديد ما إذا كان الجمهور           

بالصحافة المكتوبة كجزء من النظام الإعلامي القائم، أو أن تفاعله معها ضـعيف لأنـه لـم                 
ديفلـر  يشكل بعد بناء قائماً بذاته يؤثر و يتأثر مع مختلف الأنظمة القائمة كما ذهبـت إليـه                  

  .سابقاً
صل، مـا   من هذا المدخل النظري، يمكننا طرح الانشغال الذي ينصب حوله هذا الف           

  .هي المكانة التي يحتلها جمهور وسائل الإعلام في تفاعل الأنظمة الاجتماعية في الجزائر؟
للإجابة على هذا السؤال، يجب الاقتراب من مفهـوم جمهـور وسـائل الإعـلام، مقاربـة                 
اجتماعية، أي اعتباره أحد أهم مكونات النظام الاجتمـاعي القـائم،  يخـضع إلـى نفـس                  

" الكلاسيكية"ع لها الجمهور في الأنظمة الأخرى، إضافة إلى المقاربات          الخصائص التي يخض  
الأخرى التي اعتدنا على دراسته من خلالها، أي اعتباره عدداً كبيراً من الأفراد متباينين في               
خصائصهم، منتشرين في حيز مكاني غير محدد، يمتاز بالاتجانس، أي أن أعضاءه ينتمـون              

و هي عملية صعبة لا تتعدى نطاق المحاولة، لقلة البحـوث و            . إلى وحدات اجتماعية مختلفة   
الدراسات التي تناولت سمات جمهور وسائل الإعلام في الجزائر و خصائصه الشخـصية أو              

كما أننا لم نعثر على دراسة تناولت بالتحليل نمط حياة أفراد جمهور المتلقين،             . سماته النفسية 
فما هو جمهور وسائل الإعلام في الجزائـر؟        . مات العامة التي تُعد مهمة جداً، إضافة إلى الس      

ما هي عاداته الإعلامية؟ ما هي درجة احتكاكه بوسائل الإعلام ؟ ما هـي مكانـة وسـائل                  
 و إلـى حـد      –كل هذه التساؤلات تساعدنا       .. الإعلام في مصادر المعلومات بالنسبة إليه ؟        

                                                            
)1(  Lucien sfez, Critique de la communication, op cit, P 54. 
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 أن هذه العملية ضرورية  في بناء مضمون          في تحديد جمهور وسائل الإعلام، اعتباراً      –بعيد  
الرسالة، و بما أن وسائل الإعلام في حد ذاتها ليست على نمط واحد في تقديم المعلومـات،                 
فتحديد جمهور الصحافة المكتوبة، يختلف عن تحديد جمهور الوسائل السمعية البصرية بمـا             

راءة عند اسـتعمال الـصحافة   تمتاز به كل وسيلة عن الأخرى، فإذ كان من اللازم معرفة الق      
المكتوبة، فإن الوسائل السمعية البصرية لا تتطلب ذلك، و عليه تختلف طبيعة الجمهور الذي              
تريد الصحافة المكتوبة استقطابه، عن ذلك الذي تريد الوسائل السمعية البـصرية اسـتقطابه              

  .أيضاً، و مع ذلك قد يوجد الكثير من التداخل بينهما
  

   .أهمية دراسة السياق في تحديد جمهور وسائل الإعلام: المبحث الثاني 
إلى غاية تاريخ قريب نسبياً، بقي تأثير السياق موضوع غائـب فـي الدراسـات و                
الأبحاث الخاصة بالتنشئة السياسية بصفة عامة و علم الإعلام و الاتصال بصفة خاصـة، و               

 مثلاً إلى أن كـل أطفـال        ونفيد أست وصلت دراسة د  . القليل منها أخذ صبغة عامة و مطلقة      
العالم و على غرار أطفال أمريكا، ينتجون تصوراً إيجابياً إزاء النظام السياسي، عن طريـق               

تأكد فيما بعد أن هذه النتيجة تحمل الكثيـر مـن المغالطـات، إذ أن               . شخصية رئيس الدولة  
ا سن الخامسة عشر    الأبحاث التي تلت هذه الدراسة أثبتت أن أطفال أمريكا البيض الذين بلغو           

 هم فقط المعنيون بتلك النتائج، هذا الإفـراط فـي    Eisenhowerإيزنهاور في عهد الرئيس 
التعميم أدى إلى فتح مجال واسع أمام دراسات أكثر عمقاً أثبتت بدورها أن التنشئة الـسياسية                

  .ذي تتم فيهمن خلال وسائل الإعلام، ترتبط بالزمان و المكان الذي تحدث فيه، أي السياق ال
يُعد السياق متغيراً هاماً جداً للتأثير المباشر في التصورات و الاتجاهـات الـسياسية              

فهو يغطى بصفة عامة بعض الخصائص المتعلقة بالعادات الثقافية و مستوى التطور            . للأفراد
ففـي دراسـة    . إضافة إلى التاريخ الـسياسي    .. الاقتصادي والتكوين الاجتماعي و العرقي      

 سنة في عهد الرئيس     12 و   08ت في فرنسا على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين          أجري
تأكد أن القطيعة الاقتصادية و السياسية و الفكرية لعشرية الثمانينات، أحدثت تغيـراً             ميتران،  

فالتربيـة الليبراليـة و الإحـساس    . عميقاً في ديكور و محتوى الفضاء الـسياسي للأطفـال      
ماعية و الاقتصادية المرتبطة بالبطالة و تعدد و تنوع المعلومات عن طريـق             بالمخاطر الاجت 

أصبحت الديكور الجديد الذي تُجـرى فيـه        .. وسائل الإعلام و ضعف الانتماء الإيديولوجي       
 فـي الـدول     –و هناك دراسات أخرى كثيرة من هذا الشكل               . (1)التنشئة الأولية للأطفال    

                                                            
)1(  A. Percherron, Les enfants de l’alternance, In SOFRES, L’état de L’opinion, Le 

seuil 1990. 



   -  -  

ار أهمية دراسة السياق قبل التوجه إلى تطبيـق النظريـات و             أُنجزت لإظه  –الغربية خاصة   
  .إصدار الأحكام أو تناول نتائج دراسات التي أُنجزت في غير السياق الذي نريد تطبيقه فيها

فما هي طبيعة السياق الذي يمكن من خلاله تحديد طبيعة الجمهور الجزائـري ؟ إن               
ره ما يمكن أن نصفه بالجمهور، يعرضنا       الحديث عن السياق الجزائري الذي يتفاعل في إطا       

و في مقامنا هـذا لا      . إلى وابل من المتغيرات لكل منها جانب في بناء ذلك السياق و حركيته            
نستطيع التطرق إلى كل هذه المتغيرات في حدود هذه الدراسة، لكثرتهـا و ابتعـاد بعـضها                 

ت فيه متغيرات ثلاثة، انبثقت     الآخر فيما تصبو إليه، و نحن نعتقد أن السياق الجزائري تحكم          
  :منها كل المتغيرات الأخرى و هي

إيـذاناً   ، و أحداث أكتوبر على وجه التحديد،  1988كانت سنة   :  المتغير السياسي  –أ  
بنهاية مرحلة الحزب الواحد، و دخول الجزائر عهداً جديداً من الـصعب وصـف طبيعتـه،                

 الرأي، بالأحـداث التـي شـكلت محاولـة          لتداخل الأطر النظرية للتعددية السياسية و حرية      
و ذلك بسبب عدم امتلاك الجزائر أية تقاليد أو         . الانتقال من تلك الأطر إلى التطبيق في الواقع       

فالمفهوم السائد هو التعبئة و ليس المـشاركة، و         . موروث يفصح عن مشاركة سياسية حقيقية     
للعبة الـسياسية، أو نتيجـة اخـتلاف        بسبب افتقار الفاعلين في السلطة إلى الخلفية المشتركة         

رؤاهم في الكيفية التي ينبغي من خلالها فهم العملية الديمقراطية بشكل عقلاني و هذا يعنـي                
و هكذا فقـد    . أن عملية التحوّل بمجملها اقترنت بمعاملات متبادلة من التوجس و فقدان الثقة           

لتعامل مع الشعب الذي يُعد مـن  الاتصال السياسي في الجزائر، أحد أبرز أسسه و هو كيفية ا        
أهم مصادر الشرعية، و إذا كانت حلقات الاتصال بين الحاكم و المحكوم بارزة فـي بعـض               
الفترات، فإن مشاركة المحكوم في القضايا المصيرية، ضعيفة رغم وجود ما يمكن أن يشكل              

 الجمعيـات، و    و المقصود هنا على وجه التحديد الأحزاب السياسية، و        . هياكل تلك المشاركة  
  .. منابر الرأي 

هذا الوضع، يزيد من صعوبة الاقتراب من مفهوم الجمهور كما سنرى ذلك لاحقاً، و              
رغم ذلك يمكن الاعتماد على درجة مشاركة هذا الجمهور في الحياة العامة لدولتـه لتحديـد                

سلطة إشكالية  من هذه الزاوية طُرحت علاقة الجمهور بال      . مكانته و علاقته بالسلطة السياسية    
الاعتراف محل نقاش، فقد بقيت السلطة، و لمدة طويلة لا تتق في جمهورها و في قدرته على               
طرح الأفكار و الدفاع عنها، و ظلت ممارسة المـسؤولين الـسياسيين، محتفظـة بطابعهـا                
المكتسب قبل التعددية، حيث لازالت ترفض هذه النخبة، آراء و مواقـف المحكـومين إزاء               

م وسياساتهم، و بقي النظام السياسي مغلق على نفسه رغم أن القائمين عليه يـدّعون               قراراته
التجربـة  ""بالتفتح الديمقراطي، و قد علق بعض الملاحظين عن هذا الوضـع، باعتبـار أن               

الجزائرية مثالاً صارخاً للتباين الواضح بين المواقف المعلنة للقوى الـسياسية و ممارسـتها              



   -  -  

ت كل القوى في الجزائر على تأكيد قبولها لمبدأ التعددية الذي يُعد من أهم             الفعلية، و قد حرص   
 و في الكثيـر     )1(" المواقف  أبعاد الديمقراطية، في حين تعارضت ممارسات بعضها مع هذه          

من الأحيان كان هناك سوء فهم طبيعة المطالب التي يعبر عنها المواطن في المظـاهرات و                
، فقد المواطن أدوات فهم سياسة الحاكم لعدم المـشاركة فـي          الاحتجاجات، و من جهة أخرى    

صياغتها، ففي دراسة استطلاعية حول الصحافة المكتوبة و الديمقراطية في الجزائر، عبـر             
من المبحوثين على أن المشاريع و السياسات لا تأخـذ بعـين الاعتبـار               % 66.4أكثر من   

ل هو الجو الطاغي علـى علاقـة الحـاكم    ، و بقي اللاتصا)2(مطالب و تطلعات الرأي العام   
بالمحكوم، الجو الذي ساعد على ظهور ثقافة العنف و اللاتسامح و رفض مبـادرات النظـام           

  .الرامية إلى محولة استقرار الوضع
يمكن أن نجازف بالقول أن النظام الاجتماعي هو الوحيـد      :  المتغير الاجتماعي    –ب  

، حيث أقصي الـشعب مـن       1988تها الجزائر منذ    الذي بقي على حافة التطورات التي شهد      
المشاركة في معظم القرارات رغم أنه كان الفاعل الأساسي الذي جعل الجزائر تتحول إلـى               
عهد التعددية، و حتى تلك المظاهرات التي كانت تظهر من حين إلى آخر، اعتبرها النظـام                 

الها إليه إلا عن طريق تلـك       أحداث منعزلة، و لم يعترف بأنها مطالب لم يستطع الشعب إيص          
و هكذا بقي المجال الاجتماعي محل التجارب السياسية التي لم تكن فـي الأغلـب               . الأساليب

الأعم لتصلح وضعه، بل بالعكس ازدادت سعة الفجوة بين الحاكم و المحكوم و التخلي عـن                
 ـ                 شرعية التأطير اللازم الذي من المفروض أن تقوم به السلطة لكـسب ثقـة المـواطن و ال

  .لقراراتها
  :إن مظاهر ذلك الانقطاع كثيرة، حدد أهمها الأستاذ عبد الوهاب بوخنوفة في 

أولوية الشأن السياسي على الشأن الاجتماعي فـي مجـال مـساحة الاهتمـام و              -
  .العناية

النظرة الاحتقارية لكل ما هو شأن اجتماعي و النظر إليه على أنه ثانوي، و في                -
  .عبء يجب التخلص منهبعض الأحيان على أنه 

  .(3)أولوية الدعاية السياسية على الدعاية الاجتماعية  -

                                                            
، 159العدد المستقبل العربي، ) توازنات القوى في الجزائر، إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي (   هدى ميتكيس )1(

  .24ص 
اجستير في علوم الإعلام و الاتصال، قسم مذكرة لنيل شهادة المالصحافة المكتوبة و الديمقراطية في الجزائر،  بوسيالة زهير، )2(

  .140، ص 2004علوم الإعلام و الاتصال، جامعة الجزائر، سبتمبر 
المجلة الجزائرية للاتصال، ) بين غياب الاقتناع و ضعف الإقناع : الاتصال الاجتماعي في الجزائر (  عبد الوهاب بوخنوفة، )3(

  .123، ص 1996، السنة 14العدد 
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إن غياب أو قلة دراسات الجمهور في الجزائر، حرم القائمين عليهـا مـن معرفـة                
احتياجات هذا الجمهور و رد فعله إزاء المضمون المقدم في وسائل الإعلام، و عليـه بقـي                 

م تريد حصره في قوالب ذهنية ذات أبعاد محـددة،          الفرد الموطن مجرد هدف لوسائل الإعلا     
تزيد من سلبيته، و تقلّل مشاركته في الحياة السياسية، هذا إن كانت مشاركته مطلوبة أصـلاً                

  .)1(أو مرغوباً فيها 
فإذا لم تكن هناك دراسات لهذا الجمهور، فكيف يُقدم مضمون وسائل الإعلام علـى              

ائمون على وسائل الإعلام، أنهم على درايـة كافيـة بمـا            أنه ما يحتاجه الجمهور؟ يعتقد الق     
باختيار ما يريدون من مواضيع و يطرحون مـا         " في خدمته   " يحتاجه الجمهور، و عليه فهم      

و هذه مغالطة في غياب ما يمكن أن يـشكل مرجعـاً لمعرفـة              . يرونه ضرورياً من قضايا   
ديد ما يحتاجه، و علـى قلتهـا فـي          فعمليات سبر الآراء تُعد من بين الوسائل لتح       . الجمهور

الجزائر، فإن مضامين وسائل الإعلام لا تعبر بالـضرورة عـن احتياجـات و اهتمامـات                
  .الجمهور و هذا حسب رأينا سبب و مظهر في الوقت ذاته لأزمة الديمقراطية في الجزائر

يمتاز السياق الاجتماعي الذي نريد تحديد الجمهور من خلاله، بحركيـة مـستمرة و              
سريعة من الصعب تحديد ملامحها، لأنها شملت جوانب عديدة و متنوعة، فالبطالة و الفروق              
الطبقية و أزمة السكن و ضعف القدرة الشرائية و غيرها، جعلت المجتمع الجزائري شـديد               

فمن جهة شكلت هذه القضايا مطالب يبحث الجمهور عن إيصالها إلى صناع القـرار              . الغليان
الأحـزاب الـسياسية،    (  جهة أخرى، هناك عدم كفاية في وظيفة الوسائط          للتكفل بها، و من   

في ترجمتها إلى مطالب، و بقيت تدور في فـضاءت          ) وسائل الإعلام على وجه الخصوص      
اجتماعية و في دوائر مغلقة لم يستطع النظام السياسي اختراقها عبر الاتـصال الاجتمـاعي               

 فمن الطبيعي أن يجـد القـائم علـى الحمـلات            .الواجب التعامل معه في مثل هذه الحالات      
الإعلامية في ميدان الوقاية من حوادث المرور أو تنظيم النسل أو الحد من التبذير في اللوازم                

صعوبة في توعية مختلف الفئات المقصودة بهذه الوقاية،        .. الضرورية مثل الماء والكهرباء     
ار مثل ما هو الحال بالنـسبة لميـدان         لأن المجال الاجتماعي ليس مجال تداول و صراع أفك        

السياسة، بل هو مجال سلوك و برامج و خطط تعمل على الحفاظ على المجتمع و اسـتقراره                 
  .و تلبية حاجاته

من بين الإفرازات التي أنتجها التحول إلى التعددية الـسياسية فـي             :  المتغير الإعلامي  –ج  
في شـكله، و المعارضـة الـسياسية فـي          الجزائر، ظهور إعلام متعدد اكتسى طابع التنوع        

و قد يخص الحديث    . وظيفته، علاوة على البعد المعلوماتي الذي اصبح، بفضله، أكثر اتساعاً         

                                                            
  .151، ص 1991مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت الاتصال و الإعلام في الوطن العربي،  الجمال،  راسم محمد)1(
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هنا الصحافة المكتوبة أكثر من غيرها، إذ لا زالت الوسائل السمعية البصرية مـن احتكـار                
 بحريـة   : "ل الهادي شلبي    السلطة و في خدمتها، أما الصحافة المكتوبة، فقد ارتبطت كما يقو          

فمكانة هذه الحريات العامة، تشكل المقطع الذي تُبنى عليـه          .. التعبير، بالجمعيات، بالشعور    
 و بهذا شكلت الصحافة المكتوبـة فـي         )1( " صحافة حرة شديدة الارتباط بالخيارات السياسية     

بين الفاعلين الرئيسين في    الجزائر، المظهر الأساسي للتعددية الإعلامية و كوّنت لنفسها مكانة          
لكن هذه المكانة لم تكن لتصل إليها إلا بعد صراعات عديدة مع مختلف الأقطاب و               . المجتمع

  .الظواهر، أهمها النظام السياسي و ظاهرة الإرهاب
حيث بـدأت تكتـسب شـروط       . لكن السياق اليوم يبدو أنه في صالح هذه الصحافة          

فمن الناحية المادية، أصبح لمعظـم      . ت المختلفة التي شهدتها   الاستقلالية الفعلية نتيجة التطورا   
 El Lالخبـر، و  (  مثلاً تحصلت جريدتان 2001الجرائد مصالح للتوزيع و الإشهار، فمنذ 

Watan   (  من جهة أخرى استطاعت معظـم الجرائـد الارتبـاط          . مطابعها الخاصة
 بعرض محتوياتها علـى     خواص سمحت لها   " Providers" بشبكة  الإنترنت مع موزعين        

لعدد كبير من القراء أينما كانوا، كما اعتمدت هذه الجرائد علـى شـبكة              " الواب  " صفحات  
  .كبيرة و واسعة من المراسلين سواء داخل الوطن أو خارجه

أسباب بقـاء   ) الطبع التوزيع الإشهار    ( و رغم كل هذه التطورات، لازالت الثلاثية          
. سيلة في يد السلطة السياسية لمراقبتها و توقيفها لأسباب اقتصادية         الجرائد و استقلاليتها و و    

فالكثير من الجرائد عاش هذه التجربة، فالمعادلة بسيطة كما يقول أمحمـد ربـاح، إذ كانـت       
المبيعات و مداخيل الإشهار كافية، تكون مصاريف الطبع مغطاة و الأجـور مدفوعـة و إلا                

  .(2)فالاختفاء و الزوال 
صت هذه العراقيل  بدرجة كبيرة، لأن السلطة حاليـاً لا تـستطيع بالـسهولة               لكن تقل   

المعتادة، توقيف الجرائد لأسباب سياسية، نظراً للتجدّر المتزايد لحرية التعبير لـدى الطبقـة              
فمن الصعب كما يقول أمحمد رباح تصور المجتمع الجزائري بـدون           . السياسية و الجمهور  

  .(3)وجوده صحافة مستقلة فهي من شروط 
كما أصبح الجانب الإعلامي أكثر حماية من طرف المنظمـات الحكوميـة و غيـر                 

الحكومية التي تعمل على متابعة تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر، مثل الاتحاد الأوروبي             
و المنظمة الدولية للتجارة التي تشترط تحسين وضعية حقوق الإنسان و حريـة التعبيـر، أو                

                                                            
)1(  El hadi Chalabi, OP CIT, P 31. 
)2(  M’hamed Rebah, P220. 
)3(  Ibid, P 217. 
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 أو منظمة العفو الدولية التي تشكل ضمانات كبيرة لحماية  R SFقين بلا حدود منظمة المحق
  .حرية الصحافة

لم يكف الملاحظون الأجانب عن تكرار أن الصحافة الجزائرية، تبقى رغم كل شيء               
الأكثر حرية في الوطن العربي و أن المجال مفتوح لإنشاء عناوين أخرى حتى و لو كانـت                 

و هذا دليل على أنه يمكن أن تصمد في وجه العراقيل التي يمكن             . فةكمية سحب بعضها ضعي   
  .أن تحد من نشاطها أو تكون سبباً في زوالها

و يبقى السياق الإعلامي من أهم مسببات ظهور الجمهور، الشاهد الأساسـي علـى                
 تطور هذا القطاع، فقد وصلت علاقته بالصحافة إلى درجة كبيرة من التأييد و المناصرة فـي   

علاقته بالسلطة، لأنه كما جاء في المثل تقول الصحافة المكتوبة بصوت عال، ما يفكر فيـه                
ففـي  . المواطن بصوت منخفض، إضافة إلى أنها أصبحت جزء من حياة المواطن اليوميـة            

مـن   % 63.6دراسة زهير بوسيالة حول الـصحافة و الديمقراطيـة، اعتبـر أكثـر مـن              
لمكتوبة شيء ضروري جداً، و ذلك لحاجـة النـاس إلـى            المستجوبين أن قراءة الصحافة ا    

 كما يعتقـد    –و لأن هناك ارتباطاً         . الاطلاع على المعلومات و الأخبار و ما يحدث حولهم        
  .(1) كبيراً بين القارئ و الصحيفة –هؤلاء 

هذه إذن السياقات التي يمكن من خلالها التفكير فـي طبيعـة الجمهـور، ذلـك أن                   
ثة هي المجالات التي تميز حياة المجتمع الجزائري حالياً، و مع حداثة التجربة             المتغيرات الثلا 

الديمقراطية، يصعب الحكم على طبيعة الصراع القائم بين الـصحافة المكتوبـة و الـسلطة               
السياسية، لكن الخلل يكمن في الاستهانة بدور الجمهور فـي تحديـد التوجـه المطلـوب، و             

    .لطة و الصحافةالشرعية اللازمة لكل من الس
  

  .خصائص جمهور وسائل الإعلام الجزائرية: المبحث الثالث   
لا يمكن دراسة خصائص جمهور وسائل الإعلام الجزائريـة          لقد رأينا فيما سبق، أنه      

بمعزل عن السياق الاجتماعي العام، الذي يُعد المحدد الرئيس لسلوك الفـرد أمـام وسـائل                
ئل الإعلام لا يتفاعل كشخصية منعزلة، و لكن كعضو فـي           فالفرد في جمهور وسا   " الإعلام،  

و أن سلوكه الاتصالي هو جزء من السلوك الاجتماعي         . جماعات  ينتمي إليها و يتفاعل معها      
 لا يعني هذا في ذات الوقت، أن السلوك الإعلامي للفرد يتحدد فقط بأبعاده الاجتماعيـة،                ،)2("

رة هذه الوسائل على إشباع رغباته الفردية من تعلم أو          لكن بأبعاده النفسية أيضاً، أي بمدى قد      
و رغم أن الحدود غير واضحة بين هذين البعدين، إلا أنـه مـن المؤكـد،                .  ترفيه أو تسلية  

                                                            
  .68 زهير بوسيالة، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  .66، مرجع سبق ذكره، ص )دراسة جمهور وسائل الإعلام المنظور الاجتماعي في (  محمد عبد الحميد، )2(
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بداية، أن نعرّف السلوك الإعلامي لجمهور وسائل الإعلام، على أنـه مـزيج مـن الأبعـاد                 
  .لنفسية المرتبطة بطبيعة الفرد و شخصيتهالاجتماعية باعتباره عضواً في جماعة، و الأبعاد ا

ما هي هذه الخصائص الأكثر رواجاً و الأكثر تأثيراً في خصائص جمهور وسـائل                
الإعلام في الجزائر ؟  قبل الإجابة على هذه التساؤلات، لا بأس من العودة إلـى خـصائص                

 خلال ما يمتاز    الجمهور بصفة نظرية، ثم النظر في مدى تطابقها مع الجمهور الجزائري من           
  .به من خصائص و مكونات

حدد مختصو علم الإعلام و الاتصال أربعة سمات يمتاز بها الجمهور في الاتـصال                
  :الجماهيري 

 ضعف التواصل الاجتماعي بين أفراد هذا الجمهور و ذلك بـسبب انتـشارهم و كثـرة                – 1
  .الدوائر الاجتماعية التي ينتمون إليها

 هذا الجمهور و خصائصهم من المـستوى العلمـي إلـى التبـاين       اختلاف سمات أفراد   – 2
  ..الاقتصادي و المهني 

 أن هذا الجمهور يمتاز بكثرة عدد الأفراد المكونين له و انتشارهم المكثف ممـا جعـل                 – 3
  .تبادل الرسائل مع القائم بالاتصال غير ممكن في معظم الحالات

صال في الاتصال الجماهيري، لسمات الجمهور       عدم وجود معرفة كافية لدى القائم بالات       – 4
  .و خصائصه

إن النظر في تطابق هذه السمات مع خصائص الجمهور الجزائري، ينبغي أن يكـون              
في سياقات اجتماعية و ثقافية أوسع يمكن من خلالها فهم كل خاصية، ذلك أن ضوابط وسائل                

جمهور، و أحياناً لفئات فرعيـة مـن        الإعلام تتوقف على البيئة الاجتماعية و الثقافية لذلك ال        
الجمهور الواحد، و هي تنبع من المعايير التقليدية و الثقافية السائدة و المستمدة من العائلـة و                 

  .المنظومة التربوية و الدينية و الأخلاقية العامة
 جعلت الروابط بين أفـراد      .  التماسك العضوي بين أفراد الجمهور الجزائري        – 1

ئري القائمة على أساس القرابة و العلاقات الأسـرية و تقـديس الـصداقة و               المجتمع الجزا 
التماسـك العـضوي بـين أفـراد     .. الولاءات المختلفة، و ظاهرة الجوار و الحي و المدينة         

المجتمع الجزائري قوياً، و هي ناتجة عن تمجيده لروح الجماعة سواء في المدن الكبـرى أو                
فالفرد فـي المجتمـع     .  الثقافة العربية و الدين الإسلامي     الأرياف، و التي تضرب في أعماق     

الجزائري يعتبر الجماعة، سواء داخل الأسرة أو خارجها، المصدر الأساسي لحمايته، و فـي              
إطارها يمكنه أن يحدد مكانته، فهو موجود ما وجدت الجماعة، و المعلومات المتداولـة فـي                

الأكثر عرضة للنقاش و تبادل الأفكار، و حتى        وسط الجماعة، هي المعلومات الأكثر أهمية و        
تلك التي يتحصل عليها خارج إطار الجماعة، تكون محل نقاش أيضاً داخلها ليحـدد مـدى                
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ففي دراسة قـام بهـا    . أهميتها و إمكانية الاحتفاظ بها في سلم اهتماماته و اهتمامات الجماعة          
اهدين يميلون إلى آراء الجماعـة      عبد الحميد حفري حول التلفزيون الجزائري، وجد أن المش        

التي ينتمون إليها سواءً كان ذلك صحيحاً موضوعياً أم لا، و بالتالي فرأي الجماعة هو مرجع                
، كما أكدت دراسات أخرى على سبيل المثال        )1(الفرد المطالب بإبداء رأيه حول موضوع ما        

تفاعل أفرادها مع بعضهم بطريقة     أنه داخل العائلة، كثيراً ما يُشاهد التلفزيون جماعياً، حيث ي         
  .)2(أو بأخرى خلال عرض البرامج 

هذا المنطلق، يمكن أن يكون أحد المداخل الأساسية لدراسة جمهور وسائل الإعـلام             
في الجزائر، أي من مكانة الفرد في الجماعة و من مكانـة هـذه الجماعـة  فـي الـسياق                     

النفسية للفرد في الجماعـة لأنهـا مـن         الاجتماعي العام، ليس هذا فقط بل ودراسة السمات         
أمام وسائل الإعلام، بجانب الـسمات العامـة أو الخـصائص      " الإعلامي  " محددات السلوك   
  .السكانية أو الأولية

رغم وجود هذه الصفة في الطابع الاجتماعي للفرد الجزائري، إلا أنها غيـر كافيـة               
.  ما دام أن الأسئلة حوله لا تزال قائمة        لتحديده، لأن جمهور وسائل الإعلام لا معنى له نظرياً        

هل هذا الجمهور واحد لكل وسائل الإعلام ؟ هل هذا الجمهور يشترك في             : على سبيل المثال    
طبعاً الإجابة على هذه الأسـئلة تكـون        .. نفس الخصائص مهما كانت الوسيلة الإعلامية ؟        

 نفس النوع، و لا على نفس       بالنفي، ذلك أن خصائص وسائل الإعلام الجماهيرية ليست على        
الطبيعة، و لا على نفس الخصائص التقنية، و لا أيضاً على نفس الاستعدادات التي تتطلبهـا                

فتحديد طبيعة كل جمهور يتوقف على تحديد عدد من المتغيرات، أهمها المـستوى             . كل منها 
 يتمتع بها و التي      و درجة التقدم التي    – أي الجمهور    –الثقافي و الفكري السائد في أوساطه           

فـإذا كـان    .. من خلالها تتوفر لديه الإمكانات التي تسمح له باقتناء وسـيلة دون أخـرى،               
التلفزيون في المجتمع الجزائري على سبيل المثال، قد استطاع اقتحام التلاحم و الترابط بـين               

ساعدنه علـى   أفراد المجتمع، للخصائص التي يتمتع بها هذا الجهاز و الظروف المواتية التي             
انتشار الأمية، قدرته على الوصول إلى المناطق المتباعدة، سهولة فهم مضمونه عـن             ( ذلك  

فإننا لا نستطيع قول نفس الـشيء علـى الوسـائل           .. ) طريق عرض الصورة و الصوت      
الأخرى، مثل الصحافة المكتوبة، فهذه الأخيرة لم تستطع خرق ذلك التلاحم، و لـم تـستطع                

ول إلى مختلف شرائحه الاجتماعية، و لا إلى مختلف الجهات في الوطن، ففي             استعماله للوص 
 نقطة  1149دراسة سعيد دودان حول توزيع الصحافة المكتوبة في الجزائر، وجد أن هناك               

 29، و سكان الجزائر في تلك الفترة وصل إلـى           1995بيع على المستوى الوطني في سنة       
                                                            

  .199، ص 1985المؤسسة الوطنية للكتاب، : الجزائر التلفزيون الجزائري، واقع و آفاق،   عبد الحميد حفري، )1(
  .73، مرجع سبق ذكره، ص )المنظور الاجتماعي في دراسة جمهور وسائل الإعلام (  محمد عبد الحميد، )2(
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 سـاكن،   1000 نقطة بيع لكل     0.40 البيع كانت بمقدار     مليون نسمة، هذا يعني أن معدل نقاط      
 نقطة بيع واحدة لكـل      01و هذه الأرقام بعيدة عن معدلات اليونسكو التي تنص على تواجد            

  .(1) ساكن 1000
هذا عن التوزيع، أما عن نصيب الفرد الجزائري من الصحافة المكتوبـة، فبعماليـة              

 29100867 إلـى    2001الذي وصل في سنة     حسابية بسيطة نأخذ فيها عدد سكان الجزائر        
نسمة حسب الديوان الوطني للإحصائيات، و عدد سحب الجرائد في تلك السنة و الذي وصل               

 سـاكن، و هـذا معـدل        1000 نسخة لكل    34.36، يعطينا   (2) نسخة   1000000بدوره إلى   
  . ساكن1000 نسخة لكل 100ضعيف إذا ما قورن بمقياس اليونسكو الذي يقر بتوفر 

على هذا، تجد الصحافة المكتوبة صعوبة كبيرة في اقتحام هذا التماسك العضوي بين             
أفراد الجمهور الجزائري، و فرض نفسها كأهم مصدر للمعلومات و كبديل لأنماط الحيـاة و               

  .التقاليد التي تحملها
إذن التلاحم العضوي بين أفراد المجتمع، يجعل هذا المجتمع كتلـة يـصعب علـى               

مكتوبة أن تصبح طرفاً فعّالاً في التفاعلات التي تميزها و عليه اعتبرت، كمتغيـر              الصحافة ال 
خارج عن الجماعة يجب التعامل معه بشكل خاص، فقد يصادف الملاحظ في اللغة المتداولة              

مـاذا  " (واش راهم يقولـو     " في أوساط أفراد المجتمع الجزائري، ألفاظاً تدل على ذلك مثل           
محتوى وسائل الإعلام، و هذا يعنى في الضمير الجماعي، أن وسـائل            كناية عن   ) يقولون ؟ 

  .ضمير الغائب الذي يعود إلى جهة لا تنتمي إلى الجماعة" هم " الإعلام تنتمي إلى 
نحن نعلم أن هذه المقاربات تحتاج إلى عمق في التحليل السوسيولوجي للتدليل عـن              

 على تحديد طبيعة الجمهور الجزائـري و  صحتها، لكن الأمر مرتبط بمدى قدرة هذه التحاليل 
و من  . تفاعله مع مختلف الأنظمة، الشيء الذي لم يقم به مختصو علم الاجتماع إلى حد الآن              

جهة أخرى تشترط هذه المقاربات أيضاً، التفرقة بين مختلف أنـواع الجمـاهير، إن صـح                
 حيـث تختلـف أنمـاط       التعبير، من سكان القرى و المناطق النائية و سكان المدن الكبرى،          

  .التعامل و التفاعل الاجتماعي في كل نوع، بناء على الأوساط التي تعيش فيها

                                                            
معهد علوم الإعلام و : مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر توزيع الصحافة المكتوبة و سبل تطويره في الجزائر، ودان،  سعيد د)1(

  .50، ص 1998الاتصال، 
أطروحة ، دراسة حالة الكتب و الدوريات الصحفية، 1962/2001لمكتوب المطبوع في الجزائر بين  نور الدين تواتي، )2(

  .266، ص 2003م السياسية و الإعلام، قسم علوم الإعلام و الاتصال، دكتوراه دولة، كلية العلو
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 لقد أكدت عدة دراسات، أن استعمال وسائل الإعـلام          .  طبيعة الثقافة الشفهية     – 2
 لم يصل بعد إلى المستوى المطلـوب أو المـستوى           – و منها الجزائر     –*في الدول العربية    

أنه رغم انتشار الصحافة العربيـة      " عزي عبد الرحمن    ه في الغرب، فقد أكد      الذي وصلت إلي  
إلى حد، فإن قنوات الاتصال التقليدي ما زالت مهمة في المجتمع العربـي، و تـشمل هـذه                  

و جلهـا تنـافس و      .. القنوات العائلة، و أوساط الأصدقاء، و حلقات الحديث والمحادثة الخ           
و تتميز هذه الجماعات الـصغيرة،      . ال الإعلام و الاتصال   تعوض  الصحافة المكتوبة في مج     

و بخاصة جماعات الأصدقاء في الحي السكني و في ميدان العمـل و حتـى فـي المـسجد                   
بالتخاطب عن مواضيع لا تبرز عادة في الصحافة كالمواضيع السياسية و أقوال و أفعال من               

و هو ما قد يجعل هذه القنوات أكثر        هم في السلطة، و المضاربات، و التكهنات و ما إلى ذلك            
 وقد أثبتت  دراسة مثلاً      )1(" اعتباراً من الوسائل الأخرى في ميدان الاتصال في هذا المجتمع           

أُجريت على عينة من سكان ولاية بومرداس الجزائرية، حول استعمال الاتـصال الـشفهي              
صال الشفهي المباشر أكثر يستعملون الات)  من العينة  % 65أكثر من ( المباشر، أن هؤلاء 

، كذلك جـاء فـي      )2(من الوسائل الاتصالية الأخرى كالهاتف و الرسائل و الوسائط الأخرى           
، أن الجزائـريين    2001الإحصائيات التي قام بتقديمها الديوان الوطني للإحـصائيات عـام           

 ـ             317تبادلوا    16سنة   مليون رسالة مكتوبة في تلك السنة، بينما استعمل هؤلاء في نفـس ال
، فالكلام هو من بين أكثر الوسائل الاتصالية اسـتعمالاً فـي أوسـاط              )3(مليار مكالمة هاتفية    

الجمهور الجزائري و ذلك لعدة أسباب ، منها الطابع الشفهي للثقافة الجزائرية الناتجـة عـن                
ظاهرة الاستعمار و ما نتج عنه من محاولات فرض ثقافة غريبة عن طريق الحد من التعليم                
و التثقيف للأهالي، و البعض الآخر سياسي ناتج عن سوء التخطيط الثقـافي، فعلـى سـبيل                 

أي شـفوية   " لغـة الحـوار     "  إلى يومنا هذا بقيت المدرسة الجزائرية تعلم         1965المثال منذ   
، يُضاف إلى تلك الأبعاد انتشار الأمية و الاعتماد على المنطـوق فـي غيـاب                )4(التبادلات  

و ذات المستوى المعيشي الأعلى أو المتوسط، و        ) المثقفة(اطه بدوائر محددة    المكتوب و ارتب  
                                                            

المنظمة، : ، تونس الإعلام العربي حاضراً و مستقبلاً المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، : أنظر في هذا الصدد * 
موسى : ترجمة. ( ياسة في العالم العربيالصحافة العربية، الإعلام الإخباري و عجلة السوليام روف، : و كذلك دراسة . 1989

  .1979 مركز الكتابة الأردني،: الأردن ) الكيلاني 
UNESCO, Rapport mondial sur la communication et l’information 1999 – 2000, 
UNESCO : 1999. 

  .3، ص 1989، 4العدد كر العربي، الف" ) ويليم روف " قراءة تقيمية في ثالوث : الصحافة العربية (  عزي عبد الرحمن، )1(
  مرجع سبق ذكره فلة مهدي و جلواح ليندة و بومعزة شهرزاد، )2(

)3(  Office national des statistiques, Annuaire statistique de l’Algérie, N°20, 2003, 
P269. 

)4(  Boudalia greffon Malika, L’école Algérienne de ben badis à pavlov, Alger : 
dahleb, 1989, P135. 
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، فقد أثبتت دراسة حـول      ..التي تسمح لها ظروفها باقتناء ما هو مكتوب من جرائد و كتب             
قراءة الصحف اليومية و القيم الشخصية، أن الفئات المهنية الأكثر قراءة للصحف، هي مـن               

 )1( % )22.86( و المـوظفين    ) من العينة  % 43.21( لسامية  ذوي الإطارات و الإطارات ا    
، و البعـد    *هذا إضافة إلى الظهور الضعيف للمكتبات و ضعف التداول علـى محتوياتهـا              

الاجتماعي الذي اصبح فيه الفرد لا يثق في المكتوب باعتباره تناج هذه الدوائر التي لا تهـتم                 
  .ة عن الواقع اليومي للمواطنبالقضايا المعيشة، و تبقى مناقشاتها بعيد

ازدهرت فنون التعبير الشفهي    . "  انتشار الأمية في أوساط المجتمع الجزائري        – 3 
في غياب معرفة القراءة و الكتابة و في غياب إلمام الناس باللغة العربية الفصحى التي ظلت                

مـن   ،   )2(" لمحظورة التعليم و التداول على نطاق واسع بأوامر صارمة من سلطات الاحتلا           
المؤكد أن التعرض لمضمون الصحافة المكتوبة، يتطلب مستوى معين مـن معرفـة الفـرد               
للقراءة و الكتابة، و أن الاستعمال المكثف لها،  يتوقف على هذا الشرط خاصة، فقد أثبتـت                 

 % 54.1 الجزائرية على عينة من قرائهـا أن،         Libertéعملية سبر الآراء قامت بها جريدة       
لديهم مستوى متوسط    % 09.1لديهم مستوى تعليمي عالي، و      )  شخص   2064( ء  من هؤلا 

، )4(  % 31.66 و علماً أن درجة الأمية لا زالت تقارب )3(لديهم مستوى ثانوي  % 36.1و 
تبقى الوسائل السمعية البصرية أكثر استعمالاً من الوسائل المقروءة الأخرى، و إذا كانت هذه              

  لما لهذه الوسائل من مميـزات كـالجمع بـين            ** في الدول الغربية     الملاحظة طبيعية حتى  
لأنهـا لا تتطلـب     ماك لوهان   الصوت و الصورة، و أنها من الوسائل الباردة على حد تعبير            

جهداً كبيراً عند التعرض لمضمونها و لأنها تحتوي علـى معلومـات منخفـضة و درجـة                 
 تجعل الصحافة المكتوبة جد متخلفة في       وضوحها منخفضة أيضاً، فإن وضعيتها في الجزائر      

  .، و هي عرضة لفئة معينة من الأفراد ممن يحسنون القراءة و الكتابة)الانتشار(هذا المقام 

                                                            
قـسم علـوم الإعـلام و       : مذكرة ماجستير،جامعة الجزائـر     قراءة الصحف اليومية، و القيم الشخصية،        بنت عطا االله بكار،      )1(

  .67، ص 2001الاتصال، 
 لا  –قتناء الكتـب     منها ا  –، أن معدل النفقات السنوية للفرد الجزائري فيما يخص التربية و الثقافة             1996 تشير إحصائيات سنة     *

الـديوان الـوطني    : أنظـر    % . 4.06 دج أي    9502.29 دج من معدل النفقات الإجمالية له و التي وصلت إلـى             386يتعدى  
  .327، ص 1996ديسمبر المجموعة الإحصائية السنوية للجزائر، للإحصائيات، 

  .85 أحمد بن نعمان، مرجع سبق ذكره، ص )2(
)3(  Okba Khiar, Mustapha Ainouche, Rapport du sondage d’opinion sur le lectorat 

du journal « Liberté  ». Liberté juillet 1998.  
)4(  O.N.S, Annuaire statistique de l’Algérie, N° 20, Année 2003, P 50. 

 Jean louis messika, Dominique wolton .La folle du:  أنظر في هذا الصدد الدراسة التي قـام بهـا   **
logis, La télévision dans les sociétés démocratique. Paris : gaillars, 1989.                
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تشكل فئة الشباب أكثر مـن  .  الطابع الشاب لجمهور وسائل الإعلام في الجزائر       – 4
سعى معظـم وسـائل      من المجتمع الجزائري، هذه النسبة جعلت منها الهدف الذي ت          * % 57

 البصرية أو الصحافة المكتوبـة، حيـث        –الإعلام بلوغه، سواء من خلال الوسائل السمعية          
خُصصت لهذه الفئة عدة برامج تلفزيونية و إذاعية و حتى عناوين صحفية تتنـاول قـضايا                
الشباب بمختلف أنواعها، الهدف منها محاولة استقطاب أكبر عدد ممكن من هذه الشريحة، و              

 فإنها سوف تلتفت إلى مضامين وسائل الإعلام الأجنبية كلما عجـزت وسـائل الإعـلام                إلا
 إن صح هذا    –الوطنية في تلبية رغباته، و هذا يعنى أن المشكل ليس في السلوك الإعلامي                

 للشباب الجزائري، بل في إستراتيجية مضامين وسائل الإعلام الجزائرية التي لـم             –التعبير  
 و لم تعرف أيضاُ ما يريدونه، ويخص        – خاصة الشباب منهم     –جمهورها  تعرف بعد طبيعة    

 البصرية الأخـرى،    –الحديث هنا أكثر على الصحافة المكتوبة منه على الوسائل السمعية               
لأن الطابع التجاري الذي تمتاز به الصحافة المكتوبة، يفرض هـذا النـوع مـن المعرفـة                 

ال عليها و منه زوالها، و عليـه تبقـى تجربـة            و إلا فإن مصيرها ضعف الإقب     ) الجمهور(
الصحافة الجزائرية في ميدان استقطاب الشباب، ضعيفة  لم تصل بعد إلى إقناع الشباب إلـى          
الالتفاف حول مضمونها، ففي عملية سبر الآراء المُشار إليها سابقاً، تأكد أنه كلما تقدمنا فـي                

 )1(، و العكس أي الشباب أقل تعرضاُ لها       السن كلما زاد التعرض لمضمون الصحافة المكتوبة      
  .الصحافة المكتوبة ؟ " شباب"فمن هو : 

  
  
  
  
 سنة، فقد وجدت جريدة      45 و   15يتراوح سن قراء الصحف في الجزائر ما بين          -

Liberté         و في الدراسـة     )1( سنة   34 و   25  أن سن أغلبية قرائها يتراوح بين ،
د هنا أيـضاً أن أكبـر الفئـات قـراءة            تأك )2( بنت عطا االله بكار   التي قامت بها    

 89 سنة حيث مثلت أكثر مـن        44 و   15للصحف هي التي يتراوح سنها ما بين        
من العينة، لكن يجب التنبيه أن التعرض للقراءة من طرف هـؤلاء لا يعنـي     % 

المواظبة عليها إذ في نفس الوقت أثبت سبر الآراء السابق الذكر أن الكهـول و               
                                                            

 سنة و هو ما يشكل  35 ممن لديهم أقل من 17865000، منهم 30879000 إلى 2001 وصل عدد سكان الجزائر  عام *
  .08، ص 2003نشرة الجزائر بالأرقام، الديوان الوطني للإحصائيات، : نظر ، أ 57.85%

)1(  Okba Khiar, Mustapha Ainouche, OP CIT, P 02. 
)1(  Ibid , p 02. 

  .70  بنت عطا االله بكار، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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أكثر اقتناء للصحيفة من الشباب، و معنـى ذلـك أيـضاً أن             ذوي السن المتقدم،    
الاقتناء و القراءة لا يلتقيان في درجة التعرض، فهما ليسا شـيئان متكـاملان إذ               
الاقتناء ليست بالضرورة القراءة، فهذا السلوك يرتبط بأبعاد أخـرى ذات طـابع             

  .نفسي و اجتماعي
شباب الساعة الواحدة، و هـذا       لا تتعدى في الأغلب الأعم قراءة الصحف لدى ال         -

ما وصلت إليه الدراسة المشار إليها سابقاً، و ذلك نظـراً لميـل هـؤلاء إلـى                 
المواضيع الخفيفة و المقالات القصيرة، فقد وصلت هذه النسبة في سـبر الآراء             

و قد يُفسر هذا بوجود أنواع أخرى        % 50.2 إلى   Libertéالذي قامت به جريدة     
يلجأ إليها الشاب الجزائري، و قد تكون كثيرة و مختلفة على           من الوسائل التي قد     

  .اعتبار أنه لا توجد دراسة في هذا الشأن
أن الشباب الجزائري غير راضٍ عن محتوى التلفزيون الجزائري، لأنه يـساهم             -

في عملية تهميش للواقع، من خلال عدم الاهتمام بمواضيعه و مخاطبته بلغـة لا              
هذا الحكم لا يعني التلفزيـون لوحـده، بـل الـصحافة         ..  (3)يفهمها الكثير منهم  

حول اسـتعمال وسـائل     مصطفاوي بلقاسم   المكتوبة أيضاً، فقد توصلت دراسة      
الإعلام، أن معظم قراء الجرائد يرون أن الرسائل التي تحملها لا تجيـب عـن               

، و في دراسـة أخـرى حـول       )4(الإنشغالات التي يطرحونها حول حياة الوطن       
 من المستجوبين يرون أن هذه  % 57صحافة الوطنية اليومية، تأكد أن جمهور ال

   .)1(الصحافة لا تلبي رغباتهم 
 القضايا التي تهمه، أي الشباب الجزائري غالباً ما تتمحـور حـول الرياضـة و                -

القضايا الاجتماعية و بعض الأمور الخاصة بنجوم السينما أو الأحداث الجاريـة، و             
لمواضع الأقل تتبعاً لديه، ففي عملية سبر الآراء قامت بها مؤسسة           تبقى السياسة من ا   

فقـط مـن العينـة       % 04 حول برامج التلفزيون الجزائـري، أن        SIGMAسيقما  
أيضاً يتـابعون    % 4و  " منتدى التلفزيون   " المدروسة فقط يتابعون الحصة السياسية      

 أخبار الثامنة، بينمـا     يتابعون نشرة  % 17، و   "في دائرة الضوء    " الحصة السياسية   
يتابعون الحصة   % 35.75و  " صراحة راحة   " يتابعون الحصة الترفيهية     % 39.1

                                                            
ري و المـشاهد، دراسـة للبـرامج الوطنيـة و           التلفزيون الجزائ  أنظر في هذا الصدد الدراسة التي قام بها إبراهيم عباسي ،             )3(

  .1995معهد علوم الإعلام و الاتصال، : جامعة الجزائر المشاهد الجزائري، 
 )4( Mostfaoui belkacem, l’usage des médias en question, Alger : office des 

publications universitaire. P 204. 
مذكرة لنيل شهادة الليسانس في  الوطنية اليومية، جمهور الصحافة بوسالم رشيد و آخرون، )1(

  .55، ص 1995/ معهد علوم الإعلام و الاتصال: علوم الإعلام و الاتصال، جامعة الجزائر 
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، و هذه النسب دليل، على تأخر المواضيع الـسياسية عـن            (2)" آخر كلمة   " الثقافية  
الترفيه لدى الفرد الجزائري و هذا قد يعود إلى أن القضايا السياسية غير مطروحـة               

 تثير فضوله، إما لأنها تتناول مواضيع لا يحس أنه معني بها مباشرة،             بالطريقة التي 
أو أن الثقة في الاتصال الشفهي فيما يخص القضايا السياسية، لها صدى بالنسبة إليه              
أكثر من مضمون وسائل الإعلام، و تبقى المسببات كثير في كون الشاب الجزائـري              

  .لا زال مجهولاً إعلامياً
  

  . أصناف جمهور وسائل الإعلام:المبحث الرابع 
تخضع محاولة تصنيف جمهور وسائل الإعلام، إلى عمليـات نظريـة و إجرائيـة                

متداخلة و ذلك لطبيعة تداخل مكونات هذا الجمهور و انتماءات أعـضائه المختلفـة، فمـن                
 و  –العمليات النظرية ما يتعلق بالسياقات التي يتحرك فيها هذا الجمهور و وسائل الإعلام                  

 و العمليات الإجرائية ما تعلق بتقسيم هذا الجمهـور إلـى            –التي أتينا على بعضها فيما سبق       
وحدات ترتبط بالغاية من دراسته مثل السن و الجنس و الانتماء الطبقي و درجة التعرض و                

  ..الوسيلة المستعملة 
طار العام  و لما كانت الغاية من هذا المبحث و من هذه الدراسة، هي محاولة رسم الإ                

الذي يبني به الجمهور جدول قضايا النقاش أثناء مرحلة من المراحل، فإن معرفـة مختلـف                
أصناف هذا الجمهور تشكل جزء من هذا التوجه، مع الأخذ بعين الاعتبار المميـزات التـي                

 أما التصنيف الذي يهمنا في هذا المقام، فهو يرتبط بدرجة استعمال          . سبق الإشارة إليها سابقاً   
وسائل الإعلام من طرف الجمهور الجزائري، ذلك أننا نرى أن هذه الدرجة هـي انعكـاس                
لمستوى المشاركة في الحياة العامة، تتضاءل و ترتفع مع تزايد أو تناقص استعمال وسـائل               
الإعلام، طبعاً مع مراعاة الطبيعة الاجتماعية لجمهور المتلقين فـي الاختيـار و التعـرض               

 دوافع استخدام هذه الوسائل و مفرداتها من جهـة، و الـسمات الفرديـة               لوسائل الإعلام، و  
  .لأعضاء هذا الجمهور من جهة أخرى

  : و عليه تتحدد أصناف الجمهور على الأسس التالية   
و هو ذلك الصنف من الأفراد الذي لا يتعرض لوسائل الإعلام، إلا            :  الجمهور السلبي    – 1

. ينها، أو لأن لديه مصادر أخرى لمعلوماته عن الوضع العام         نادراً، إما لأنه لا يثق في مضام      
و إن كان تعرضه لوسائل الإعلام، فقد يكون للتلفزيون أكثر من غيره، لأنه لا يتطلب عنـاء                 

                                                            
2(  ( Sondage sur Les programmes de l’ENTV, ) Le quotidien d’Oran, N° 3103, 

Mars 2005, P 14.  
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في فهم مضمونه، و حتى تعرضه هذا لا يكون لمدة طويلة نظراً لميوله إلى وسائل أخـرى،                 
  …كالمحادثة مع الزملاء و أصدقاء الحي  

هذا النمط من الجمهور يميل إلى المشاهدة و ليس إلى القراءة، متفرج لكنه لا يميـل                  
إلى التفكير، و لهذا ترضيه الصورة السطحية للمجتمع دون حاجـة إلـى التفـسير أو فهـم                  
الأحداث و الآراء، و من الطبيعي أن هذا النوع من الجمهور لا يميل كثيراً لوسائل الإعـلام                 

  .تحاول أن تدفعه إلى المشاركة أو التفكير أو إبداء الآراءأو مفرداتها التي 
و على ارتفاع نسبة أفراد هذا النوع من الجمهور خاصة في الأرياف            : الجمهور الأمي    – 2

و المناطق المتباعدة، فهو يتصف بعدم امتلاكه القدرة على القراءة و الكتابة، ما يجعله يميـل                
 منه إلى وسائل الإعلام المقروءة، و يعتقد أن رأيه لا يفيد            أكثر إلى الوسائل السمعية البصرية    
تأثيره ضعيف أو لا تأثير له في القرارات الرئيسية مـن  . في شيء و لا يمكنه إحداث التغيير      

أي نوع، و رغم ذلك وسائل الإعلام ليست مصدراً أساسياً لمعلوماته عن المحيط، لذلك فهـو                
لأولية أو لقائد الرأي، حتى يمكنه الحكم على ما تعـرض           يُخضع ما يتلقاه منها إلى جماعته ا      

  .إليه
هو ذلك النمط من الجمهور الذي يتعرض باستمرار إلـى وسـائل            :  الجمهور المتفاعل    – 3

و يزود معارفه منهـا، و      ) الداخلي و الخارجي    ( الإعلام، يستقي منها معلوماته عن المحيط       
 يريد من خلال ذلك التميّز عن الآخرين و الحفـاظ           تشكل بالنسبة لمناقشاته، مصدراً رئيسياً،    

على مكانته الاجتماعية في التأثير على الآخرين و فرض الرأي، كما تمكنه وسائل الإعـلام               
  .من تقوية روابطه الطبقية و الرمزية مع الجماعات المختلفة التي ينتمي إليها

منها المتفاعل الإيجابي   كما يمكن أن ينقسم هذا النمط من الجمهور إلى عدة أصناف،              
و هو الجمهور الذي يُخضع مضامين وسائل الإعلام التي يتعرض لها، إلى النقـد و إبـداء                 
الرأي و المشاركة في المناقشات العامة، و قد يكون هذا النمط من الجمهور من ذوي الثقافـة                 

كة فـي الحيـاة     الواسعة و المستوى العلمي العالي، تأهلهم لصنع القرار الإعلامي، و المشار          
الاجتماعية و السياسية و عرض أفكارهم التي تتسم بالتنوع في المصادر و ربط الأشياء فيما               

  .بينها
و المتفاعل السلبي، هو ذلك الصنف من الأفراد الذي يعتمد على وسائل الإعـلام لا               

ا لا تتعـدى    علاقته مع وسائل الإعلام إيجابية لكنه     . لشيء إلا للتسلية أو قتل الوقت كما يُقال       
  . هذا المجال إلى الأفراد الآخرين لمناقشتهم عن مضمونها
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  .علاقة الجمهور الجزائري بالصحافة المكتوبة: المبحث الخامس 
إن علاقة الفرد بالصحافة المكتوبة، هي علاقة خاصة، تحكمها بعـض الاعتبـارات             

 مـن  - أي الصحافة –يرة   التي تجعلها تختلف عن علاقاته بالوسائل الأخرى، لما لهذه الأخ     
خصائص و مميزات لا نجدها في الوسائل الإعلامية الأخرى، رغم أدائها نفس الغرض كنقل              
المعلومات من مصدر إلى عدة مصادر، مع عمق التحليل و توسيع الرؤية بإضافة التعاليق و               

ركة الفعّالـة   الآراء إلى المواضيع التي تتناولها، علاوة على كونها تفرض على القارئ المشا           
من ضمن الوسائل الساخنة،    ماك لوهان   وعلى هذا صنفها    . في بناء الأفكار الرئيسة لما يقرأه     

فما طبيعـة العلاقـة     . ذلك أنها تتطلب من القارئ بذل بعض الجهد لفهم محتوياتها و إدراكها           
 فهـم  التي يربطها الجمهور الجزائري بالصحافة المكتوبة ؟ إن ضبط هذه العلاقة هو مفتـاح           

لدى الفرد الجزائري، مع تكرار الملاحظة التي سبق الإشـارة إليهـا            "  الإعلامي  " السلوك  
سابقاً، أن الدراسات التي تناولت علاقة الجمهور الجزائري بوسائل الإعلام في بلادنا، قليلـة              

حد جداً و ما توفر لدينا منها لا يتعدى تحديد السمات و الأوصاف التي تحدد الجمهور و إلى                  
أبعد السمات الاجتماعية من مهنة قراء الصحافة المكتوبة مثلاً، أو انتمائهم الطبقـي أو مثـل                

  .هذه الصفات، لكن المقصود هنا طبيعة و درجة هذه العلاقة
  : قلنا أن تحديد طبيعة هذه العلاقة، يلتزم دراسة بعض الأبعاد منها 

وبة هي علاقة نفسية، بمعنى أنـه       علاقة الفرد بالصحافة المكت   :  الأبعاد النفسية    –أ  
يلجأ إلى مضامينها بحثاً عن إشباع رغبات نفسية معينة، أو عما يساعده على إيجـاد حلـول                 
لمشاكله الاجتماعية، فهي تشكل بذلك جزء من مصادر تلبية رغباته، و عليها تُقـاس درجـة                

و الحاجات التي   تعرضه لمضامينها، بمعنى إذا ما جاءت الصحف و مضمونها ملبية الدوافع            
يريدها الفرد، فإنه من المؤكد أن تتوفر لديه درجة معينة من الرضا، أما العكـس أي إذا لـم                   
ترضِ بشكل أو بآخر دافعاً لدى الفرد أو حاجة من حاجاته، فإنه من المؤكد أيضاً أنه يتجنب                 

  . قراءتها
لـدوافع و   قبل الاستمرار في التحليل، يجب الإشارة أن طبيعـة تلـك الرغبـات و ا              

الحاجات، ليست نمطية، أي من العصب جداً تحديدها، ثم أن الصحافة وحـدها لا يمكـن أن                 
تلبي كل تلك الحاجات، إذ أن ذلك يرتبط بالظروف الاجتماعية و الإعلاميـة الـسائدة فـي                 
المجتمع، و مما يزيد من صعوبة هذا الطرح، غياب دراسات يمكن العودة إليها لتحديد نفسية               

  .الجزائري و ما يجعله يرتبط أو لا يرتبط بالصحافة المكتوبةالقارئ 
  : في – أكثرها شيوعاً –و رغم ذلك يمكن أن نحدد تلك الدوافع 

بمعنى أن الفرد في علاقته بالصحافة المكتوبة، يبحث عن جمع المعلومـات            :  تقدير الذات    -
عله يكـسب إعجـابهم و      و التعرف على الأحداث، التي تمكّنه من التميز عن الآخرين و تج           
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تقديرهم، و قادراً على النصح و التوجيه و الإرشاد، فقد ظهر هذا البعد بـشكل جلـي فـي                   
، حيث تميزت بكثرة الأحداث و التعاليق       )العشرية السوداء   ( المرحلة التي مرت بها الجزائر      

و تضارب المعلومات حولها، جعلت من الفرد الجزائري يتلهـف وراء مختلـف مـصادر               
معلومات لتحقيق ذاته أمام الغير، خاصة إذا علمنا أن السلطة السياسية و بناءا على بعـض                ال

القرارات، لم تفتح المجال لبعض أنواع المعلومات خاصـة منهـا الأمنيـة، و باعتبـار أن                 
على مثل تلك المعلومات ، تحولـت       " غلقها  " التلفزيون و الإذاعة بقيتا في يد السلطة، و تم          

التي يمكن العـودة إليهـا لتلبيـة        " وحيد  " كتوبة و القنوات الأجنبية إلى مصادر       الصحافة الم 
  .رغبات الفرد من مثل هذه معلومات

تُعد الصحافة المكتوبة، ملجأ الفرد لمقارنة تجاربه الخاصة بما تعرضه          :  مقارنة التجارب    -
من شخـصيته   الصحافة من أخبار حول تجارب الآخرين، فهو عند قراءتها يتخلى عن جزء             

فيما يقرأه، طبعاً مع اختلاف درجة الأفراد في تعدى ما هو مكتوب إلى بناء واقع خاص بهم،                 
و لما كان التلفزيون من أقوى تلك المحطات التي تمّكن الفرد من مقارنة تجاربه مـع غيـره                  
بحكم ميزة الصوت و الصورة التي تُعرض بها البرامج، فإن هذا الأخير في الجزائـر، قـد                 

خفق إلى حد ما في هذه المهمة، مما جعل الفرد يتجه إلى جهات أخرى لذلك، منها القنـوات                  ا
التلفزيونية الأجنبية و الصحافة المكتوبة أو عن طريق المحادثات اليومية التي يجريهـا فـي               

  .جماعته الأولية
إلا أنـه مـن     مع أن هذا الدافع قد يتداخل مع الدوافع النفسية الأخرى،           :  التسلية والترفيه    -

أكثر ما يربط الفرد بالصحافة، فهو يبحث فيها عن الترويح عن النفس أو قـضاء الوقـت و                  
الهروب من نظام الحياة اليومي الذي يتسم بالجدية و الصرامة في بعض الوظائف، و عليـه                
تعرض الصحافة المكتوبة أشكال متنوعة من التسلية، بل تتواجد بعض الـصحف خصيـصاً              

    .لذلك
، تبقـى وسـائل     *ة مراكز التسلية في الجزائر، و تمركزها في المدن الكبـرى            ولقل  

الإعلام بصفة عامة و الصحافة المكتوبة بصفة خاصة، من بين أهم ما يُعرض علـى الفـرد     
الجزائري من أشكال التسلية، إضافة إلا أنها لا تتطلب إجراءات كبيرة للتعامل مع محتوياتها،              

  .رض لهايكفي فقط إقناءها و التع
الإنسان ذو طبيعة اجتماعية و بهذا يمل إلى الجماعة مـن            :  الأبعاد الاجتماعية  –ب  

أجل المحافظة على بقائه و استمراره كعضو فيها، و هو بحاجة إلـى أن يفـرض نفـسه و                   
                                                            

 يكن بولايات أدرار و لغواط و سعيدة و قالمة و البيض و تسمسيلت قاعات السينما، بينما  لم1990 على سبيل المثال إلى غاية *
:  منها في الجزائر العاصمة أنضر 06، 10 كان عدد المتاحف 1994 قاعة، إلى غاية 39في الجزائر العاصمة كانت هناك 

  .114 و 105الديوان الوطني للإحصائيات، مرجع سبق ذكره، ص 
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 على علم بما    - قدر المستطاع    -مكانته فيها، و لذلك يجب عليه مسايرة الأحداث و أن يكون            
ولها، فإذا كانت الجماعة مصدر المعلومات كما جاء ذلك سابقاً، فهي أيـضاً             يجري فيها و ح   

  .بحاجة إلى المعلومات لتقوية العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، لكي تدوم كجماعة مميزة
  :و لكثرة الأبعاد الاجتماعية في علاقة الفرد بالصحافة، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي 

يسعى الفرد إلى اكتساب المعلومات و المعرفة التي تدعم مكانته في           :  الحاجة إلى الانتماء     -
الجماعة، يشارك أفكارها و اهتماماتها و اتجاهاتها و أهدافها و هنا تعرض الصحافة المكتوبة              
المضامين التي تُعالج فيها بعض تلك التطلعات و تقدم للفرد ما يريده منها، و مـا دام الفـرد                   

الجماعة و ما تمثله له، فهو دائماُ يسعى إلى الحصول على ما يجعله             الجزائري شديد التمسك ب   
أكثر حضوراً في تلك الجماعة، ذلك أن الانتماء إليها يتوقف على مدى مساهمة الفـرد فـي                 

  .إثراء المناقشات بداخلها
 تشكل الصحافة المكتوبة، شكلاً من أشكال التواصـل الاجتمـاعي،           : التواصل الاجتماعي    –

الأفراد رغم تباعدهم و انتماءاتهم المختلفة، على مشكلات و اهتمامـات بعـضهم             فهي تجمع   
 البصري في الجزائر لازال منغلق على نفسه و في          –البعض، و ما دام أن المجال السمعي          

يد السلطة، فإن الصحافة المكتوبة تُعد ملجأ الأفراد لتبادل تجاربهم و مشاكلهم بل و التعارف               
ن التباين في تنوع و كمية المعلومات بين الريف و المدن الكبرى على سبيل              فيما بينهم، ذلك أ   

المثال كبير، يجعل الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص، ملجأ هام لذلك التواصل، فهـي              
تعرض من خلال مضامينها قضايا و انشغالات الجماعات الاجتماعية المختلفة، سواء علـى             

 طريق الإشهار بمنطقة من المنـاطق أو جماعـة مـن            شكل أحداث تقع هنا و هناك، أو عن       
  .الجماعات
تتوقف علاقة الفرد بالصحيفة على أبعاد اقتـصادية أيـضاً،           :  البعد الاقتصادي  –ج    

فثمن  هذه الأخيرة قد يؤثر في شراءها من عدمه، فعند الكثير من الجزائـريين يُعـد ثمـن                   
ف أو البطالين، يضاف إلى ذلك قضية        مرتفع عند ذوي الدخل الضعي     سعر)  دج 10( الجريدة  

التوزيع و مدى توفر الصحيفة في السوق ؟، فقد يكون ذلك محدداً رئيسياً لطبيعة علاقة الفرد                
الجزائري بالصحافة المكتوبة، و قد أشرنا فيما سبق إلى عدد نقاط بيع الـصحف و معـدل                 

سكو في هذا الإطار ، و أن       توزيعها في الجزائر و كذلك العجز المُسجل مقارنه بمقياس اليون         
معظم نقاط بيع الصحف متواجدة على مستوى المدن الكبرى أكثر من المناطق الأخرى، بـل               

  . )1(هناك ولايات لا توجد بها نقاط البيع أصلاً مثل ولاية إليزي 

                                                            
  .51عيد، مرجع سبق ذكره، ص  دودان الس)1(
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هذه هي إذن الأبعاد التي تتحكم في علاقة الفرد بالصحافة المكتوبة، مع الإشارة أنها                
من جهة، و غير نمطية من جهة أخرى، أي أن تعامل الفرد مع الصحافة المكتوبة               غير قارة   

لا يكون بأبعاد نفسية فقط أو الاجتماعية فقط أو اقتصادية فقط، بل كل ذلك في آن واحد مـع                   
تزايد بعد على الأبعاد الأخرى، أو تناقص بعد على الأبعاد الأخرى، فهي علميـة متداخلـة                

  . الفرد إزاء مضامين الصحافة المكتوبةتشكل في حركيتها موقف
و قد كانت الصحافة المكتوبة وراء الجمهور الجزائري منذ أن فُـتح لهـا المجـال                  
، حيث أدركت أنه سبب  وجودها أصلاً، رغم المميزات التي يتصف بها و              " الحر  " للتعبير  

 طريق إلقاء الضوء على     التي تطرقنا إليها سابقاً، فقد حاولت تلقينه ما يجب أن يفكر فيه، عن            
حادثة عوض أخرى، كما أنها حاولت تلقينه أيضاً كيف يجب أن يفهم الاختلافات التي يتميز                

  .بها محيطه
تحديد طبيعة العلاقة بين الصحافة المكتوبة و التنشئة السياسية، يفرض على الباحـث             

عنصر من عناصـر    إعادة ترتيبها ضمن سلوك الفرد اليومي الثقافي منه و السياسي، و هي             
تكوين و تطوير الآراء إلى جانب الوسائل الأخرى الكلاسيكية التي تُعد في بعـض الأحيـان                

تأثيرها إذن لا يمكن أن يُعزل عـن        .. أكثر فعاّلية مثل العائلة، و جماعة الانتماء، و الرفقاء          
  .سياقها الاجتماعي و لا عن تأثير وسائل الإعلام الأخرى

قة الجمهور الجزائري بالصحافة المكتوبة هي علاقة تفاعـل  و من هذا يتضح أن علا     
خاصة في القضايا الحساسة مثل الدين و الرشوة و المحسوبية و ارتفاع الأسـعار              " حذر  " و  

، فإذ كان هذا الجمهور متعدد المصادر و متنوع الاتجاهات و كثرة الأبعاد التي              .. و الهجرة   
وبة أن تعكس كل ذلك أو على الأقل جزء منه، و هـذه             تساهم في بناءه، فعلى الصحافة المكت     

العملية ليست بالسهلة، و على هذا فإن التوجه العام لتلك العلاقة يكون بقيـاس الأدوار التـي                 
يلعبها كل طرف في بناء جدول القضايا التي يجب مناقشتها في فترة من الزمن، فكيف يـتم                 

  .راسةذلك ؟ هذا هو موضوع الإطار التطبيقي لهذه الد
علاقة الجمهور الجزائري بالصحافة المكتوبة إذن، تتحكم فيها أبعاد نفسية و عناصر            
الانتماء و المشاركة الاجتماعية، التي تجعل الفرد عند الاطلاع على محتوى صحيفة مـا، لا                
يكون  بمعزل على استعمال الوسائل الإعلامية الأخرى و لا على الخلفيات الثقافيـة، هـذه                

أخذتها الصحافة المكتوبة الجزائرية عند بدايتها، فالجمهور الجزائري لـم تكـن لـه              الأبعاد  
فرصة الإطلاع على صحافة متنوعة و مختلفة الاتجاهات، و لا على صحافة تـشكل قطـب                
المعارضة للنظام السياسي القائم، فقد كانت الصحافة إلى حد قريب، بوق الـسلطة و منبـر                

 في الأنظمة التي تعتمد نظام الحزب الواحد في إدارة الحكم، فقد            الدعاية لها، و كما هو الشأن     
حاولت خلق جمهور على الصورة التي تخدم النظام من حيث التأييـد و إعطـاء الـشرعية                 
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للقرارات، و لكن مع التعددية الإعلامية، وجدت الصحافة المكتوبة نفسها مرشحة للتعبير عن             
بقية فـي   " التلفزيون و الإذاعة    " الإعلامية الثقيلة   الجمهور الجزائري، خاصة و أن الوسائل       

يد السلطة السياسية كما أن وضيفتها لم تتغير بشكل كبير، و على هذا فالـصحافة المكتوبـة                 
وجدت صعوبة في تحديد أولاً من هو الجمهور الجزائري ؟ ثم كيف يمكـن أن تعبـر عـن                   

  .هه ؟ كيف يمكن توجي: أفكاره و طموحاته ؟ و كوظيفة أساسية 
 أهم المواضيع المطروحة من طرف الصحافة المكتوبـة،         السياسيةشكلت المضامين   

كما أنه كان المجال الأكثر حرماناً للتناول و من بين الطابوهات و المحرمات، فأصبح الفـرد              
الأشياء التي لم يكـن     .. الجزائري على علم بخبايا السلطة و عملها، أسماء صانعي القرار،           

 إلا من خلال المناقشات الاحتمالية و الإشاعات، و عليه وجدت الصحافة في هذا              ليطلع عليها 
المجال، ثروة يمكن استغلالها لمعرفة و توجيه الجمهور الجزائري،  لكن سرعان ما تميعـت               
القضايا السياسية أمام الإنشغالات اليومية للفرد الجزائري، فأصبحت أغلبية اهتماماته خـارج            

الحياة الاجتماعية و الاقتـصادية، و قـضايا المعيـشة و           (  و الأيديولوجية    المسائل السياسية 
، و عليه تغيرت وظيفة الصحافة المكتوبة و أصبح البعد السياسي فـي             .. )الهجرة و السكن    

مضامينها، جزء فقط موجه إلى فئة من القراء ممن هم أكثر تكويناً و أكثر اندماجاً في قضايا                 
منخرطين في الجماعات السياسية أو الأحزاب، أما البقية فهـي عبـارة            السياسية العامة من ال   

و قد نـصح    .. عن مضامين ذات طابع عام من رياضة و أحداث متنوعة و معلومات عامة              
أن القارئ الذي يفكرن قارئ سيئ، المهم ترفع عليـه   " george burdeauجورج بيردو 

 النـوع مـن التنـاول، يـضمن         اهذ )1( "عن طريق تموينه بما يريده و ليس بما هو حقيقي           
للصحافة المكتوبة عدم اتخاذ الجمهور الجزائري قرارات ارتجالية يمكن من خلالها ضـياع              

 مع وسـائل الإعـلام      –مصداقيتها أمامه، و قد يحدث ذلك حين لا تقوم الصحافة المكتوبة                
لمواطن، حتى يمكنه مـن   بتقديم كم كافي من المعلومات الموثوقة و المتنوعة إلى ا          –الأخرى  

  .اتخاذ قراراته إزاء القضايا المطروحة عليه
 
  
  
  
  
  

                                                            
)1(  George Burdeau, Traité de science politique. Tome III, Paris : librairie générale 

de droit et de jurisprudence, 1977, P 236. 
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  الفـصل الخــامس
  . تحليل خلفيات جدول أعمال الجمهور الجزائري
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ذكرنا في الإطار المنهجي أننا نحاول مقارنة جدولي قضايا، الأول خاص بـالجمهور    
 خاص بالصحافة المكتوبة، و ذلك قصد معرفة التباين أو التقارب بين ما يفكر فيـه                و الآخر 

، و ما تعرضه الصحافة المكتوبة      2004الجمهور من قضايا أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات        
  .من قضايا في نفس الفترة، حتى نحدد درجة التأثير الذي يمارسه كل طرف على الآخر

تحليل البيانات الخاصة بسبر الآراء علـى عينـة مـن أفـراد           نبدأ في هذا الفصل، ب      
 في علاقتها بالعينـة بـصفة       لأسئلة، انطلاقاً من تحليل ا    ) مفردة   300( الجمهور العاصمي   

عامة، أي استنطاق كل سؤال و ما قدم من نتائج، ثم في مراحل لاحقة، ربـط كـل سـؤال                    
 الأخير، نحاول تحديد النتائج الجزئية      ، و في  )السن، المستوى الدراسي    ( بمتغيرات الدراسة   

  .التي يمكن التوصل إليها
  

  .تحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب العينة العامة: المبحث الأول  
يحتوي هذا المبحث على نتائج تحليلية للأسئلة التي احتوتها الاستمارة و هي عامـة              

  . فقطة و جدولتها و قراءتهالأنها لا ترتبط بأي متغير، بل تكميم إجابات أفراد العين
  
  .متابعة المبحوثين للأخبار السياسية: المطلب الأول   

يريد هذا المطلب من خلال المحور الأول من الأسئلة، معرفة درجة اهتمـام أفـراد               
  . جدولا12ًالعينة بالسياسة و الأخبار الخاصة بالجزائر، و لذلك يضم هذا المطلب 

  
  لسياسة و ما تعنيه لدى أفراد العينةا : 07الجدول رقم 

  التكرار  النسبة المئوية 
التكرار 

  الإجابات
  مهنة تخص الأشخاص الذين هم في السلطة فقط   114   38.00%
  نشاط يخص جميع أفراد المجتمع   102   34.00%
  نشاط يميز علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض  63   21.00%
   إطار علاقة الحاكم بالمحكومكل نشاط يدخل في  101   33.7%

تداخلت مفاهيم السياسة لدى أفراد العينة، بين كونها نشاطاً يخص من هم في السلطة              
فقط، و بين كونها نشاطاً يخص جميع أفراد المجتمع، و كذلك أنها نشاط يـدخل فـي إطـار       

للأولـى،   مرة بالنـسبة     114علاقة الحاكم بالمحكوم، بدليل عدد التكرارات في كل تعريف،          
  . مرة بالنسبة للثالثة كما يوضحه الجدول أعلاه101 مرة بالنسبة للثانية و 102
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من جهة أخرى، لا يرى أفراد العينة، أن السياسة تعني علاقة مؤسسات الدولة فيمـا               
   %.21 اختياراً و بنسبة 63بينها، إذ لم يحظ هذا التعريف إلا ب 

، صعبة التحديد بدليل أنهـم لـم يـضيفوا أي           إذا تبقى السياسة بالنسبة لأفراد العينة     
الـسؤال الأول مـن     ( تعريف لها في السؤال المفتوح الذي طُرح عليهم في هـذا الإطـار              

  ).الاستمارة 
و قد يُفسر هذا الميل إلى اعتبار السياسة شيء لا يخص أفراد المجتمع، إلـى عـدم                 

ك فبالنسبة لهم، السياسة من احتكار      التعود على المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد، لذل        
 لم تكن لتسمح بالترشح     – و إلى تاريخ قريب      –أشخاص معيين، بدليل أن القوانين الجزائرية       

لمناصب سياسية إلا للذين تتوفر فيهم شروط الانخراط في الحزب علـى سـبيل المثـال أو                 
مور السياسية للـبلاد    ، و عليه بقي الشعب بعيد عن الأ       *لإطارات في الجيش الوطني الشعبي      

  .لا يعرف معناها لأنه لم يمارسها
  

  مدى اهتمام أفراد العينة بالسياسة : 08الجدول رقم 

 العينة  العدد  النسبة المئوية 
  الإجابات

  كثيراً  58   19.30%
  نوعاُ ما   157   52.30%
  قليلاً  85   28.30%
  المجموع   300   100%

بت إليه نتائج الجدول السابق، حيث لا يهـتم أفـراد           يؤكد محتوى هذا الجدول، ما ذه       
منهم، أما الباقي فهم بين من هم مهتمين نوعاً مـا و             % 19.30العينة كثيراً بالسياسة ما عدا      

أي أكثر من النصف، و بين مـن هـم قليـل             % 52.30 بنسبة تقدر    157عددهم في العينة    
   %.28.30 أي بنسبة 85الاهتمام بها و عددهم 

باب السابقة الذكر، فإن أفراد العينة تعنيهم السياسية نوعاً ما و هذا منـذ فـتح                و لأس   
المجال للمشاركة السياسية، و التطرق للأحداث السياسية التي كانت بـالأمس القريـب مـن               

 الاضطلاع عليها، و رغم  ذلك تبقى السياسة ميدان متوسط الاهتمام لـدى              يُحرمالطابوهات  
 راجع إلى طبيعة التنشئة السياسية التي تلقها أفراد المجتمـع و التـي              أفراد المجتمع، و ربما   

  .عززت لديهم موقف الابتعاد عن السياسة و تركها لأهلها
                                                            

( د العالي دبلـة     علي بوعناقة و عب   :  أبعدت نهائياً الحكم المدني لصالح الحكم العسكري، أنظر في هذا الصدد             1965  منذ عام     *
  . و ما بعدها48، ص 1997، السنة 225العدد المستقبل العربي، ، )الدولة و طبيعة الحكم في الجزائر 
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  .درجة متابعة أفراد العينة للأخبار السياسية الخاصة بالجزائر : 09الجدول رقم 

  العدد  النسبة المئوية 
 العينة

  الإجابات
  عالية  65   21.7%
  متوسطة  176   58.7%
  ضعيفة  59   19.7%
  المجموع   300   100%

 فـرداً   65لا يزيد من يتابعون الأخبار السياسية الخاصة بالجزائر بصفة عامة، عن              
، أما النسبة الكبيرة، فهي تلك التي تتابع الأخبار السياسية بـشكل متوسـط و                %21.7بنسبة  

 و تبقى النـسبة المتبقيـة لا تعنيهـا          ، %58.7تصل نسبتها كما يوضحه الجدول أعلاه إلى        
   %.19.7 فرداً أي 59الأخبار السياسية الخاصة بالجزائر، و هو عدد وصل إلى 

نتيجة  لمفهوم أفراد العينة للسياسة و قلة اهتمامهم بها، فهم لا يتابعون هذا الميدان إلا                  
بل المقصود الاضطلاع   بصفة متوسطة، و هذه المتبعة لا تعني المشاركة في الحياة السياسية،            

  .على ما يجري من أحداث سياسية في الساحة الوطنية أو الدولية
  

مكانة وسائل الإعلام الجزائرية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم  : 10الجدول رقم 
  .عن الجزائر

  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية
  الأولى  162   54%

  الثانية  82   27.3%
  لثالثة ا  46   15.3%
  الرابعة   10   3.3%

أعلى نسبة تكرار هي تلك التي حظيت بها وسائل الإعلام الجزائرية كمصدر أساسي               
من مصادر معلومات أفراد العينة عن الجزائر، إذ كما يوضحه الجدول، وصل تكرارها إلى              

م وسـائل الإعـلا   ( من التكرارات، فقد جعلتها      % 27.3، أما نسبة     %54 مرة  بنسبة     162
فقـط   % 3.3كمصدر ثالث، و    % 15.3مصدر ثاني لمعلوماتها عن الجزائر، و       ) الجزائرية

جعلتها مصدراً رابعاً، إذن وسائل الإعلام الجزائرية، أهم مصدر للمعلومات عن الجزائر لدى             
  .أفراد العينة
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در و قد يُفسر ذلك بالاهتمام الكبير لوسائل الإعلام بهذا الميدان، بعد ما كانت مـصا                
المعلومات حول الجزائر، قليلة و موجّة من قبل السلطة، علاوة علـى أن وسـائل الإعـلام                 

  .الجزائرية أكثر تناولاً للأحداث الجزائرية من غيرها، و هذا شيء منطقي
  

  مكانة وسائل الإعلام الأجنبية في ترتيب أفراد العينة لمصادر  : 11الجدول رقم 
  .وماتهم عن الجزائر                  معل

  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية
  الأولى  95   31.7%
  الثانية  121   40.3%
  الثالثة   61   20.3%
  الرابعة   23   7.7%

تُعد وسائل الإعلام الأجنبية، ثاني أهم مصدر للمعلومات عن الجزائر لـدى أفـراد                
كما تعد مصدر   ،   %40.3أي بنسبة   ) كمرتبة ثانية   (  مرة   121العينة، إذ حظي بتكرار قدره      

كما يوضحه الجدول،    % 31.7 مرة و بنسبة     95أول لأفراد العينة حيث تكرر هذا الإختيار        
 % 20.3 تكراراً بنـسبة     61و تُعد هذه الوسائل ثالث مصدر للمعلومات لدى أفرد العينة ب            

   %.7.7 مرة بنسبة 23كما جعلها أفراد العينة مصدراً رابعاً 
ائل الإعلام الأجنبية، من بين الوسائل الأكثر استقطاباً للجمهور الجزائـري           تبقى وس   

 ببعض القضايا التي لا تسمح      لأمر الخاصة بالجزائر، خاصة إذا تعلق ا      معلوماتفيما يخص ال  
لوسائل الإعلام الجزائرية التطرق إليها، مثل قضية بعض الشخـصيات          السياسية  بها السلطة   

  . في السلطة بمن همح الخاصةالعسكرية، و بعض الفضائ
  

مكانة المناقشات اليومية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم عن  : 12الجدول رقم 
  .الجزائر

  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية
  الأولى  41   13.7%
  الثانية  83   27.7%
  الثالثة   162   54.0%
  الرابعة   14   4.7%
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 أفراد العينة، هي تلك المناقشات التي تتم في أوساط          ثالث أهم مصدر للمعلومات لدى    
الأصدقاء و زملاء العمل و أفراد العائلة، إذ تُعد هذه الجهات مصدر ثانوي مقارنة بوسـائل                

 مرة كمـصدر ثالـث      162الإعلام الجزائرية و وسائل الإعلام الأجنبية، بدليل أنها وُضعت          
  .لمعلومات أفراد العينة عن الجزائر

ناقشات اليومية مكانة هامة في أوسـاط المجتمـع الجزائـري، كمـصادر             تحتل الم 
 وسـائل  مـضمون  للمعلومات عن الجزائر، و التفسير الذي لا نجده في الجـدول، هـو أن      

الإعلام يمر عبر قنوات الاتصال الشخصية، أي أن محتوى وسائل الإعلام و ما تعرضه من               
  ..ائلة، الحي، رفقاء العمل قضايا يتم مناقشته في دوائر مختلفة، مثل الع

  
مكانة المؤسسات التعليمية في ترتيب أفراد العينة لمصادر  : 13الجدول رقم 
  .معلوماتهم عن الجزائر

  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية
  الأولى  04   1.3%
  الثانية  16   5.3%
  الثالثة   29   9.7%
  الرابعة   251   83.7%

مصدراً هاماً للمعلومات   ) المدرسة، الثانوية، الجامعة    ( لا تشكل المؤسسات التعليمية       
 مرة أنها رابع مصدر للمعلومات لديهم بنـسبة         251عن الجزائر لدى أفراد العينة، فقد تأكد        

، إذ تبقى مصدراً ثانوياً لمعلوماتهم عن الجزائر، و تشكل هذه المؤسسات مـصدراً               83.7%
، و قـد يُفـسر ذلـك بـأن هـذه             %1.3بته إلى   ، تصل نس   منهم هاماً للمعلومات لعدد قليل   

المؤسسات لا تزال تابعة للدولة و عليه فهي قليلا ما تفتح المجال لمناقشة الأمـور المتعلقـة                 
  .بالجزائر، اللهم ما تسمح به في إطار البرامج الرسمية
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ا المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لأهم المصادر التي يستقي منه : 14الجدول رقم 
  .أفراد العينة معلوماتهم عن الجزائر

  الإجابة متوسط الحسابي  الانحراف المعياري  الترتيب
  وسائل الإعلام الجزائرية  1.65  0.78  الأولى
  وسائل الإعلام الأجنبية  2.05  0.91  الثانية
  المناقشات اليومية   2.51  0.79  الثالثة
  المؤسسات التعليمية  3.79  0.59  الرابعة

ل أعلاه، رياضياً دور وسائل الإعلام الجزائرية كأهم مصدر للمعلومـات           يؤكد الجدو 
 كمتوسط حـسابي نالتـه      1.6إذ و كما يوضحه الجدول فإن         . عن الجزائر لدى أفراد العينة    

أما المؤسسات التعليمية فهي في مؤخرة      . وسائل الإعلام الجزائرية يظهرها كأول اختيار لهم      
، و كما هو معلوم في علم الإحصاء كلمـا          3.79صل إلى   ترتيب المصادر بمتوسط حسابي و    

  كان المتوسط الحسابي ضعيفاً كلما كان أقرب إلى نقطة الاهتمام، و الانحراف المعياري يؤكد 
  .، و هذا ما نالته وسائل الإعلام الجزائرية في مراتب الاهتمام0.78ذلك ب 

  
فراد العينة الذين يعتمدون مكانة الصحافة المكتوبة في ترتيب أ : 15الجدول رقم 

  .على وسائل الإعلام الجزائرية أساساً لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر
  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية

  الأولى  108   63.0%
  الثانية  43   14.3%
  الثالثة   19   6.3%

عند بحثنا عن أهم وسيلة إعلامية للمعلومات عن الجزائر لدى أفراد العينـة الـذين               
اختاروا وسائل الإعلام الجزائرية في السؤال السابق، نجد الصحافة المكتوبة تتصدر الوسائل            

و هذه نسبة عالية، يمكن تفسيرها بالطابع        % 63 مرة بنسبة    108الإعلامية الأخرى بتكرار    
الذي أخذته هذه الصحافة في مرحلة التعددية، إذ أنها أصبحت تتطرق إلى الكثير من القضايا               

ز بنوع من الاستقلالية عـن      اكانت محرمة على الجمهور فيما سبق، علاوة على أنها تمت         التي  
 أفراد العينة فيها ما لا يجدوه في غيرها مـن           دالسلطة و خطابها التوجيهي الدعائي، لذلك يج      

الوسائل الإعلامية الأخرى من مواضيع تلبي رغباتهم خاصة السياسية منها، و فقليل هم مـن       
لمعلوماته عن الجزائر ربمـا لأنهـم لا         % ) 14.3 تكراراَ و نسبة     43(  ثانياً   جعلها مصدراً 

يحسنون القراءة مما يجعل الوسائل الأخرى أكثر استقطاباً لهم منها، و نسبة ضـعيفة مـنهم                
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جعلت منها ثالث مصدر لمعلوماتها عن الجزائر كما يوضحه الجدول أعلاه، و ربمـا يعـود                
  .ر فيما يخص عدم امتلاكهم القدر على القراءةذلك للأسباب السابقة الذك

  
مكانة التلفزيون الجزائري في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون على  : 16الجدول رقم 

  .وسائل الإعلام الجزائرية أساساً لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر
  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية

  الأولى  49   16.3%
  الثانية  94   31.3%
  الثالثة   27   9.0%

يشكل التلفزيون الجزائري، مصدراً ثانياً للمعلومات عن الجزائر لدى أفـراد العينـة               
 9.0 مرة أي ب     27، و كمصدر ثالث لأقليتهم بتكرار قدره         %31.3 مرة أي ب     94بتكرار  

) توبـة   بعـد الـصحافة المك    ( ، الجدول أعلاه يؤكد أن التلفزيون الجزائري مصدر ثانٍ          %
  .للمعلومات عن الجزائر لدى أفراد العينة

يفسر المبحوثين اختيارهم هذا، بأن التلفزيون لا زال تابعاً للسلطة و ينطق باسمها، و                
  .يقدم القليل مما يعنى الحياة السياسية في الجزائر

  
ى وسائل مكانة الإذاعة الجزائرية في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون عل : 17الجدول رقم 

  .الإعلام الجزائرية أساساً لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر
  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية

  الأولى  16   5.3%
  الثانية  31   10.3%
  الثالثة   123   41.0%

لا تشكل الإذاعة المسموعة، مصدراً هاماً للمعلومات عن الجزائر لدى أفراد العينـة،             
 122أكثر مـن    ) بعد الصحافة المكتوبة و التلفزيون      ( بة الثالثة   بدليل أنها وُضعت في المرت    

  .ما يجعلها غير مهمة كمصدر للمعلومات لدى أفراد العينة % 41.0مرة أي بنسبة 
و هذا راجع، حسب أفراد العينة، إلى كون الإذاعة لا تغطي بما فيه الكفاية الأحداث               

أيضاً وسـيلة مـن وسـائل الـسلطة         السياسية في الجزائر من جهة، و من جهة أخرى هي           
  .السياسية
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المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري لترتيب أفراد العينة الذين         : 18الجدول رقم     
  .يعتمدون على وسائل الإعلام الجزائرية أساساً لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر

  الإجابة متوسط الحسابي  الانحراف المعياري  الترتيب
  لصحافة المكتوبةا  1.49  0.69  الأولى
  التلفزيون الجزائري  1.85  0.65  الثانية
  الإذاعة الجزائرية  2.66  0.62  الثالثة

يؤكد الجدول أعلاه ما ذهبت إليه الجداول الثلاثة السابقة، أن الصحافة المكتوبة هـي                
أهم وسيلة من وسائل الإعلام الجزائرية التي تشكل مصدراً أساسياً للمعلومات عن الجزائـر              

، و ثاني مصدر هو التلفزيـون       1.49دى أفراد العينة، إذ حظيت بمتوسط حسابي وصل إلى          ل
، و ثالث مصدر، الإذاعة المسموعة بمتوسط       1.85الجزائري الذي وصل إلى متوسط حسابي       

  .5.66حسابي وصل إلى 
  

  .اهتمام المبحوثين بمواضيع الحملة الانتخابية: المطلب الثاني 
ة درجة متابعة أفراد العينة للحملـة الانتخابيـة لرئاسـيات           يريد هذا المطلب، معرف   

، و بالأخص رأيهم في القضايا التي يعرضها المرشحون أثناء الحملة، و عدد أسـئلتها               2004
05.  

  
   في الجزائر2004درجة متابعة أفراد العينة للحملة الانتخابية لرئاسيات  : 19الجدول رقم  

 العينة  العدد  النسبة المئوية 
  لإجاباتا

  باستمرار  70   23.3%
  أحياناً  131   43.7%
  نادراً  63   21.0%
  لا أتابع  36   % 12.0
  المجموع  300   100%

، أما النسبة    %23.3 فرداً بنسبة    70لم يتابع مجريات الحملة الانتخابية باستمرار إلا          
أمـا   %. 43.7بة   فرداً بنـس   131الكبيرة فقد تابعت هذه الحملة أحياناً إذ وصل عددها إلى           

و من لم يتابعها و عـددهم        % ) 21 فرداً بنسبة    63( البقية فقد انقسمت بين من تابعها نادراً        
، و هنا يمكن أن نقول إن متابعة الحملة من طرف أفراد العينـة، كانـت    %12 فرداً أي  36
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 فرد تابعها   201إلى حد ما كبيرة إذا جمعنا بين من تابعها باستمرار و من تابعها أحياناً، أي                
  . مع اختلاف الدرجة بينهم300من بين 

  
 حسب رأي أفـراد     2004القضايا التي ركز عليها المترشحون لرئاسيات        : 20الجدول رقم   

  .العينة

 التكرار  التكرار  النسبة المئوية
  الإجابات 

  الشغل  209   69.7%
  الأزمة الاقتصادية  139   46.3%
  الأمن  163   54.3%
  حماية الاجتماعيةال  58   19.3%
  الحريات العامة  84   28%
  القدرة الشرائية  105   35%

  صورة الجزائر في العالم  95   31.7%
  الهجرة  37   12.3%
  أزمة السكن  213   71.0%
  الخدمة الوطنية  29   09.7%
  الأجور  131   43.7%
  الثقافة  55   18.3%
  التعليم و التكوين  71   23.7%
  الشباب  194   64.7%
  حرية التعبير  127   42.3%
  الديمقراطية  178   59.3%
  الدفاع الوطني  95   11.7%
  الدين  64   21.3%

  
، على أزمة    حسب إعتقاد أفراد العينة     في حملتهم الانتخابية   2004ركز المترشحون لرئاسيات    

مـن   % 71 مـرة بنـسبة      213 إلى   همالسكن بشكل كبير، إذ وصل تكرار هذه القضية عند        
 و غير بعيد عن هذه النسبة، جاءت قضية الشغل في المرتبـة الثانيـة حيـث تـم                   إجاباتهم،
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 مرة على أنها من بين القضايا التي ركز عليها المترشحون حسب أفراد العينة،              209اختيارها  
 تكـرار بنـسبة     194كما نالت قضية الشباب قسطاً كبيراً  من التكرارات، حيث وصلت إلى             

 تكرار  178العينة عن هذه القضية، تلتها قضية الديمقراطية ب          إجابات أفراد      من % 64.7
، و هكذا إلى غاية القضية التي لـم          %54.3 مرة بنسبة    163و الأمن ب     % 59.3و بنسبة   

 09.7 و بنسبة    29تنل اتفاق أفراد العينة حول طرحها من طرف المرشحين إلا بتكرار قدره             
  .و هي قضية الخدمة الوطنيةمن إجابات أفراد العينة عن هذه القضية، % 

هذا التوجه يمكن أن يُفسر على أن المرشحون اختاروا القضايا التي تجلـب الانتبـاه               
باعتبار أنهم المقصودين بالانتخابات، و عليه فضل المرشحون تناول القـضايا التـي تهـم               

  .الجمهور بشكل مباشر عسى أن يميل هؤلاء إلى اختيار بعضهم عن البعض الآخر
  

  . المواضيع المعروضة من طرف المترشحين و مدى علاقتها بأفراد العينة:  21ول رقم الجد

 العينة  العدد  النسبة المئوية 
  الإجابات

  نعم  233   77.70%
  لا  67   22.30%
  المجموع  300   100%

يرى أفراد العينة أن القضية التي طرحها المرشحون، و التي سبق الإشارة إليها فـي               
، و البقية ترى فيها قـضايا لا         %77.30ق، تعنيهم مباشرة بنسبة عالية قدرها       الجدول الساب 

، طبعاً القضايا المطروحة من طرف المرشحين، ولابد أن          %22.30نعنيها مباشرة و نسبتها     
تهم الجمهور باعتبارها قضايا تمس حياتهم الاجتماعية بشكل مباشر، و عـلاوة علـى أنهـا                

  .در من الناخبين لصالح هذا المرشح أو ذاكقضايا استعملت لجلب أكبر ق
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المواضيع التي يرى أفراد العينة أنه ينبغي على كـل مرشـح لرئاسـيات              : 22الجدول رقم   
  . أن يعطيها الأولوية2004

 التكرار  التكرار  النسبة المئوية
  الإجابات 

  الشغل  248   82.7%
  الأزمة الاقتصادية  141   47.00%
  الأمن  173   57.7%

  الحماية الاجتماعية  78   26.00%
  الحريات العامة  78   26.00%
  القدرة الشرائية  145   48.3%
  صورة الجزائر في العالم  98   32.7%

  الهجرة  45   15.00%
  أزمة السكن  232   77.3%
  الخدمة الوطنية  40   13.3%
  الأجور  181   60.3%
  الثقافة  71   23.7%
  تكوينالتعليم و ال  125   41.7%
  الشباب  188   62.7%
  حرية التعبير  130   43.3%
  الديمقراطية  147   49%

  الدفاع الوطني  32   10.7%
  الدين  122   40.7%

لأفراد العينة قضايا يرى أنه كان يجب على المرشحين إعطاءها الأولوية في حملتهم               
 % 82.7رة و بنسبة     م 248الانتخابية، و على رأسها قضية الشغل التي ألح عليها هؤلاء ب            

 تكرار و بنسبة    232من إجاباتهم عن هذه القضية، و قضية أزمة السكن التي نالت هي أيضاً              
، بعيداً نوعاً ما عن هاتين القضيتين، يرى أفراد العينة أن المرشحين كـان ينبغـي                 77.3%

 مـن    %62.3 مـرة بنـسبة      188عليهم إعطاء الأولوية للشباب، فقد اختارها أفراد العينة         
،  % 60.3 مرة و بنسبة     181، تتقارب معها في الأهمية قضية الأجور بتكرار قدره          همإجابات

ــراد   ــا أف ــد عليه ــي أك ــن الت ــضية الأم ــضيتين، ق ــاتين الق ــد عــن ه ــر بعي                 و غي
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 مرة، ثم الديمقراطية و القدرة الشرائية و الأزمة الاقتصادية و حرية التعبيـر و               173العينة  
لتعليم و التكوين التي تقاربت في نسبتها كما يوضحه الجدول أعلاه،  أما باقي القضايا فقـد                 ا

نالت قسطاً متوسطاً إلى ضعيف من اختيار أفراد العينة كما يوضحه الجـدول دائمـاً، هـذه                 
القضايا هي نفسها التي أشار إليها المبحوثين في الجدول السابقة، و هم مـصرون علـى أن                 

ويات خطاب المرشحين لأنها تعنيهم مباشرة في حياتهم اليومية، و لأنهم يعانون            تكون من أول  
من عواقبها بشكل مباشر أيضاً، بينما ركز المرشحون على قضايا لا يرى أفراد العينة أنهـا                
تهمهم  مثل الديمقراطية و حرية التعبير، فهذا الاتجاه مرده أن خطاب المرشحين لرئاسـيات               

ضايا تخص الموطن بشكل مباشر،و أخرى من قضايا الصراع و سوف             امتزج بين ق    2004
  .تعود إلى تفسير هذه الأخيرة في نتائج الدراسة

مكانة السلطة في ترتيب أفراد العينة للجهة التي تضع القضايا للمناقشة  : 23الجدول رقم 
  .أثناء الحملة الانتخابية

  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية
  ولىالأ  144   48.0%
  الثانية  46   15.3%
  الثالثة   35   11.7%
  الرابعة  25   8.3%

  الخامسة  50   16.7%
، طبيعة القـضايا    )بطريقة أو بأخرى  (يرى أفراد العينة أن السلطة هي التي تفرض           

 مـرة بنـسبة     144) السلطة  (التي تُناقش أثناء الحملة الانتخابية، حيث تم اختيار هذه الجهة           
يطرح هذا السؤال   .  الجهات الأخرى كما سنرى ذلك في الجداول الآتية        بعيدة عن  % 48.00

ر أفراد العينة السلطة كواضعة مواضيع النقاش و نحن نعلم أن           اعدة مفارقات أهمها كيف اخت    
للمرشحين حرية اختيار أي مضمون لخطابهم قصد التأثير ؟ إن هذا التوجه له تفسير واحـد                

لـسلطة  اشعور الجماعي للجمهور الجزائريين حيـث أن        حسب اعتقادنا، و هو يكمن في اللا      
كانت و لعهود طويلة المحرك الأساسي للحياة السياسية و الاقتصادية  بـل و الاجتماعيـة،                
بحكم التوجه الإيديولوجي الذي كانت تسير عليه، و عليه لا زال يعتقد المواطن الجزائري أن               

ه الانتخابات من صـنعها، كمـا يـذكر         السلطة هي صاحبة كل قرار و كل اختيار و أن هذ          
الأفراد في الدول العربية عامة يتصورون أن كـل قـرار و كـل              "  في هذا الصدد     المنوفي

  .)1(" مبادرة ينبغي أن تأتي من أعلى و أن السلطة السياسية هي المسؤولة عن كل شيء 

                                                            
  .65، ص 1985، السنة 80العدد المستقبل العربي، ) الثقافة السياسية و أزمة الديمقراطية في الوطن العربي (  كمال المنوفي، )1(
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ع القضايا مكانة المترشحين في ترتيب أفراد العينة للجهة التي تض : 24الجدول رقم 

  .للمناقشة أثناء الحملة الانتخابية
  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية

  الأولى  47   15.7%
  الثانية  127   42.3%
  الثالثة   60   20.0%
  الرابعة  43   14.3%
  الخامسة  23   7.7%

أكد أفراد العينة أن المرشحين يأتون في المرتبة الثانية من حيث الجهة التـي تـضع                
، و لم يضعها أفرد العينة المصدر الأول إلا          %42.3 مرة بنسبة    127نقاش، و ذلك    قضايا لل 

، و هذا يعني     %20 تكرار و بنسبة     60 تكرار، في حين جاءت في المرتبة الثالثة ب          47ب  
أن اللاشعور الجماعي لا زال يعتقد أن المرشحين من صنع السلطة الـسياسية و لا يملكـون                 

  .يا النقاشالحرية اللازمة لوضع قضا
  

مكانة الحدث في ترتيب أفراد العينة للجهة التي تضع القضايا للمناقشة  : 25الجدول رقم 
  .أثناء الحملة الانتخابية

  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية
  الأولى  47   15.7%
  الثانية  51   17.00%
  الثالثة   90   30.00%
  الرابعة  72   24.00%
  الخامسة  40   13.3%

فـي أوسـاط    لطرحه كموضوع نقاش    مبحوثون أن أهمية الحدث، ليست سبباً       يرى ال 
 في المرتبة الثالثة من اختياراتهم للجهة التـي         موقفالجمهور، و قد وضع أفراد العينة هذا ال       

، يُفترض أن هذا الاختيار هو الذي يأتي في مقدمة           %30 هم يشكلون تضع قضايا النقاش، و   
ش في أي حملة انتخابية، لأن المرشحين يعتمدون في خطابهم          الجهات التي تفرض قضايا النقا    

الانتخابي، على كل حدث مهم للتعليق عليه و إعطاء الحلول له، لكننا وجدنا أن أفراد العينـة                 
  . يختارون قضية على أهميتها21004لا يرون أن المرشحين لرئاسيات 
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جهة التي تضع القـضايا     مكانة الجمهور في ترتيب أفراد العينة لل       : 26الجدول رقم   

  .للمناقشة أثناء الحملة الانتخابية
  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية

  الأولى  31   10.3%
  الثانية  32   10.7%
  الثالثة   47   15.7%
  الرابعة  93   31.00%
  الخامسة  97   32.3%

فـي  ضع ه وُلا يرى أفراد العينة أن الجمهور أهم جهة لتحديد قضايا النقاش، بدليل أن    
المرتبة الأخيرة للجهات التي تقوم بهذا الاختيار، و قد وصلت نسبة من يؤيدون هذا الـرأي                

هذا التوجه يبدو معقولاً بناء على ما يشعر به أفراد العينة علـى             . من مجمل النسب   % 32.3
أنهم لا يُستشارون في الأمور المصرية لبلادهم، و لذلك فهم يعتقدون أنهم مهمشون و أنهـم                

  .خر الجهات التي يعود إليها أصحاب السلطة أو المرشحينآ
  

مكانة وسائل الإعلام في ترتيب أفراد العينة للجهة التي تضع القضايا  : 27الجدول رقم 
  .للمناقشة أثناء الحملة الانتخابية

  الترتيب   التكرار  النسبة المئوية
  الأولى  31   10.3%
  الثانية  45   15.0%
  الثالثة   67   22.3%
  الرابعة  67   22.3%
  الخامسة  90   30.0%

لا تلعب وسائل الإعلام حسب أفراد العينة، دوراً كبيراً  في وضع قضايا للنقاش أثناء                 
الحملة الانتخابية، إذ  جعلها هؤلاء في المرتبة الخامسة و الأخيرة، و بتكرار كبير وصل إلى                

النسبة لهم، وسـائل الإعـلام      بف. هةمن إجابات أفراد العينة عن هذه الج       % 30 مرة أي    90
  . تتابع الحملة و لا توجهها، و تنقل ما يحدث هنا و هناك من خطابات و لا تستبق الأحداث
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المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري في ترتيب أفراد العينة  : 28الجدول رقم 
  .للجهة التي تضع قضايا للنقاش أثناء الحملة الانتخابية 

  الإجابة متوسط الحسابي  لانحراف المعياريا  الترتيب
  السلطة   2.30  1.53  الأولى
  المترشحون  2.56  1.14  الثانية
  أهمية الحدث  3.02  1.25  الثالثة
  الجمهور  3.64  1.31  الخامسة
  وسائل الإعلام   3.47  1.33  الرابعة

مليـة  يؤكد هذا الجدول ما جاء في الجداول الخمسة الأخيرة، حيث أن الـسلطة و بع                
حسابية، هي الجهة الأولى التي يرى أفراد العينة، أنها تضع قضايا النقاش أثناء الحملة، فقـد                

 كمتوسط حسابي، يليها المرشـحون ب       2.30تحصلت هذه الجهة كما يوضحه الجدول، على        
 كمتوسط حسابي، و هكذا إلى آخر ما اعتبر أفراد العينة أنها تـضع قـضايا النقـاش                  2.56

  . تكرار أي أنها بعيدة عن مركز اهتمام هؤلاء3.47تي جاءت ب ال) الجمهور(
  

  المبحوثين و المواضيع التي تعرضها الصحافة   : المطلب الثالث 
  .المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية           

من خلال هذا المطلب، نريد معرفة آراء أفراد العينة عن الدور الذي لعبته الصحافة              
 أسـئلة   03 في الجزائر، و ذلك من خلال        2004توبة، أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات      المك

  :أساسية ابتداءً من 
  

  رأي أفراد العينة في المواضيع التي تعالجها الصحافة الجزائرية :  29الجدول رقم 
  .                  أثناء الحملة الانتخابية

  العدد  النسبة المئوية 
 العينة

  اتالإجاب
  تتماشى مع اهتمامات المواطن الجزائري كلياً  64   21.30%

20.30%   61  
لا تتماشى مع اهتمامات المواطن الجزائري 

  إطلاقاً
  تتماشى مع اهتمامات المواطن الجزائري نسبياً  175   58.30%
  المجموع  300   100%
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 أثنـاء الحملـة     أجمع أفراد العينة على أن المواضيع التي تعالجها الصحافة المكتوبة           
 175الانتخابية، تتماشى نسبياً و اهتمامات المواطن الجزائري، فقد كان العدد الذي يرى ذلك              

، أما البقية، فقد انقسم بين من يرى أن المواضيع المُعالجة تتماشـى و               %58.30فرداً بنسبة   
 هـذا   .اهتمامات المواطن الجزائري، و بين من يرى عكس ذلك كما يوضحه الجدول أعـلاه             

التوجه يعني أن أفراد العينة ليسوا مقتنعين بما فيه الكفاية بالقضايا المطروحة مـن طـرف                
 بعيدة عن اهتمامـاتهم، و لا نجـد تفـسير           – القضايا   –الصحافة المكتوبة، و يعتقدون أنها      

واضحا لموقف أؤلائك الذين يرون أن القضايا المُعالجة من طرف الصحافة المكتوبة تتماشى             
  .مع اهتماماتهم و أولائك الذين يرون عكس ذلككلية 

  
  رأي أفراد العينة فيما إذا كانت الصحافة تأخذ بعين الاعتبار القضايا  : 30الجدول رقم 

  .                  المتداولة في أوساط  الجمهور

 العينة  العدد  النسبة المئوية 
  الإجابات

  غالباً  84   28.00%
  ناًأحيا  186   62.00%
  أبداً  30   10.00%
  المجموع  300   100%

تتطابق نتائج هذا الجدول مع ما سبقه، حيث يرى أفراد العينة أن الصحافة المكتوبة،                
تطرح قضايا تتماشى نسبياً و اهتمامات المواطن، و بذلك فهي تأخذ أحياناً بعـين الاعتبـار                

 فرداً من مجموع أفراد العينـة       186القضايا المتداولة في أوساط الجمهور،  حيث يرى ذلك          
من أفـراد    % 28أما البقية فقد انقسمت في آرائها، حيث أن         . و هذه نسبة كبيرة    % 62أي  

 تأخذ في الغالب تطلعات الجمهـور و القـضايا          – أي الصحافة المكتوبة     –العينة يرون أنها    
لـصحافة تطـرح    من العينة، لا تؤمن بـأن ا       % 10المتداولة في أوساطه، بينما تبقى نسبة       
  .القضايا المتداولة في أوساط الجمهور
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  رأي أفراد العينة في الدور الذي ينبغي أن تلعبه الصحافة المكتوبة أثناء  : 31الجدول رقم 
  .                  الحملة الانتخابية

 التكرار  التكرار  النسبة المئوية 
  الإجابات

  نتخابات تقديم برامج مختلف المترشحين للا  153   51%
  أن تكون منبراً مفتوحاً لخطاب المترشحين  96   32%

38%   114  
تقديم المواضيع التي يجب أن يتناولها 

  المترشحون
  إطلاع الجمهور على كل خبايا الحملة  175   58.3%

يرى أفراد العينة أن الصحافة المكتوبة، ينبغي أن تلعب دورين أساسـيين، الأول أن                
ل ما يحدث أثناء الحملة الانتخابية، و لا ينبغي أن تكتفي بما هو ظاهر،              تُطلع الجمهور على ك   

من إجابات أفراد العينة عـن هـذا         % 58.3 مرة أي بنسبة     175و قد تكرر هذا الطرح ب       
الدور، و الدور الثاني، هو أن تقدم بكفاءة برامج مختلف المرشحين للرئاسيات و هذا الطرح               

 مرة، على أن الصحافة المكتوبـة،  114ا ألح أفراد العينة ، كم % 51 مرة بنسبة   153تكرر  
ينبغي أن تقدم للمرشحين القضايا التي يجب أن تُعالج، و لا يحبذ أفراد العينة كثيراً، أن تكون                 

مـن   % 32 تكرار يمثل    96منبراً مفتوحاً لخطاب المرشحين، إذ لم يحظ هذا الطرح إلا ب            
  .إجابات أفراد العينة عن هذا الدور

 من  12السؤال رقم   ( و قد أضاف بعض أفراد العينة في الشطر المفتوح لهذا السؤال              
، أدواراً أخرى ينبغي أن تلعبها الصحافة المكتوبة، منها أن تقوم بدور المراقـب              ) الاستمارة  

الحيادي في الحملة الانتخابية، و أن لا تستعمل القذف إزاء أي مرشح، و أن يبقـى طرحهـا                  
 لبرامج المرشحين و تكون تغطيتها محايدة للتظاهرات التي يقـوم بهـا أي              موضوعي  سواء  

  .الخ من الاقتراحات التي أضافها بعض أفراد العينة إلى الأدوار الأخرى مُقترحة.. مرشح  
  :و في آخر المبحث يمكن أن نصل إلى طرح بعض الملاحظات ابتداء من 

نظراً لاختياراتهم المتوازنة للتعـاريف     لم يتضح معنى السياسة بالنسبة لأفراد العينة،        
المُقَدمة في السؤال الأول مع ميول طفيف إلى اعتبارها مهنة تخص من هم في السلطة فقط،                
حتى أنهم عجزوا عن تقديم مفهوم واضح للسياسة في السؤال المفتوح التابع للـسؤال الأول،               

فة نـسبية، و كـذلك الأمـر فـي          كما أن هذا الميدان لا يستقطب اهتمام أفراد العينة إلا بص          
متابعتهم للأخبار السياسية عن الجزائر، و قد يعود ذلك كما ذكرنا سابقاً إلى ضعف مـشاركة         
المواطن الجزائري في الحياة السياسية و في ممارستها عبر مختلف مراكز التنشئة السياسية،             

 الأفراد لدورهم في    و يمكن إرجاع عدم إدراك    " و بصفة عامة و كما جاءت به حياة قزادري          
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الحياة السياسية إلى جهلهم لما يجري حولهم و عدم قدرتهم على المفاضـلة بـين البـرامج                 
المتصارعة و هو ما يولد لديهم إحساس بأن لا دور لهم في الحياة السياسية، و بالتالي عزفهم                 

  . )1("عن المشاركة في صنع القرارات 
ل أن أهم مصدر لمعلومات الجزائريين هي       و رغم الأحكام التي قد يبديها البعض حو       

وسائل الإعلام الأجنبية، إلا أن  نتائج السؤال الرابع، تؤكد عكس ذلك و توضـح أن أفـراد                  
العينة يستقون معلوماتهم عن الجزائر من وسائل الإعلام الجزائرية، و عندما نتأمل الجـزء              

ة التي أعطاها أفراد العينة للـصحافة       الثاني من السؤال الرابع، تتضح لنا أيضاً المكانة الكبير        
المكتوبة كأهم مصدر للمعلومات السياسية لديهم، و قد علل البعض مـنهم هـذا الاختيـار،                
بالخصائص التي تتميز بها الصحافة المكتوبة في الجزائر من حرية و تنوع و الشمولية فـي                

)  التلفزيون، الإذاعة ( ى  التناول، و هي الخصائص التي لا تتميز بها عن باقي الوسائل الأخر           
 لا زالت وسائل السلطة و أن مضمونها        – و حسب أفراد العينة دائماً       –حيث أن هذه الأخيرة     

  .السياسي ضعيف، علاوة على لغة الخشب التي تمتاز بها
، نجد تقارباً ملحوظـاً فـي       06 بنتائج السؤال رقم     05عند مقارنة نتائج السؤال رقم      

 و ما كان ينتظر أفـراد العينـة منهـا           2004المرشحون لرئاسيات   القضايا التي تطرق لها     
فالقضايا الثلاث الأولى على الأقل، كانت متقاربة جداً، فأزمة السكن التي احتلـت المرتبـة               
الأولى في خطاب المرشحين، احتلت المرتبة الثانية عند أفراد العينة، و الشغل الـذي احتـل                

ل المرتبة الأولى عند أفراد العينة، كما تطابقـت قـضية           المرتبة الثانية عند المرشحين، احت    
الشباب في إجاباتهم، و إذا واصلنا المقارنة، نجد أن القضايا العشر الأولى المطروحة من قبل               

فماعدا قضية التعليم و التكـوين     . المرشحين، هي نفسها لدى أفراد العينة مع اختلاف الترتيب        
أفراد العينة، و لم تظهر في أولوية قضايا المرشحين،         و قضية الدين التي ظهرت في اختيار        

هذا التقارب  . نالت كل القضايا المتبقية نفس الاهتمام الضعيف لدى أفراد العينة و المرشحين           
 أكدته نتائج السؤال السابع، الذي جاء فيه أن القضايا التي يعرضها المرشـحين،              – الكبير   –

  .15 الجدول رقم تهم أفراد العينة بشكل كبير كما يوضحه
لا يرى أفراد العينة أنهم معنيون بوضع قضايا للنقاش أثناء الحملة الانتخابية، حيـث              

و . لم يحظ الجمهور بهذه الأهمية، بينما يرى هؤلاء أن السلطة هي التي تفرض هذه القضايا              
كـل  قد قلنا سابقاً أن ذلك قد يعود إلى الشعور الجماعي بأن السلطة هي صاحبة الشأن فـي                  
  .الأمور التي تحدث في البلاد، منها الانتخابات و حتى القضايا المعروضة للنقاش أثناءها

                                                            
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام و السياسية في الممارسة الإعلامية في الجزائر، دور الثقافة  حياة قزادري، )1(

  .82، ص 2001كلية العلوم السياسية و الإعلام، قسم علوم الإعلام و الاتصال، : الاتصال، جامعة الجزائر 
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تؤكد النتائج الخاصة بمحور رأي المبحوثين في القضايا التـي تعرضـها الـصحافة     
المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية، أن النسبية هي الصفة المتحكمة في آراء أفـراد العينـة، إذ                

المواضيع المعروضة، كانت تتماشى نسبياً و اهتمامات المواطن الجزائـري، و           يعتبرون أن   
الـرأي  " في السؤال الخاص بمدى اهتمام الصحافة المكتوبة بالقضايا المتداولة فـي أوسـط              

بعـين الاعتبـار تلـك       ، تعود النسبية أيضاً حيث يرى أفراد العينة أنها أحياناً ما تأخذ           "العام
كبير على الصحافة المكتوبة كمصدر لمعلومـاتهم       ال اعتماد أفراد العينة     القضايا ، و عليه فإن    

لقـضايا التـي    اكما سبق الإشارة إليه، لا يعني أن هذه الأخيرة لها المصداقية اللازمة لطرح              
  . تعني الجمهور، هذا ما قد يفسر نتائج هذا المحور

تلعبـه الـصحافة    لم يتضح من خلال إجابات أفراد العينة، الدور الـذي ينبغـي أن              
 متقاربـة جـداً     12ذلك أن النتائج المعروضة  للسؤال رقم          . المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية   

فوجوب إعلام المواطن بخبايا الحملة التي احتلت المرتبة الأولـى،          . رغم أنها أدوار متناقضة   
 أيضاً مـع    تقاربت مع وجوب تقديم الصحافة المكتوبة برامج مختلف المرشحين، كما تقاربت          

 إلى القضايا التي يجب أن تُناقش و توجيههم إليهـا، هـذا             ،ضرورة فرضها على المرشحين   
التناقض يمكن أن تفسره بغموض ما يريده أفراد العينة من الصحافة، بدليل أن الإجابة علـى                

  .الشطر المفتوح لهذا السؤال، كثيرة و متباينة
  

  يدانية حسب متغير المستوى تحليل بيانات الدراسة الم: المبحث الثاني 
  .                  الدراسي

في إطار ربط الأسئلة بالمتغيرات، يحاول هذا المبحث معرفة رأي أفراد العينة فـي              
الأسئلة المطروحة عليهم، و هذه المرة في علاقتها بمتغير المستوى الدراسي، و كما أشـرنا               

دون مستوى، المـستوى الابتـدائي،      : إلى  إلى ذلك في الإطار المنهجي، قسمنا هذا المتغير         
  .المستوى المتوسط، الثانوي و المستوى الجامعي

  
  .متابعة المبحوثين للأخبار السياسية حسب متغير المستوى الدراسي: المطلب الأول 

ما هي درجة متابعة أفراد العينة للأخبار السياسية ؟ هذا السؤال قد أجبنا عليـه فـي                 
لفصل، لكن هذه المرة سوف نحاول الإجابة عليه من زاوية المستوى           المبحث الأول من هذا ا    

 .الدراسي الذي يتمتع به أفراد العينة 
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  .السياسة و ما تعنيه لدى أفراد العينة حسب المستوى الدراسي : 32الجدول رقم 

  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  المجموع
دون 
  مستوى

  *ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %

المستوى 
  الدراسي

  
  الإجابات

100  11
4  24.6  28  49.1  56  21.9  25  0.9  01  3.5 04  

مهنة من هم 
  في السلطة

100  10
2  30.4  31  51.0  52  14.7  15  2.0  02  2.0  02  

نشاط يخص 
جميع أفراد 
  المجتمع

100  63  28.6  18  49.2  31  22.2  14  00  00  00  00  

علاقة 
المؤسسات 
الدولة فيما 

  بينها

100  10
1  35.6  36  46.5  47  16.8  17  00  00  1.0  01  

علاقة الحاكم 
  بالمحكوم

تعني السياسة بالنسبة لفئة دون المستوى الدراسي، مهنة تخص من هم فـي الـسلطة             
من مجمل تكرارات أفراد العينـة،       % 35 مرات بنسبة    04فقط، فقد تكرر لديهم هذا المفهوم       

إذ لم يحظ هذا التعريـف بـأي        في حين لا يعتبرها هؤلاء علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها،           
  .تكرار لديهم

ترى فئة ذوي المستوى الدراسي الابتدائي، أن السياسة هي نشاط يخص جميع أفراد               
من مجمل تكرارات أفـراد      % 02 و بنسبة    02المجتمع، فقد حظي هذا الاختيار ب تكرارين        

  .العينة، أما باقي التعاريف، فلم يلتفت إليها ذوو المستوى الابتدائي
يرى أصحاب المستوى الدراسي المتوسط، على عكس الفئتين السابقتين، أن السياسة             

 تكراراً فإنـه    14هي علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها، و حتى و إن حظي هذا التعريف ب               
الفئـة التـي    ، و تتقارب هذه الفئة مع        %29.2يمثل من ضمن مجمل تكرارات أفراد العينة        

   %.21.9ص من هم في السلطة فقط بنسبة السياسة مهنة تخترى أن 

                                                            
   إلى النسبة المئوية%إلى التكرار و برمز ت  نرمز ب الحرف *
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لم يتضح من خلال إجابات أصحاب المستوى الثانوي، مفهوم السياسة لديهم و ذلـك                
و قد يعود ذلـك إلـى       . للتقارب الكبير في النسب التي حظيت بها التعاريف الأربعة المُقدمة         

لها في الشطر المفتوح    سوء فهمهم للسياسة و ما تعنيه، بدليل أنهم لم يقدموا أي تعريف آخر              
  .للسؤال الأول

فقـد تقاربـت    . أما الجامعيون فهم أيضاً غير مستقرين على تعريف واحد للـسياسة            
مـن مجمـل     % 35.6إجاباتهم، مع ميل طفيف إلى اعتبارها علاقة الحاكم بالمحكوم بنسبة           

  .تكرارات أفراد العينة
ينـة بمختلـف مـستوياتهم    إذن، يوضح الجدول أعلاه، أن السياسة لـدى أفـراد الع      

الدراسية، تعني كل شيء بدليل تقارب النسب الخاصة بالاختيارات فإما لا تعنى لهـم شـيئاً                
لأنهم لم يختاروا أي تعريف من التعاريف المُقدمة لهم، إما أنها تعني كل شيء باختيارهم كل                

، و المـستوى    دون مـستوى  ( التعاريف لها، فالقسم الأول يمثله أصحاب المستويات الـدنيا          
و القسم الثاني يمثله من لديهم مستوى متوسط و ثانوي و جامعي، و لهذا نرى أن                ) الابتدائي  

المستوى التعليمي ليس محدد رئيس لفهم السياسية، لكن يمكن أن نفهم أن عدم إعطاء معنـى                
  .واضح للسياسية يعود إلى عدم المشاركة في الأمور العامة للبلاد، و أنها تعني غيرهم

    
  .درجة اهتمام أفراد العينة  بالسياسة حسب المستوى الدراسي : 33الجدول رقم 

  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  المجموع
دون 
  مستوى

  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %

المستوى 
  الدراسي

  
  الإجابات

  كثيراً  1  1.7  1  1.7  7  12.1  28  48.3  21  36.2  58  19.3
  نوعاُ ما  1  0.6  1  0.6  31  54.4  77  49.0  47  29.9  157  52.3
  قليلاً  4  4.7  1  1.2  19  33.3  38  44.7  23  27.1  85  28.3
  المجموع    300  100

 مـنهم   04قليلاً ما تهم السياسة من ليس لديهم مستوى تعليمي، فقد اختار هذا التوجه                
، و   %1.7اً  من مجمل أفراد العينة، أما البقية، فقد انقسموا إلى من تهمه كثير            % 4.7بنسبة  

، هذا التقارب لا يعطينا نظرة واضحة لدرجة اهتمـام هـذه الفئـة     %0.6من تهمه نوعاً ما    
بالسياسة، و قد يعود ذلك إلى مستواهم الدراسي الذي لا يسمح لهم بفهم طبيعـة التفـاعلات                 

  .السياسية التي يحتويها الميدان السياسي
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فقد تقاربت  .  درجة اهتمامهم بالسياسة   ذوو المستوى الابتدائي، منقسمون هم أيضاً في        
إجاباتهم بين ثلاثة اختيارات كما يوضحه الجدول أعلاه، هذا لا يسمح لنا من معرفة درجـة                

و قد يعود ذلك إلى مستواهم أيضاً، و إن كانت متابعة السياسة لا تـرتبط               . متابعتهم للسياسة 
 السياسية من خلال ما تعرضـه       مي معين، إلا أن الأرجح هو في فهم التفاعلات        يعلتبمستوى  

  .وسائل الإعلام
أما أصحاب المستوى المتوسط، فهم يميلون نوعاً ما إلى السياسة، فقد عبر عن ذلـك                 

 % 33.3من ذوي هذا المستوى، في حين البعض منهم و نسبتهم            % 54.4 فرداً يمثلون    31
 أفراد تهمها السياسة بشكل     07من ذوي هذا المستوى، قليلاً ما يهتمون بالسياسة، و البقية أي            

  .كبير
اهتمـام ذوي المـستوى الثـانوي و        درجـة   لم تسمح نتائج الجدول أعلاه، بمعرفة         

  .الجامعي، نظراً لتقارب النسب الخاصة بإجاباتهم
مجمل القول و تأكيداً على نتائج الجدول السابق، فـإن أفـراد العينـة و بمختلـف                   

واضح للسياسة و بالتالي درجة متابعتهم لها نسبية تؤول         مستوياتهم العلمية، ليس لديهم مفهوم      
إلى القلة، و عليه لا يؤثر المستوى الدراسي على درجة الاهتمام بالسياسية و لكـن مـرتبط                 

  .بالشعور الجماعي لأفراد العينة أن هذا الميدان لا يعنيهم و يعني غيرهم
  

  سياسية الخاصة بالجزائردرجة متابعة أفراد العينة للأخبار ال : 34الجدول رقم 
  .حسب متغير المستوى الدراسي

  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  المجموع
دون 
  مستوى

  *ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %

المستوى 
  الدراسي

  
  الإجابات

  عالية  01  1.5  01  1.5  07  10.8  30  46.2  26  40.0  65  21.7
  متوسطة  03  1.7  01  0.6  30  17.0  87  49.4  55  31.3  176  58.7
  ضعيفة  02  3.4  01  1.7  20  33.9  26  44.1  10  16.9  59  19.7
  المجموع    300  100

حيـث  . الجدول أعلاه مع الملاحظات التي أُبديت في الجدولين السابقين        تتطابق نتائج     
أن درجة متابعة الأخبار السياسية عن الجزائر، لم تتحدد لدى أفراد العينة بمختلف مستوياتهم              

                                                            
  . إلى العدد عين  يشير حرف الع*
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 الإجابـات، تنقـسم     –طابق الملحوظ في النسب التي يحتويها الجدول، فهذه       مية، نظراً للت  يعلتال
بشكل متكافئ بين درجة عالية، و متوسطة و ضعيفة، إلا أن المجاميع تدل علـى أن درجـة                  

، و هنا أيـضاً يمكـن        %58.7متابعة أفراد العينة للأخبار الخاصة بالجزائر متوسطة بنسبة         
 بدرجة متابعة الأخبار السياسية عن الجزائـر، و إنمـا           ياسلمستوى الدر لالقول أنه لا علاقة     

طالما كان من شأن بعض الأفراد التي ينتمون إلـى         ي  بطبيعة علاقة الجمهور بهذا الميدان الذ     
بالمشاركة  سمح  ت طبيعة الحكم في الجزائر لم       لأنالسلطة و نفوذها، و ظلوا هم بعيدين عنه         

  .السياسية لأغلبية أفراد المجتمع
  مكانة وسائل الإعلام الجزائرية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم : 35الجدول رقم 

  .                  عن الجزائر حسب متغير المستوى الدراسي
 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي

التكرا  % التكرار  % التكرار  % التكرار  %
  ر

التكرا  %
  ر

الترتي
  ب

 الأولى  04  2.5  01  0.6  29  17.9  75  46.3  53  32.7
 الثانية  01  1.2  01  1.2  14  17.1  48  58.5  18  22

 الثالثة  02  1.8  01  1.8  14  25  20  35.7  20  35.7
الرابع  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  ة 
جعل من ليس لديهم مستوى، وسائل الإعلام الجزائرية، أهـم مـصدر لمعلومـاتهم              

من مجمل تكرارات أفراد العينة، كما       % 2.5رارات نسبتها    تك 04السياسية عن الجزائر ب     
  .في المرتبة الثالثة % 1.8منهم في المرتبة الثانية و  % 5.2جعلها 

أما أصحاب المستوى الابتدائي، فلا تشكل وسائل الإعلام الجزائرية عندهم مـصدراً            
 0.6تكرار واحد بنـسبة     أولا لمعلوماتهم السياسية عن الجزائر، إذ لم تحظ هذه الوسائل إلا ب           

   %.1.8مقارنة بمكانتها الثالثة عندهم % 
جعل أصحاب المستوى المتوسط،  وسائل الإعلام الجزائرية أولى مصادر معلوماتهم           

من مجمل تكرارات أفراد العينة، و انقسم        % 25 تكراراً تشكل    29السياسية عن الجزائر ب     
 14، و كونها المصدر الثالث ب        % )17.9(  تكرار   14الباقي بين كونها المصدر الثاني ب       

   %.17.1تكراراً أيضاً و بنسبة 
تعتبر وسائل الإعلام الجزائرية لدى أصـحاب المـستوى الثـانوي، أول مـصدر              

من مجمل تكرارات أفـراد العينـة و         % 46.3 تكرار تشكل    75لمعلوماتهم عن الجزائر ب     
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، و البقية كمـصدر ثالـث        %58.5نسبة   تكرار و ب   48البعض منهم جعلها مصدراً ثانياً ب       
  .من مجمل تكرارات أفراد العينة % 35.7بنسبة 

جعل أصحاب المستوى الجامعي هم أيضاً، وسائل الإعلام الجزائرية، أول مـصدر            
من مجمل تكرارات أفراد العينة،      % 32.7 تكرار تمثل نسبة     53لمعلوماتهم عن الجزائر ب     

لاقة للمستوى الدراسة بمصادر المعلومات عن الجزائر لدى        و هنا أيضا يمكن القول أنه لا ع       
  .أفراد العينة

  مكانة وسائل الإعلام الأجنبية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم :  36الجدول رقم 
  .                  عن الجزائر حسب متغير المستوى الدراسي

 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
التكرا  % التكرار  % التكرار  % لتكرارا  %

  ر
التكرا  %

  ر

الترتي
  ب

 الأولى  01  1.1  01  1.1  18  19.4  51  54.8  22  23.7
 الثانية  04  3.3  01  0.8  30  24.4  52  42.3  36  29.3
 الثالثة  00  00  01  1.7  06  10  33  55  20  33.3

54.2  13  29.2  07  12.5  03  00  00  4.2  01  
الرابع
  ة 

  ناقشات اليومية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم مكانة الم:  37الجدول رقم 
  .                  عن الجزائر حسب متغير المستوى الدراسي

 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
التكرا  % التكرار  % التكرار  % التكرار  %

  ر
التكرا  %

  ر

الترتي
  ب

 الأولى  01  2.5  01  2.5  09  22.5  15  37.5  14  35.0
 الثانية  01  1.2  01  1.2  09  11.0  41  50  30  36.6
 الثالثة  00  00  01  1.7  06  10  33  55  20  33.3

54.2  13  29.2  07  12.5  03  00  00  4.2  01  
الرابع
  ة 
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  مكانة المؤسسات التعليمية في ترتيب أفراد العينة لمصادر معلوماتهم :  38الجدول رقم 

  .توى الدراسي                  عن الجزائر حسب متغير المس
 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي

التكرا  % التكرار  % التكرار  % التكرار  %
  ر

التكرا  %
  ر

الترتي
  ب

 الأولى  00  00  00  00  01  20.0  02  40  02  40
53.8  07  15.4  02  30.0

 الثانية  00  00  00  00  04  8

 الثالثة  02  9.1  00  00  02  3.1  08  36.4  10  45.5

27.7  72  50.4  131  19.2  50  1.0  03  1.5  04  
الرابع
  ة 

، عن ترتيب وسائل الإعلام الأجنبيـة و المناقـشات          32 و   31 و   30تعبر الجداول     
اليومية مع الأصدقاء و أفراد العائلة و المؤسسات التعليمية، كمصادر لمعلومات أفراد العينـة              

اتهم، وسـائل   عن الجزائر، حسب مستواهم الدراسي و جعل أفراد العينة بمختلـف مـستوي            
الإعلام الأجنبية كمصدر ثاني لمعلوماتهم، و المناقشات اليوميـة كمـصدر ثالـث لهـا، و                

و حتى هذا المصدر الأخير، لم يـشكل مـصدراً هامـاً            . المؤسسات التعليمية كمصدر رابع   
فقد استعلت وسائل الإعلام    . للمعلومات عن الجزائر، للذين لديهم المستوى الثانوي و الجامعي        

كل المنابع الأخرى لمعلومات أفراد العينة عن الجزائر، بدليل أنهم          ) لجزائرية أو الأجنبية    ا( 
، و تبعاً للـسؤال     04لم يذكروا مصادر أخرى لمعلوماتهم تلك في الشطر المفتوح من السؤال            

السابقة فإن المستوى الدراسي ليس له تأثير في طبيعة مصادر المعلومات عن الجزائر لـدى               
  .لعينة، بدليل أن نفس التوجه سجلناه لكل المستويات الدراسيةأفراد ا
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مكانة الصحافة المكتوبة  في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون  : 39الجدول رقم 
على وسائل الإعلام الجزائرية أساساُ لاستقاء معلوماتهم عن  الجزائر حسب متغير المستوى 

  .الدراسي
  مستوىدون  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي

التكرا  % التكرار  % التكرار  % التكرار  %
  ر

التكرا  %
  ر

الترتي
  ب

 الأولى  01  1.0  01  01  18  17.8  43  42.6  38  37.6
 الثانية  01  2.3  00  00  10  23.3  24  55.8  08  18.6
38.9  07  44.4  08  5.6  01  00  00  11.

 الثالثة  02  1

ي، مرتبـة غيـر أساسـية       تحتل الصحافة المكتوبة عند من ليس لديهم مستوى تعليم          
 تكرارين اثنين  تكرران     02لمصدر معلوماتهم عن الجزائر، إذ جعلوها في المرتبة الثالثة ب           

، و قد يعود ذلك إلى أن الصحافة المكتوبة تتطلب مـن يحـسن القـراءة، و                  %11.1بنسبة  
  .البعض منهم لا يحسنها

صحافة المكتوبة كـأول    و يظهر من الجدول أن ذوي المستوى الابتدائي، يفضلون ال           
، و لم يرتبها هؤلاء لا في        %01مصدر لمعلوماتهم عن الجزائر، بتكرار واحد فقط و بنسبة          

  .المرتبة الثانية و لا في المرتبة الثالثة
ارتفع عدد تكرارات اختيار الصحافة المكتوبة كمصدر أول للمعلومات عن الجزائـر              

من مجمل تكرارات أفراد     % 17.8 بنسبة   18 بالنسبة لأصحاب المستوى المتوسط ليصل إلى     
  .العينة

أصحاب المستوى الثانوي هم أيضاً جعلوا الصحافة المكتوبة فـي مقدمـة مـصادر                
، و لم تُختار على أنها ثـاني         %42.6 تكرار نسبتها    43معلوماتهم السياسية عن الجزائر ب      

  . تكرارات على أنها ثالث مصدر08 تكرار لديهم و 24مصدر إلا ب 
أما الجامعيون فهم يفضلون الصحافة المكتوبة كأهم مصدر لمعلوماتهم السياسية عـن              
من مجمل تكـرارات     % 37.6 تكرارا لديهم بنسبة     38فقد حظيت هذه المرتبة ب      . الجزائر

 تكرارات بالنسبة للأولـى و      08أفراد العينة، بعيداً عمن جعلها في المرتبتين الثانية و الثالثة           
  .للثانية بالنسبة 07

نستخلص من هذا الترتيب، أنه كلما تدرجنا في المستوى، كلمـا كانـت الـصحافة               
المكتوبة هي أهم مصدر لأفراد العينة، أما ذوو المستويات الدنيا، فهم لا يعتمدون عليها كثيراً               

، و لكنهم يفضلونها رغم ذلـك، لأنهـا مقارنـة بالوسـائل             ) معرفة القراءة   ( لخصائصها  
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لجزائرية الأخرى، أكثر مصداقية لديهم و لأنها تتمتع بحرية نسبية مقارنة أيـضاً             الإعلامية ا 
  . ب04بالوسائل الأخرى، كما جاء ذلك في الشطر المفتوح للسؤال 

  
مكانة التلفزيون الجزائري  في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون على  : 40الجدول رقم 

علوماتهم عن الجزائر حسب متغير المستوى وسائل الإعلام الجزائرية أساسا لاستقاء م
  .الدراسي

 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
التكرا  % التكرار  % التكرار  % التكرار  %

  ر
التكرا  %

  ر

الترتي
  ب

 الأولى  01  2.1  00  00  08  16.7  29  60.4  10  20.8
 الثانية  03  3.3  00  1.1  05  16.7  36  40.0  95  38.9
 الثالثة  00  00  00  00  06  25.0  10  41.7  20  33.3

  
مكانة الإذاعة الجزائرية  في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون على  : 41الجدول رقم 

وسائل الإعلام الجزائرية أساسا لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر حسب متغير المستوى 
  .الدراسي

 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
التكرا  % التكرار  % رالتكرا  % التكرار  %

  ر
التكرا  %

  ر

الترتي
  ب

38.5  05  23.1  03  23.1  03  00  00  15.
 الأولى  02  4

 الثانية  00  00  00  00  04  13.8  15  51.7  10  34.5
31.7  38  47.5  57  18.3  22  08  01  01.

 الثالثة  02  7

، هو أنه بعد الصحافة المكتوبة، يعتمـد أفـراد العينـة            35 و   34ملخص الجدولين     
اتهم العلمية، على التلفزيون كمصدر ثانٍ لمعلوماتهم السياسية عن الجزائر، و           بمختلف مستوي 

و هذا، حسبهم، راجع لتبعية هذه الوسائل للسلطة السياسية،         . الإذاعة كمصدر ثالث لمعلوماتهم   
و عدم تنوع الخطاب السياسي الذي تحمله، علاوة على أنها غير شاملة للمواضيع السياسية و               

  .جري في الجزائرالأحداث التي ت
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  .اهتمام المبحوثين بمواضيع الحملة حسب المستوى الدراسي: المطلب الثاني 
مثلما هو الحال بالنسبة إلى متابعة أفراد العينة لمجريات الحملة الانتخابية، نحاول في             
 هذا المطلب ربط هذه  المتابعة بمتغير المستوى الدراسي لأفراد العينة من خلال خمسة أسئلة              

  .تدور حول القضايا المعروضة للنقاش و مدى اهتمام أفراد العينة بها
  

    2004درجة متابعة أفراد العينة للحملة الانتخابية لرئاسيات  : 42الجدول رقم 
  .                  حسب متغير المستوى الدراسي

  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  المجموع
دون 
  مستوى

  *ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %

المستوى 
  الدراسي

  
  الإجابات

  باستمرار  01  1.4  00  00  10  14.3  34  48.6  25  35.7  70  23.3
  أحياناً  01  0.8  01  0.8  23  17.6  66  50.4  40  30.5  131  43.7
  نادراً  02  3.2  01  1.6  13  20.6  30  47.6  17  27.0  63  21
  لا أتابع  02  5.6  01  2.8  11  30.6  13  36.1  09  25.0  36  12
  لمجموعا    300  100

تقع درجة متابعة من ليس لديهم مستوى، بين نادراً و عدم المتابعة بتكرارين اثنـين                 
للثانية من مجمـل إجابـات       % 5.6للأولى و    % 3.2 لكل منهما و بنسبة      02قدرها  ) 02(

أفراد العينة، و البقية من هذه الفئة انقسمت هي أيضاً بين من تابع الحملة الانتخابية باستمرار                
 % 0.8للأولـى و   % 1.4ين من تابعها أحياناً و ذلك بإجابة واحدة لكل منهما و بنـسبة         و ب 

  .للثانية من مجمل إجابات أفراد العينة
لا يتابع أصحاب المستوى الابتدائي الحملة الانتخابية باستمرار حيث لم تحصل هـذه               

 1.6، و نـادراً   %0.8نـاً  الإجابة على أي اختيار، أما البقية فقد انقسمت بين من تابعها أحيا   
   %.2.8، و من لا يتابعها %

أما أصحاب المستوى المتوسط، فقد انقسموا هم أيضاً بين من تابع الحملة الانتخابيـة                
   %.20.6 تكرار بنسبة 13و من تابعها نادراً  % 17.6 مرة بنسبة 23أحياناً بتكرار 

                                                            
  . إلى العدد ع  يشير حرف العين *
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 تكـرار مـن العينـة       66اً و عددهم    أما الثانويين فهم يتابعون الحملة الانتخابية أحيان        
أي أكثر من الإجابات الكلية لهذا الاختيار، ثم نسبة معتبرة منهم يتابعونهـا              % 50.4يمثلون  

   %.36.1 منهم لا يتابعها و يشكلون 13، و  %48.6 تكرار و نسبتهم 34باستمرار 
 فـرد   40ي هذا الشأن    الجامعيون هم أيضاً يتابعون الحملة الانتخابية أحياناً إذ وصل عددهم ف          

 09من مجمل إجابات أفراد العينة، و الأقلية منهم لا تتابع الحملة و عـددهم                % 30.5بنسبة  
   %.25بنسبة 

هذا و يوضح الجدول عموماً، أن أفراد العينة و بغض النظر عن مستواهم الدراسـي                 
يهم مـستوى، لأن    يتابعون الحملة الانتخابية أحياناً مع نقص تلك المتابعة عند من لـيس لـد             

اعتقادهم الجماعي أن تلك المتابعة لا داعي منها باعتبارهم مهمشين عن أطرها و رأيهـم لا                
  .يؤخذ بعين الاعتبار

 حـسب   2004القضايا التي ركز عليها المترشـحون لرئاسـيات          : 43الجدول رقم   
  . متغير المستوى الدراسي 

  دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
التكرا  %

  ر
التكرا  %

  ر
التكر  %

  ار
 التكرار  % التكرار  %

 دراسيالمستوى ال
  القضايا

  الشغل  01  0.5  02  1.0  37  17.7  108  51.7  61  29.2
  الأزمة الاقتصادية  00  00  00  00  31  22.3  63  45.3  45  32.4
  الأمن  04  2.5  01  0.6  29  17.8  80  49.1  49  30.1
  ة الاجتماعيةالحماي  00  00  02  3.4  09  15.5  26  44.8  21  36.2
  الحريات العامة  01  1.2  01  1.2  10  11.9  40  47.6  32  38.1
  القدرة الشرائية  03  2.9  01  1.0  17  16.2  50  47.6  34  32.4

30.5  29  47.4  45  20  19  1.1  01  1.1  01  
صورة الجزائر في 

  العالم
  الهجرة  01  2.7  00  00  09  24.3  17  25.9  10  27.0
  أزمة السكن  04  1.9  02  0.9  41  19.2  105  49.3  61  28.6
  الخدمة الوطنية  02  6.9  00  00  09  31.0  12  41.4  06  20.7
  الأجور  01  0.8  02  1.5  23  17.6  64  48.9  41  31.3
  الثقافة  02  3.6  00  00  11  20.0  23  41.8  19  34.5
  التعليم و التكوين  02  2.8  02  2.8  11  15.5  31  43.7  25  35.2



   -  -  

  الشباب  02  1.0  03  1.5  36  18.6  94  48.5  59  30.4
  حرية التعبير  01  0.8  00  00  25  19.7  60  47.2  41  32.3
  الديمقراطية  03  1.7  01  0.6  30  16.9  88  49.4  56  31.5
  الدفاع الوطني  00  00  01  2.9  06  17.1  14  40.0  14  40

  الدين  03  4.7  01  1.6  14  21.9  32  50.0  14  21.9
، ركزوا بـشكل كبيـر      2004 يرى من ليس لديهم مستوى، أن المرشحين لرئاسيات       

 % 2.5 تكرارات لكل منهـا تمثـل        04على الأمن و أزمة السكن، حيث نالت هذه القضايا          
كما يرى هؤلاء من جهة أخـرى،       . للثانية من مجمل تكرارات أفراد العينة      % 1.9للأولى و   

 ، لم يتطرقوا أصلاً إلى بعض القـضايا و بالـذات قـضية              2004أن المرشحين لرئاسيات    
حماية الاجتماعية و الأزمة الاقتصادية و الدفاع الوطني، حيث لم تنـل هـذه القـضايا أي                 ال

  .اختيار من طرفهم
، ركزوا على قضية    2004يرى أصحاب المستوى الابتدائي أن المرشحين لرئاسيات          

من مجمل تكرارات أفـراد      % 1.5 مرات بنسبة    03الشباب حيث تكررت لديهم هذه القضية       
القضايا التي لم يركز عليها المرشحون حسب هذه الفئـة دائمـاً، فهـي الأزمـة                أما  . العينة

الاقتصادية و الهجرة و الخدمة الوطنية و الثقافة و حرية التعبير، حيث لم يتم اختيارها مـن                 
  .طرف هذه الفئة و لو مرة واحدة

 قد ركزوا على قضية     2004يرى من لديهم مستوى متوسط أن المرشحين لرئاسيات           
مـن مجمـل     % 18.6 مرة مثلت نـسبتها      36لشباب أكثر من غيرها و قد تكرر اختيارها         ا

في حين لم يركز هؤلاء المرشحون حسب هذه الفئة على الهجـرة و             . تكرارات أفراد العينة  
  .الخدمة الوطنية و الدفاع الوطني، حيث لم تنل هذه القضايا أي اختيار من طرفهم

ة السكن، هما أكثـر القـضايا التـي ركـز عليهـا             يرى الثانويون أن الشغل و أزم       
 تكرار بالنسبة للأولى و     108و قد بلغت حصة هاتين القضيتين       . 2004المرشحون لرئاسيات   

 بالنسبة للثانية، في نفس الوقت ترى هذه الفئة أن قضية الـدفاع الـوطني و الخدمـة                   105
ن حيث لم يسجل اختيارهـا إلا       الوطنية، قضيتان لم تنلا القسط الكبير من اهتمامات المرشحي        

  . تكرار للثانية14 تكرار للأولى و 12
، ركزوا في حملتهم الانتخابية علـى       2004يرى الجامعيون أن المرشحين لرئاسيات        

 % 29.2 مـرة بنـسبة      61أزمة السكن و الشغل بشكل كبير، و قد اختيرت هاتان القضيتان            
ة الوطنية، فلم يلتفت إليهما المرشحون كثيـراً        للثانية، أما الهجرة و الخدم     % 28.6للأولى و   

  .  تكرارات بالنسبة للثانية06 تكرارات بالنسبة للأولى و 10حسب هذه الفئة، فقد نالت 
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ملخص نتائج هذا الجدول، هو التقارب الكبير في ترتيب القضايا التي ركـز عليهـا                 
 فالشغل و أزمة الـسكن و        عند أفراد العينة بمختلف مستوياتهم،     2004المرشحون لرئاسيات   

الشباب، قضايا اتفق اختيارها من طرف الفئات الخمس على أنها من بين القضايا التي كانت               
في طليعة تدخل المرشحين، كما كان هناك شبه اتفاق على القضايا التـي لـم تبـرز عنـد                   

  . الوطنيالمرشحين حسب أفراد العينة وفق مستواهم الدراسي، منها الخدمة الوطنية و الدفاع
  

  المواضيع التي ركزت عليها الحملة أفراد العينة حسب متغير  مدى عناية : 44الجدول رقم 
  .                 المستوى الدراسي

 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
العد  %

  د
 العدد  %  العدد  % العدد  % العدد  %

المستوى 
 الدراسي

  القضايا 
  نعم  04  1.7  02  0.9  38  16.3  118  50.6  71  30.5
  لا  02  3.0  01  1.5  19  28.4  25  37.3  20  29.9

كل أفراد العينة باختلاف مستوياتهم، يرون أن القضايا التي ركز عليها المرشـحون               
 % 50.6 فرد بنـسبة  118 تعنيهم مباشرة، أعلى نسبة سُجلت عند الثانويين         2004لرئاسيات  

الذين يـرون أن القـضايا التـي ركـز عليهـا            من الذين أجابوا بنعم، أما اضعف نسبة فهم         
 فرد واحد فقط أجـاب بـذلك        01المرشحون لا تعنيهم مباشرة و هم ذوو المستوى الابتدائي          

  %.1.5بنسبة 
هنا كذلك لم يلعب المستوى الدراسة دور في تقرير المواضيع التي تعني أفراد العينة من تلك                

  .واطني بغض النظر عن مستواهالتي لا تعنيهم، لأنها قضايا يشترك فيها كل م
  

المواضيع التي كان ينبغي على المرشـحين إعطاءهـا الأولويـة            : 45الجدول رقم   
  . حسب متغير المستوى الدراسي 

  دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
التكرا  %

  ر
التكرا  %

  ر
التكرا  %

  ر
التكرا  %

  ر
 التكرار  %

 المستوى الدراسي
  القضايا 

  الشغل  04  1.6  02  0.8  48  19.4  128  48.8  74  29.8
  الأزمة الاقتصادية  01  0.7  02  1.4  29  20.6  63  44.7  46  32.6
  الأمن  05  2.9  02  01.2  34  19.7  72  41.6  60  34.7



   -  -  

  الحماية الاجتماعية  01  1.3  01  1.3  18  23.1  33  42.3  25  32.1
  الحريات العامة  02  2.6  00  00  19  24.4  29  37.2  28  35.9
  القدرة الشرائية  04  2.8  02  1.4  38  26.2  62  43.4  38  26.2

25.5  25  46.9  46  24.5  24  1.0  01  2.0  02  
صورة الجزائر في 

  العالم
  الهجرة  00  00  00  00  13  28.9  21  46.7  11  24.4
  أزمة السكن  05  2.2  02  0.9  49  21.1  113  48.7  63  27.2
  الخدمة الوطنية  01  2.5  01  0.5  11  27.5  13  32.7  14  35.0
  الأجور  06  3.3  02  1.1  40  22.1  88  18.6  45  24.9
  الثقافة  00  00  01  1.4  17  23.9  33  46.5  20  28.2
  التعليم و التكوين  01  0.8  01  0.8  26  20.8  47  37.6  50  40

  الشباب  00  00  01  0.5  37  19.7  92  48.9  58  30.9
  حرية التعبير  00  00  01  0.8  29  22.3  58  44.6  42  32.3
  الديمقراطية  00  00  01  0.7  32  21.8  75  51.0  39  26.5
  الدفاع الوطني  00  00  01  3.1  08  25  11  34.3  12  37.5
  الدين  02  1.6  01  0.8  28  23.0  62  50.8  29  23.8

ركز من ليس لديهم مستوى، على ثلاث قضايا أساسية كان على المرشحين لرئاسيات             
 مرات و بنسبة    06رت لديهم    إعطاءها الأولوية حسب رأيهم، و هي الأجور التي تكر         2004

 مـرات   05من مجمل تكرارات أفراد العينة، الأمن و التي تكررت لديهم هي أيضاً              % 3.3
، أما القضايا التي لا داعـي         %2.2 تكرارات و بنسبة     05، و أزمة السكن ب       %2.9بنسبة  

ر، الديمقراطية،  لإعطائها الأولوية حسب هذه الفئة، فهي الهجرة، الثقافة، الشباب، حرية التعبي          
  .الدفاع الوطني، حيث لم يخترها هؤلاء على الإطلاق

عدة قضايا اختارها أصحاب المستوى الابتدائي كأولوية لدى المرشحين، منها الأجور           
أما تلك التي لم تحظ     . و أزمة السكن و القدرة الشرائية و الأمن و الأزمة الاقتصادية و الشغل            

  .ات العامة و الهجرةبالأهمية لدى هؤلاء فهي الحري
كانت القضايا تقريباً نفسها عند أصحاب المستوى المتوسط،  و هي أزمة السكن التي              

 40و الأجـور     % 19.4 تكرار بنـسبة     48و الشغل    % 21.1 تكرار بنسبة    43حظيت ب   
من مجمل تكرارات أفراد العينة، أما القضايا الأقل أهمية لديهم، فهـي    % 23.3تكرار بنسبة   

   %.25 تكرارات و بنسبة 08ع الوطني، التي لم تسجل إلا الدفا
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عند الثانويين الشغل و أزمة السكن و الشباب هي القضايا التي اختاروها كأولوية، و              
 تكـرار و بنـسبة      11تعود قضية الدفاع الوطني كآخر قضية يفضلونها حيث لم تحظ إلا ب             

14.8.%   
لسكن و أضافوا إليها قضية الأمـن،    فضل الجامعيون بدورهم، قضية الشغل و أزمة ا       

  .و تبقى قضية الهجرة و الدفاع الوطني كأخر قضيتين يفضلها هؤلاء
ملخص هذا الجدول، هو التقارب الكبير بين اختيارات أفراد العينة للقـضايا حـسب              
متغير المستوى الدراسي، فالشغل و أزمة السكن، ظهرتا في أولوية كل فئة على أنها مهمـة،                

قاربت القضايا الأقل أهمية لديهم في الدفاع الوطني، و سوف نحاول تفسير ذلك في              في حين ت  
النتائج الخاصة بهذا المحور، و هنا أيضاً لم يكن للمستوى الدراسة دور أساسي في تفـضيل                
قضية على أخرى بين أفراد العينة، و ذلك لأنها قضايا تمس أغلبية الشعب الجزائري، بغض               

لتعليمي، و هو يعاني منها باعتبارها قضايا تمـس حياتـه الاجتماعيـة             النظر عن مستواهم ا   
مباشرة، و الدليل أن القضايا التي لا تمسهم مباشرة لم يلحوا عليها كثيراً مثل الدفاع الـوطني              

  .و الثقافة و غيرها
    

  ترتيب السلطة في الجهات التي يرى أفراد العينة أنها تتحكم في وضع :  46الجدول رقم 
  .             المواضيع للنقاش أثناء الحملة الانتخابية، حسب متغير المستوى الدراسي   

 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %

 الرتيب

  الأولى  01  0.7  00  00  32  22.2  72  50  39  27.1
  الثانية  02  4.3  00  00  11  23.9  20  43.5  13  28.3
  الثالثة  01  2.9  00  00  05  14.3  15  42.9  14  40

  الرابعة  00  00  00  00  03  12.0  15  60  07  28.0

28.0  18  42.0  21  12.0  06  6.0  03  4.0  02  
الخام
  سة

يرى من ليس لديهم مستوى، أن السلطة ليست في طليعة الجهات التي تفرض قضايا              
طة إلا علـى    النقاش بل هي في المرتبة الثانية أو الخامسة، حيث لم يحظ هذا الترتيب للـسل              

  .من مجمل تكرارات أفراد العينة % 0.7تكرار واحد يمثل 
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 تكرارات بنـسبة    03أما ذوو المستوى الابتدائي، فقد جعلوها في المرتبة الخامسة ب           
من النسب الكلية لتكرارات أفراد العينة، فلم ترتب السلطة لـديهم لا فـي المرتبـة                 % 6.0

  .في المرتبة الثالثة كما يوضحه الجدول أعلاهالأولى و لا في المرتبة الثانية و لا 
بينما يرى من لديهم مستوى متوسط، أن السلطة في المرتبـة الأولـى مـن ضـمن                 

 32الجهات التي تضع قضايا النقاش أثناء الحملة الانتخابية، فقد تكررت هذه المرتبة لـديهم               
   %.22.2مرة بنسبة 

ن أهم الجهات التي تضع قضايا النقاش        م – السلطة   –أما الثانويون فهم أيضاً جعلوها      
مـن النـسب     % 50 مرة و بنسبة     72أثناء الحملة الانتخابية، فقد تكررت لديهم هذه المرتبة         

  .الكلية لتكرارات أفراد العينة
و ذهبت فئة الجامعيين، نفس اتجاه الثانويين في اعتبار السلطة، الجهة الأولى التـي              

   %.27.1 مرة و بنسبة 31لانتخابية بتكرار وصل إلى تضع قضايا النقاش أثناء الحملة ا
و رغم عدم إدراج السلطة في المرتبة الأولى عند من ليس لديهم مـستوى، و عنـد                 
الابتدائيين، فلم يمنع من أن الاتجاه الغالب هو كون السلطة هي في مرتبة أولى لوضع قضايا                

 تكرار، فالسلطة كما رأينـا      114ى  النقاش أثناء الحملة الانتخابية بمجموع تكرارات وصل إل       
ذلك سابقاً، تتدخل في كل الأمور حسب الشعور الجماعي للأفراد العينة، و عليـه فـاختلاف                

  .المستوى التعليمي لم يؤثر في هذا الشعور
  

ترتيب المترشحون في الجهات التي يرى فيها أفراد العينة أنها تتحكم فـي                :  47الجدول رقم   
  .ش أثناء الحملة الانتخابية، حسب متغير المستوى الدراسيوضع القضايا للنقا

 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %

 الرتيب

  الأولى  01  2.1  01  2.1  09  19.1  19  40.4  17  36.2
  الثانية  01  0.8  00  00  25  19.7  57  44.9  44  34.6
  الثالثة  01  1.7  00  00  15  25  31  51.7  13  21.7
  الرابعة  03  7.0  02  4.7  05  11.6  23  53.5  10  23.3

30.4  07  56.5  13  13.0  03  00  00  00  00  
الخام
  سة
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ما عدا من ليس لديهم مستوى ، و الابتدائيين الذين جعلوا المرشحين فـي المركـز                
الرابع للجهات التي تضع قضايا النقاش أثناء الحملة الانتخابية، كل الفئات الأخرى اعتبـرت              

  .ين ثاني جهة تفرض هذه القضاياالمرشح
ترتيب أهمية الحدث في الجهات التي يرى أفراد العينة أنها تتحكم           :  48الجدول رقم   

  .في وضع القضايا للنقاش أثناء الحملة الانتخابية، حسب متغير المستوى الدراسي
 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي

  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %
  رتيب

44.7  21  31.9  15  19.
  الأولى  01  2.1  01  2.1  09  1

31.4  16  52.9  27  15.
  الثانية  00  00  00  00  08  7

  الثالثة  04  4.4  02  2.2  18  20  43  47.8  23  25.6
29.2  21  48.6  35  20.

  الرابعة  01  1.4  00  00  15  8

25.0  10  57.5  23  17.
5  07  00  00  00  00  

الخام
  سة

  التي يرى أفراد العينة أنها تتحكم في    ترتيب الجمهور في الجهات :  49الجدول رقم 
  .وضع القضايا للنقاش أثناء الحملة الانتخابية، حسب متغير المستوى الدراسي

 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %

  رتيب

  الأولى  01  3.2  00  00  02  6.5  20  64.5  08  25.8
  ثانيةال  03  9.4  3  9.4  04  12.5  14  43.8  08  25

  الثالثة  00  00  00  00  08  17.0  27  57.4  12  25.5
  الرابعة  02  2.2  00  00  00  24.7  41  44.1  27  29

37.1  46  42.3  41  20.6  00  00  00  00  00  
الخام
  سة
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  ترتيب وسائل الإعلام في الجهات التي يرى أفراد العينة أنها تتحكم في :  50الجدول رقم 
  .الانتخابية، حسب متغير المستوى الدراسيوضع القضايا للنقاش أثناء الحملة 

 دون مستوى  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي
  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %

  رتيب

  الأولى  02  6.5  01  3.2  05  16.1  17  54.8  06  19.4
  الثانية  00  00  00  00  09  20.0  25  55.6  11  24.4
  الثالثة  00  00  01  1.5  11  16.4  27  40.3  28  41.8
  الرابعة  00  00  01  1.5  11  16.4  29  43.3  26  38.8

22.2  20  50  45  23.3  21  00  00  4.4  04  
الخام
  سة

، هو الاتفاق بين المستويات الدراسية لأفـراد العينـة          44،  43،  42ملخص الجداول   
حول ترتيب الجهات التي تفرض قضايا النقاش أثناء الحملة الانتخابية ، حيث جعـل هـؤلاء       

ة، و الجمهور في المرتبة الرابعة، و وسائل الإعلام في المرتبة           أهمية الحدث في المرتبة الثالث    
  .الخامسة و الأخيرة

إذن لا زال أفراد العينة باختلاف مستوياتهم يعتقدون، أن السلطة هي مـصدر كـل               
عمل سياسي و صاحبة القرار حتى في شؤون الحملة، كما لا يرى هؤلاء دوراً كبيراً لوسائل                

  . و تبقى القضايا المعروضة للنقاش حسب رأيهم من صنع السلطةالإعلام في هذا الاتجاه،
المبحوثـون و المواضـيع التـي تعرضـها الـصحافة المكتوبـة                : المطلب الثالث   

  .         أثناء الحملة الانتخابية حسب المستوى الدراسي    
عينة إزاء القضايا المعروضة في الحملـة       يريد هذا المطلب، معرفة اتجاهات أفراد ال      

الانتخابية حسب متغير المستوى الدراسي، و هو يحتوي على ثلاثة أسئلة لكل منها مجموعة              
 .من الجداول
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  أفراد العينة و رأيهم في المواضيع التي تعالجها الصحافة  : 51الجدول رقم 
  .سيالمكتوبة الجزائرية أثناء الحملة حسب متغير المستوى الدرا

دون   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  المجموع
  مستوى

  *ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %

المستوى 
  الدراسي

  
  الإجابات

21.3  64  25.0  16  53.1  34  20.3  13  00  00  1.6  01  
تتماشى و 
اهتمامات 
  المواطن

20.3  61  16.4  10  45.9  28  29.5  18  3.3  02  4.9  03  
لا تتماشى و 
اهتمامات 
  لمواطن

58.3  17
5  37.1  65  46.3  81  14.9  26  0.6  01  1.1  02  

تتماشى نسبياً 
و اهتمامات 
  المواطن

لا يرى من ليس لديهم مستوى تعليمي، أن ما تعرضه الصحافة المكتوبة أثناء الحملة              
 % 4.9 مرات بنسبة    03فقد تأكد هذا الطرح لديهم      . الانتخابية يتماشى و اهتمامات المواطن    

و هنا يمكن أن نطرح التناقض التالي، في السؤال الرابـع           . ختيارمن مجمل تكرارات هذا الا    
لم يجعل من ليس لديهم مستوى تعليمي أهم مصادرهم الصحافة المكتوبـة، فكيـف لهـم أن                 
يحكموا على القضايا التي تطرحها أنها لا تتماشى و اهتماماتهم ؟ بمدى نفس الـشيء يمكـن                 

 يرون أن ما تعرضه الصحافة المكتوبة لا يتماشى         قوله عمّن لديهم مستوى ابتدائي، فهم أيضاً      
، و هذا راجـع حـسب        %3.3 و بنسبة    02و اهتمامات المواطن الجزائري بتكرارين اثنين       

اعتقادنا على قلة الاطلاع على محتويات الصحافة المكتوبة من طرف هؤلاء، لـنهم قـد لا                
  .يحسنون القراءة

فة المكتوبة يتماشى نسبياً و اهتمامات      أما باقي الفئات، فهي ترى أن مضمون الصحا       
 26المواطن و هو الاختيار الذي حظي بتكرارات مرتفعة، عنـد ذوي مـستوى المتوسـط                

كما يمكن الإشارة إلا أنه عند هذه       .  تكرار 65 تكرار، و الجامعيين     81تكرار، عند الثانويين    
رض مـضموناً يتماشـى و      الفئات الثلاث، سجلنا نسباً إلى حد ما كبيرة ترى أن الصحافة تع           

                                                            
   إلى النسبة المئوية%إلى التكرار و برمز ت  نرمز ب الحرف *
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 مرة، أما عند    13اهتمامات المواطن، و ذلك عند أصحاب المستوى المتوسط حيث تكرر ذلك            
 تكرار بنسب مختلفـة كمـا       16 مرة و عند الجامعيين وصل إلى        34الثانويين فقد وصل إلى     
  .يوضحه الجدول أعلاه

بي، حـسب رأي    إذن الصحافة المكتوبة، تبقى تعبر عن اهتمامات المواطن بشكل نس         
أفراد العينة، مع ميل طفيف لأصحاب المستويات العليا إلى اعتبارها تطرح مضامين تتماشى             
و اهتمامات المواطن، و قد يعود ذلك إلى اطلاع هذه الفئة على مستوياتها و الـتمعن فيمـا                  

  .تطرحه من قضايا
  

 ـ          : 52الجدول رقم    ين الاعتبـار   رأي أفراد العينة فيما إذا كانت الصحافة تأخـذ بع
  .المواضيع المتداولة في أوساط الجمهور حسب متغير المستوى الدراسي

  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  المجموع
دون 
  مستوى

  *ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %

المستوى 
  الدراسي

  
  الإجابات

  غالباً  01  1.2  01  1.2  10  11.9  41  48.8  31  36.9  84  28
  أحياناً  03  1.6  02  1.1  40  21.5  85  45.7  56  30.1  186  62
  أبداً  02  6.7  00  00  07  23.3  17  56.7  4  13.3  30  10
10
  المجموع    300  0

بأغلبية ساحقة، أكد أفراد العينة بمختلف مستوياتهم الدراسية، أن الصحافة المكتوبـة              
. أحياناً ما تأخذ بعين الاعتبار ما يدور في أوساط الجمهور من قضايا و ليس في كل الحالات                

  . تأكد هذا الرأي في كل أجوبة أفراد العينة كما يوضحه الجدول أعلاهو
  
  
  
  
  
  

  
                                                            

  . إلى العدد ع يشير حرف العين *



   -  -  

  أفراد العينة في الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة المكتوبة  رأي : 53الجدول رقم 
  .                  الجزائرية أثناء الحملة حسب متغير المستوى الدراسي

دون   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  المجموع
  مستوى

  *ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %

المستوى 
  الدراسي

  
  الإجابات

10
0  153  31.4  48  43.8  67  22.2  34  1.3  02  1.3  02  

تقديم برامج 
  المرشحين

10
0  69  33.3  32  50  48  15.6  15  00  00  1.0  01  

منبر مفتوح 
لخطاب 
  المرشحين

10
0  114  31.6  36  46.5  53  19.3  22  00  00  2.6  03  

تقديم ما يجب 
أن يقدمه 
  المرشحين

10
0  175  36.6  64  46.9  82  15.4  27  00  00  1.1  02  

اطلاع الرأي 
العام بخبايا 
  الحملة

اختلف أفراد العينة باختلاف مستوياتهم الدراسية، في الدور الـذي يجـب أن تلعبـه                 
 الصحافة المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية، فمن ليس لديهم مستوى يرون أن عليها أن تقتـرح              

، أمـا ذوو المـستوى       %2.6 تكرارات   03على المرشحين المواضيع لمناقشتها و بذلك بـ        
الابتدائي، فهم يرون أن الصحافة المكتوبة يجب أن تقدم برامج المرشحين  بتكرارين اثنـين               

من مجمل تكرارات هذا الاختيار، و أصحاب المستوى المتوسط يرون أن دورها هو              % 1.3
أما الجامعيون، فهم يؤكـدون     . ن، كما يراها أصحاب المستوى الثانوي     تقديم برامج المرشحي  

   %.36.6 تكرارا 64على دور الصحافة في إطلاع الرأي العام بكل خبايا الحملة و ذلك بـ 
من خلال هذه الاختلافات، لم يتضح لنا، الدور الذي ينتظـره أفـراد العينـة مـن                   

ب في أن دورها يكمن فـي تقـديم بـرامج           الصحافة، و حتى و لو أن أغلبية الإجابات تص        
و حتى فـي     . المرشحين، فإن كل الأدوار المعروضة حظيت باهتمام فئات المستوى الدراسي         

                                                            
  . إلى النسبة المئوية%إلى التكرار و برمز ت  نرمز ب الحرف *
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الشطر المفتوح من السؤال، لم تطرح فيه أفراد العينة، أدوار أخرى للصحافة أثناء الحملة، و               
  .سؤالبقيت هذه الأدوار محصورة في الأدوار الأربعة المعروضة في ال

نستنتج من خلال هذا المبحث، أن المستوى الدراسي لم يكن له الأثر الكبير في تحديد                 
مفهوم السياسة عند أفراد العينة و رفع درجة اهتمامهم بميادينها، بل ارتبط بالشعور الجماعي              
 بأن هذا الميدان لا يعنيهم كثيراً، ذلك أن التنشئة السياسية التي تحكمت في فرضـها الـسلطة                

السياسية لسنين عديدة، جعلت من هذا الميدان من المحرمات سواء الحديث عنه أو محاولـة               
ممارسته، و أنه مخصص لبعض الأشخاص في السلطة، و عليه بقي هذا الإحساس في نفوس               

  .الجزائريين حتى في عهد التعددية
زائريـة  يعتمد أفراد العينة بمختلف مستوياتهم الدراسية، على وسـائل الإعـلام الج             

لكن هذا الميل له اخـتلاف فـي هـذه الوسـائل،            . لاستقاء معلوماتهم السياسية عن الجزائر    
فالصحافة التي رتبها أصحاب المستويات المتوسط و الثانوي و الجامعي في المرتبة الأولى،             

في المرتبة الأولى، بل الثالثـة أو       ) دون المستوى، مستوى ابتدائي     ( لم ترتب عند الآخرين     
ا لم ترتب أصلاً، و هذا قد يعود إلى طبيعة و خصائص الصحافة المكتوبة التي تتطلب من                 أنه

يحسن القراءة، و بما أن هؤلاء قد لا يحسنونها فإنهم يلجئون بالتالي إلى التلفزيون أو الإذاعة                
  .لاستقاء معلوماتهم السياسية عن الجزائر

، يتصاعد في سـلم     2004ة لرئاسيات   لاحظنا أن متابعة أفراد العينة للحملة الانتخابي        
الإجابات كلما ارتفع المستوى الدراسي، معنى ذلك أن إجابات مـن لـيس لـديهم مـستوى،                
تراوحت بين المتابعة أحياناً و عدم المتابعة، و أصحاب المستوى الابتدائي ترددت إجابـاتهم              

معيين، نادراً ما يتـابعون  بين نادراً و أحياناً، و أصحاب المستوى المتوسط و الثانويين و الجا   
الحملة الانتخابية مع ميل طفيف إلى متابعتها باستمرار، و رغم ذلك فإن الجزم بالمتابعـة أو                
عدم المتابعة، لا يتضح لنا جلياً في إجابات أفراد العينة، و هنا أيضاً لـم يلعـب المـستوى                   

أن هذه الحملة لا تعنـيهم و       الدراسي دوراً كبيراً في هذا التحديد، بل بالمعتقد الجماعي على           
تعني من هم في السلطة، هذا الإحساس الجماعي مرده إلى التهميش الذي عان منهم الـشعب                

  .الجزائري لمدة طويلة، ولا زال يراوده في عصر التعددية السياسية
وجدنا تطابقاً نسبياً بين ما يعرضه المرشحون من قضايا و ما ينتظره أفراد العينـة،               

كلهـا  .. فالشغل و أزمة السكن و الأمـن و الـشباب           . ن مستوياتهم الدراسية  بغض النظر ع  
قضايا تناولها المرشحون، و اتفق أفراد العينة على أنها من أولوية اهتماماتهم، هذا التطـابق               
شيء طبيعي في المنافسات السياسية للرئاسيات، فالمرشحون يريدون طرح القضايا التي تهم            

  .لاعتناق أفكارهم و من تم الانتخاب لصالحهمالشعب حتى يمكن جلبهم 
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أما بالنسبة للجهة التي تفرض قضايا النقاش، فلم تتفق على ترتيبها فئات المـستويات                
الدراسية، فبينما يرى من ليس لديهم مستوى أنها تكمن في أهمية الحدث و الجمهور، يـرى                

و رغم ذلك، هنـاك إلا أن       . ةأنها السلط ) الثانوي و الجامعي    ( أصحاب المستويات الأخرى    
هناك اتفاق على عدم اعتبار وسائل الإعلام جهة مهمة في وضع تلك القضايا للنقـاش، لـم                 
تسمح نتائج هذا السؤال من الجزم في الطرف الفعّال في وضع قضايا النقاش أثنـاء الحملـة                 

ستويات الدراسية   في الجزائر، و لكن الواضح أنها متذبذبة بين الم         2004الانتخابية لرئاسيات   
  . الخمس

في قضية مدى تطابق مضامين الصحافة المكتوبة مع تطلعات المواطن، لا حظنا أن               
) دون مـستوى و ابتـدائي     ( المستوى الدراسي يلعب دور أيضاً، فأصحاب المستويات الدنيا         

تتماشى ترى أنها   . يرون أنها لا تتماشى و اهتمامات المواطن، بينما المستويات العليا الأخرى          
و قد يعود ذلك إلى اطلاع الفئات ذات المستوى العـالي علـى             . نسبياً و اهتمامات المواطن   

مضامين الصحافة المكتوبة بطابعها الشمولي و المتنوع للقضايا السياسية، مثـل مـا أكدتـه               
  .الأسئلة السابقة في مصدر المعلومات و متابعة القضايا السياسية

اد العينة باختلاف مستوياتهم، فلم يتضح جلياً، فقد كانـت          أما الدور الذي ينتظره أفر      
إجاباتهم متفرقة على كل الأدوار المعروضة في السؤال مع ميل إلى وجوب تقديمها لبـرامج               
المرشحين، و لم يطرح أفراد العينة أدوار أخرى في الشطر المفتوح للسؤال، و قد يعود ذلك                

ة الصحافة المكتوبة في المجتمع، أو أنها شيء جديـد  إلى عدم فهم أفراد العينة لمكانة و وظيف     
  .بالنسبة لهم لا يدركون وظيفتها في المجتمع التعددي

  
  .تحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب متغير السن : المبحث الرابع

يجمع هذا المبحث، مثل ما هو الحال بالنسبة للمبحثين الـسابقين، جـداول مركبـة                 
و كما أشرنا إلى ذلـك      . حصل عليها عند ربط كل سؤال بمتغير السن       تحتوي على النتائج الم   

 و  31 سنة، ما بـين      31ما دون   ( فيما سبق، قُسم سن أفراد العينة إلى ثلاث شرائح عمرية           
  . سنة فما فوق46 سنة، من 45

  .متابعة المبحوثين للأخبار السياسية حسب متغير السن: المطلب الأول 
متابعـة أفـراد العينـة للأخبـار     ( من في المحور الأول نبدأ بربط كل سؤال المتض      
  .بمتغير السن لمعرفة موقع السياسة في سلم اهتمامات أفراد العينة حسب سنهم) السياسية
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  .السياسة و ما تعنيه لدى أفراد العينة حسب متغير السن : 54الجدول رقم 

 و 31ما بين    فما فوق46  المجموع
45  

  سنة31أقل من 

 التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  %

  لسنا
  الإجابات

100  114  11.4  13  29.8  34  58.8  67  
مهنة الذين هـم    
  في السلطة فقط

100  102  14.7  15  35.3  36  50  51  
تخــص جميــع 

  أفراد المجتمع

100  63  11.1  07  33.3  21  55.6  35  
علاقة مؤسسات  
  الدولة فيما بينها

100  101  14.9  15  36.6  37  48.5  49  
علاقة الحـاكم   

  بالمحكوم
 31 لا يتضح من خلال الجدول أعلاه، معنى السياسة بالنسبة لمن لديهم اقـل مـن                  

سنة، ذلك أن النتائج التي يحملها الجدول في هذا الشأن متقاربة جداً في التعاريف المعروضة               
 و  67ة فقط بتكرار    للسياسة، و تتراوح ما بين أنها مهنة تخص الأشخاص الذين هم في السلط            

من الإجابات الخاصة بهذا التعريف، و بين كونها تخص جميع أفراد المجتمع             % 58.8نسبة  
كما تتقارب تعاريف السياسة الأخرى عند هذه الفئة، بـين           %. 50 و نسبة    51بتكرار قدره   

   %.48.5 و بنسبة 49كونها علاقة الحاكم بالمحكوم بتكرار 
 سنة، هم أيضاً لم يتضح لديهم معنى السياسة، إذ          45 و   31من يتراوح سنهم ما بين        

 تكـرار   36 تكرار على أنها علاقة الحاكم بـالمحكوم، و          37أن إجاباتهم متقاربة جداً و هي       
 تكرار على أنها مهنة تخص من هم في الـسلطة           34على أنها تخص جميع أفراد المجتمع و        

  .فقط
سنة فما فوق، فقد تقارب لـديهم أيـضاً          46نفس الملاحظة يمكن إبداؤها عمن لديهم         

 تكرار و أنها تخـص جميـع        15معنى السياسة بين كونها علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها          
  . تكرار13 تكرار أيضاً و كونها مهنة تخص من هم في السلطة فقط 15أفراد المجتمع 

اسة ملخص الجدول، أنه بغض النظر عن سن أفراد العينة، لم يتضح مفهـوم الـسي                
لديهم، و بقيت تعني كل التعاريف المقترحة رغم أن هذه التعاريف تحمل من الاختلافات التي               
تجعلها غير متطابقة، و هو ما أكدته نتائج التحاليل السابقة لهذا السؤال، إذ تبقى السياسة بعدة                

تقريبـاً  عن جمهورها و لا يحس أفرادها أنها تعنيهم مباشرة، و ذلك أن الفئات العمرية كلها                
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فرض من ممنوعات في هذا الميدان، و لـذلك بقـي    عاشت عهدت الحزب الواحد و ما كان يُ       
  .من مهام السلطة و من يدور في فلكها

  
  .مدى اهتمام أفراد العينة بالسياسة حسب متغير السن : 55الجدول رقم 

 و 31ما بين    فما فوق46  المجموع
45  

  سنة31أقل من 

  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %

 السن
  الإجابات

  كثيراً  15  25.9  27  46.6  16  27.6  58  100
  نوعاً ما   82  52.2  61  38.9  14  8.9  157  100
  قليلاً  50  58.8  23  27.1  12  14.1  85  100
  المجموع    300  100

 46يهتم أفراد العينة بمختلف أعمارهم نوعاً ما بالسياسة، مع تزايد طفيف للذين بلغوا                
من مجمل   % 27.6 فرداً بنسبة    16وق إلى الاهتمام بها كثيراً، حيث بلغت إجاباتهم         سنة فما ف  

 سنة فهم يهتمون نوعاً ما بالسياسة مـع         31الاختيارات الخاصة بهذا القدر، أما من هم دون         
من مجمل الاختيـارات الخاصـة       % 58.8 فرد بنسبة    50ميل طفيف إلى الاهتمام بها قليلاً       

 سنة فهم نوعاً ما مهتمون بالـسياسة، و         45 و   31ذين يتراوح سنهم ما بين      بهذا القدر، أما ال   
منا في الـسن زادت     قدرغم ذلك فإن نتائج الجدول أعلاه، لا تسمح لنا بالتأكيد على أن كلما ت             

درجة الاهتمام بالسياسية، لأن تلك النتائج متقاربة جداً إلى درجة أن الفرق بينها ليس كبيـراً                
و تبقى السياسية بالنسبة لأفراد العينة، ميدان ليس من أولويـات اهتمامـاتهم             . بما فيه الكفاية  

 و على مناقشة المواضيع الخاصة بها، بل هي من شـأن            – كميدان   –لأنهم لم يتعودوا عليها     
  . بعض الأفراد الذين تختارهم السلطة
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  خاصة بالجزائر حسب متغير درجة متابعة أفراد العينة للأخبار السياسية ال : 56الجدول رقم 
  .                 السن

  سنة31أقل من   45 و 31ما بين    فما فوق46  المجموع
  العدد  %  العدد  % العدد  %  العدد  %

  السن
  الإجابات

  عالية  21  32.3  23  35.4  21  32.3  65  100
  متوسطة  93  52.8  69  39.2  14  8.0  176  100
  يفةضع  33  55.9  19  32.3  07  11.9  59  100
  المجموع    300  100

كل الشرائح العمرية، تبدى اهتماماً متوسطاً للأخبار السياسية الخاصة بالجزائر، فقـد   
، نفس الرأي    %52.8 سنة، أن متابعتهم لها متوسطة بنسبة        31 فرداً ممن هم دون      93اعتبر  
ن أفراد  م % 39.2 سنة و هي نسبة تمثل       46 و   31 فرداً ممن يتراوح سنهم ما بين        69قاله  

   %.8.0 في كونها متوسطة بنسبة 46العينة، كما لم تختلف إجابات من لديهم أكثر من 
الثلاث جداول السابقة تلتقي في أن أفراد العينة بشكل يكاد يكون مطلق، مهتمين نوعاً                

ما بالسياسة و بالأخبار السياسية الخاصة بالجزائر، و قد يعود ذلك إلى عدم فهمهم الواضـح                
ة و موضوعها نتيجة التهميش الذي مارسته السلطة السياسية عليهم لعهـود طويلـة،              للسياس

حيث لم يكن النظام ليسمح بالمشاركة السياسية الواسعة للجماهير إلا في حدود يرسمها وفـق               
أهدافه و تطلعاته، و ربما بقي هذا الإحساس راسخ في أذهان الشعب و أن الـسياسة تجلـب                  

  .ئدالمشاكل اكثر من الفوا
مكانة وسائل الإعلام الجزائرية في ترتيب أفراد العينة لمصادر   : 57الجدول رقم 

  .معلوماتهم عن الجزائر حسب متغير السن
 31أقل من   سنة45 و 31ما بين    فما فوق46  المجموع

  سنة
التكرا  %  التكرار  %

  ر
التكرا  %  التكرار  %

  ر

 الترتيب

100  162  17.9  29  30.9  50  51.
  ولىالأ  83  2

100  82  9.8  08  46.3  38  43.
  الثانية  36  9

100  56  8.9  05  41.1  23  50.
  الثالثة  28  0

  الرابعة  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
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تشكل وسائل الإعلام الجزائرية المصدر الأول لمعلومات أفراد العينة عن الجزائر و            

 % 51.2نسبة   سنة جعلوها في المرتبة الأولى ب      31ذلك عند كل فئة عمرية، فمن هم اقل من          
 سـنة، جعلوهـا فـي       45 و   31من مجمل تكرارات هذه الفئة، و من يتراوح سنهم ما بين            

من مجمل تكرارات هذه الفئة، هـذا و قـد           % 30.9المرتبة الأولى لمصادر معلوماتهم ب      
احتلت وسائل الإعلام الجزائرية المرتبة الأولى بنسبة كبيرة مقارنة بمراتبها الأخـرى كمـا              

الجدول أعلاه، و قد يُفسر ذلك أنها الجهة الوحيـدة التـي تقـوم بـدور تقـديم                  يوضح ذلك   
المعلومات للجمهور، في غياب هذا الدور في المؤسسات الأخرى مثل المؤسسات التعليمية أو             

  ..الأحزاب السياسية أو الملتقيات الفكرية و غيرها 

مكانة وسائل الإعلام الأجنبية في ترتيب      :  58الجدول رقم     
  أفراد العينة لمصادر 

                 .                    معلوماتهم عن الجزائر حسب متغير السن
 45 و 31ما بين    فما فوق46  المجموع

  سنة
 31أقل من 
  سنة

التكرا  %  التكرار  % التكرار  %  التكرار  %
  ر

 الترتيب

  الأولى  40  43.0  44  47.3  09  9.7  93  100
  الثانية  58  47.2  41  33.3  24  19.7  123  100
  الثالثة  33  55.0  20  33.3  07  11.7  60  100
  الرابعة  16  66.7  06  25.3  02  8.3  24  100

الملاحظ عن هذا الجدول، هو المرتبة التي احتلتها وسائل الإعلام الأجنبية عند الذين             
 سنة، حيث جعلوها في المرتبـة الأولـى فـي مـصدر             45 و   31تتراوح أعمارهم ما بين     

من مجمل تكرارات هذه الرتبة، ما عدا هذه الفئـة،           % 47.3تهم عن الجزائر، بنسبة     معلوما
 ثاني مصدر لمعلوماتها، معنى ذلـك       – وسائل الإعلام الأجنبية     –كل الفئات الأخرى جعلتها     

أنه في حالة عدم تلبية وسائل الإعلام الجزائرية لحاجات أفراد الجمهور من المعلومات، فإنهم              
  .الإعلام الأجنبية لذلك الغرضيجدون وسائل 
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  مكانة المناقشات اليومية في ترتيب أفراد العينة لمصادر  : 59الجدول رقم 
                 .                    معلوماتهم عن الجزائر حسب متغير السن

 45 و 31ما بين    فما فوق46  المجموع
  سنة

 31أقل من 
  سنة

التكرا  %  التكرار  %
  ر

التكرا  %  لتكرارا  %
  ر

 الترتيب

  الأولى  22  55  15  37.5  03  7.5  40  100
  الثانية  44  53.0  28  34.1  10  12.2  82  100
  الثالثة  74  45.4  61  37.4  28  17.2  163  100
  الرابعة  07  45.4  07  46.7  01  6.7  15  100

  مكانة المؤسسات التعليمية في ترتيب أفراد العينة لمصادر  : 60الجدول رقم 
                 .          معلوماتهم عن الجزائر حسب متغير السن          

 45 و 31ما بين    فما فوق46  المجموع
  سنة

 31أقل من 
  سنة

التكرا  %  التكرار  %
  ر

التكرا  %  التكرار  %
  ر

 الترتيب

  الأولى  02  40.0  02  40.0  01  20.0  05  100
  الثانية  09  69.2  04  30.8  00  00  13  100
  الثالثة  12  54.5  08  36.4  02  9.1  22  100
  الرابعة  124  47.7  97  37.3  39  15.0  260  100

 يوضحان أن أفراد العينة بشرائحهم المختلفة، جعلوا المناقـشات          54 و   53الجدولان    
اليومية مع الأصدقاء و أفراد العائلة، والمؤسسات التعليمية مصدر ثالث و رابع لمعلومـاتهم              

تعليمية التي يرى أفراد العينة بشرائحها الثلاث أنها مصدر         عن الجزائر، خاصة المؤسسات ال    
غير مهم من مصادر معلوماتهم، بدليل التكرارات الكثيرة التي سجلها هـذا المـصدر فـي                

 مـرة   97 سنة على أنها مصدر رابـع، و         31 مرة بالنسبة لمن لديهم أقل من        124الترتيب  
  . سنة فما فوق46 من لديهم  مرة لدى39 سنة و 45 و 31جعلها من لديهم ما بين 

تـشكل  ) الجزائرية و الأجنبية    ( ملخص الجداول الثلاثة السابقة، أن وسائل الإعلام          
لدى الشرائح العمرية  مصدراً هاماً لمعلوماتهم عن الجزائر، فـي الوقـت الـذي عجـزت                 

 31ا بين   ربما هذا شيء معقول بالنسبة للشريحتين م      . المؤسسات التعليمية عن أداء هذا الدور     
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 سنة فما فوق، لمغادرتهم مقاعد الدراسة، لكنه أمر ملفت للانتبـاه            46 سنة و من لديهم      45و  
 سنة الذين يُفترض، و بناءاً على الإحـصائيات الـواردة فـي             31بالنسبة لمن لديهم أقل من      

ل المبحث السابق، أنهم لازالوا في سن الدراسة، هذا يعني كما جاء سابقاً أنه ما عـدا وسـائ                 
  . الإعلام، ليس هناك جهة يمكنها تقديم المعلومات الضرورية لأفراد المجتمع

  
  مكانة الصحافة المكتوبة في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون أساساً على :  61الجدول رقم 

                 .وسائل الإعلام الجزائرية في استقاء معلوماتهم عن الجزائر حسب متغير السن
 45 و 31ما بين   سنة فما فوق46  المجموع

  سنة
 31أقل من 
  سنة

التكرا  %  التكرار  %
  ر

التكرا  %  التكرار  %
  ر

 الترتيب

  الأولى  48  47.5  32  31.7  21  20.8  101  100
  الثانية  24  55.8  13  30.2  06  14  43  100
  الثالثة  11  61.1  05  27.8  02  11.1  18  100

د العينة، وسائل الإعـلام الجزائريـة فـي         بعد ترتيب الشرائح العمرية الممثلة لأفرا       
المرتبة الأولى لمصادر معلوماتهم عن الجزائر، جعلت هذه الفئات الصحافة المكتوبة أولـى             
تلك الوسائل، فكل الشرائح العمرية اختارتها بنسب متقاربة كما يوضحه الجدول أعلاه، و قد              

النسبية التي تتمتع بهـا الـصحافة       يعود ذلك كما هو الشأن في الجداول السابقة، إلى الحرية           
  .المكتوبة في الجزائر مقارنة بالوسائل الأخرى التي لم تُحرر بعد و بقيت في يد السلطة

  
  مكانة التلفزيون الجزائري في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون أساساً  : 62الجدول رقم 

                 .ر حسب متغير السنعلى وسائل الإعلام الجزائرية في استقاء معلوماتهم عن الجزائ
 45 و 31ما بين   سنة فما فوق46  المجموع

  سنة
 31أقل من 
  سنة

التكرا  %  التكرار  %
  ر

التكرا  %  التكرار  %
  ر

 الترتيب

  الأولى  31  64.6  13  27.1  04  8.3  48  100
  الثانية  41  45.6  29  32.2  20  22.2  90  100
  الثالثة  11  45.8  08  33.3  05  20.8  24  100
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 سنة  31يشكل التلفزيون المصدر الثاني للشرائح العمرية الثلاث، فذوو السن أقل من              
 سنة جعلوها   45 و   31 مرة، و من لديهم ما بين        41جعلوا هذه الوسيلة في المرتبة الثانية ب        

 سنة فما فوق، جعلوها أيضاً في المرتبة        46 مرة، و من لديهم      29في المرتبة الثانية أيضاً ب      
  . مرة20ة ب الثاني

  
  مكانة الإذاعة الجزائرية في ترتيب أفراد العينة الذين يعتمدون :  63الجدول رقم 

                 .أساساً على وسائل الإعلام الجزائرية في استقاء معلوماتهم عن الجزائر حسب متغير السن
 45 و 31ما بين   سنة فما فوق46  المجموع

  سنة
 31أقل من 
  سنة

التكرا  %  تكرارال  %
  ر

التكرا  %  التكرار  %
  ر

 الترتيب

  الأولى  04  30.8  05  38.5  04  13.8  13  100
  الثانية  18  62.1  08  27.6  03  10.3  29  100
  الثالثة  61  50.8  37  30.8  22  75.9  120  100

الإذاعة مصدر ثالث لمعلومات أفراد العينة بشرائحهم المختلفة، فقـد جعـل هـؤلاء                
 مرة، و   61 سنة جعلوها كذلك     31ثة بتكرار كبير فمن لديهم اقل من        الإذاعة في المرتبة الثال   

  . مرة22 سنة فما فوق، 46 مرة و من هم في سن 37 سنة 45 و 31من لديهم بين 
و الواضح أن التلفزيون و الإذاعة لا يشكلان مصدراً هاماً لدى أفراد العينـة، ذلـك                  

 – كما ذكره أفراد العينة      –لدعاية لها، و عليه     لأنهما لازالتا وسيلتين تابعتين للسلطة تقومان با      
  .فإن معلوماتهما ليست لها مصداقية

  .اهتمام المبحوثين بمواضيع الحملة حسب متغير السن: المطلب الثاني 
يحتوي هذا المطلب، على الأسئلة التي نريد من خلالها معرفة اهتمام أفـراد العينـة                 

  .تخابية و درجة متابعتهم لها، و ذلك حسب سنهمللمواضيع المطروحة أثناء الحملة الان
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   حسب متغير 2004درجة متابعة أفراد العينة للحملة الانتخابية لرئاسيات  : 64الجدول رقم 
  .                 السن

 سنة فما 46  المجموع
  فوق

 و 31ما بين 
45  

  سنة31أقل من 

  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %

  السن
  الإجابات

  باستمرار  27  38.6  24  34.3  19  27.1  70  100
  أحياناً  70  53.4  49  37.4  12  9.2  131  100
  نادراً  32  50.8  25  39.7  06  9.5  63  100
  لا أتابع  18  50  13  36.1  05  13.9  36  100

 فرداً ممن اختاروا    70 سنة، الحملة الانتخابية أحياناً فهناك       31تابع من لديهم أقل من        
 فرداً، أما الباقي فهم منقـسمون    32، و من تابع الحملة نادراً فهم         %53.4هذه الدرجة بنسبة    

  . شخص18 شخص و من لم يتابعها 27بين من تابعها باستمرار 
 فرد،  49 سنة، إذ معظمهم     45 و   31نفس نتائج درجات المتابعة بالنسبة لفئة ما بين           

 فرد، و غير بعيد عن هـؤلاء        25دراً  تابع الحملة الانتخابية أحياناً متبوعين بالذين تابعوها نا       
  . فرداً تابعوها باستمرار24هناك 

 سنة فما فوق، فهم على العكس، إذ أن أكبر نسبة سُجلت لديهم هـي     46أما من لديهم      
من مجموع مـن اختـاروا هـذه         % 37.1 فرد بنسبة    19تلك التي تابعت الحملة باستمرار      

، معنى ذلك    %13.4 أشخاص بنسبة    05تابعها  الدرجة ، أما اضعف نسبة فهي تلك التي لم ت         
  .أن البقية تابعتها بدرجات مختلفة كما يوضحه الجدول أعلاه

 2004بغض النظر عن سن أفراد العينة، لم يتابع هؤلاء الحملة الانتخابية لرئاسيات               
لا أحياناً، و قد يعود ذلك إلى عدة عوامل، أهماها العامل النفسي الذي يجعل الفرد المـواطن                 

يحس أن ما صدر عن السلطة يعنيه مباشرة إضافة إلى أن مشاركته لا تـضيف شـيئاً لمـا                   
 .سيُتخذ من قرارات
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 حـسب  2004المواضيع التي ركز عليها المترشحون لرئاسـيات   : 65الجدول رقم   
  .متغير السن

 سنة فما 46  المجموع
  فوق

 إلى 31من 
45  

   سنة31دون 

 التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  %

 متغير السن
  القضايا

  الشغل  107  51.2  75  35.9  27  12.9  209  100
  الأزمة الاقتصادية  59  42.4  64  46  16  11.5  139  100
  الأمن  80  49.1  63  38.7  20  12.3  163  100
  الحماية الاجتماعية  24  41.4  25  43.1  09  15.5  58  100
  الحريات العامة  41  48.8  33  39.3  10  11.9  84  100
  القدرة الشرائية  43  41  45  42.9  17  16.2  105  100

100  95  12.6  12  27.4  26  60  57  
صورة الجزائر في 

  العالم
  الهجرة  17  45.9  17  45.9  03  8.1  37  100
  أزمة السكن  110  51.6  77  36.2  26  12.2  213  100
  الخدمة الوطنية  16  55.2  10  34.5  03  10.3  29  100
  الأجور  64  48.9  47  35.9  20  15.3  131  100
  الثقافة  27  49.1  19  34.5  09  16.4  55  100
  التعليم و التكوين  42  59.2  19  26.8  10  14.1  71  100
  الشباب  106  54.6  67  34.5  21  10.8  194  100
  حرية التعبير  56  44.1  48  37.8  23  18.1  127  100
  الديمقراطية  91  51.1  61  43.3  26  14.6  178  100
  الدفاع الوطني  18  51.4  13  37.1  04  11.4  35  100
  الدين  29  45.3  24  37.5  11  17.2  64  100

 سنة و   31نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن هناك تطابقاً كلياً في رأي فئة ما دون                 
 سنة، في اختيار القضايا التي ركز عليها المرشحون في الحملـة            45 و   31من لديهم ما بين     

  .2004الانتخابية لرئاسيات 
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فقت الفئتان على أن أزمة السكن و الشغل و الشباب هي أهم القضايا التي ركز               فقد ات 
عليها المرشحون، كما اتفقت هاتان الفئتان على أن قضية الدفاع الوطني و الهجرة و الخدمة               

  .الوطنية، هي القضايا التي ركز عليها المرشحون بشكل أقل
فئتين السابقتين، فيمـا يخـص       سنة فما فوق، مع ال     46و قد تطابقت آراء من لديهم       

فقد اختارت هذه الفئة أيضاً الشغل      . القضايا التي ركز عليها المرشحون أثناء الحملة الانتخابية       
و أزمة السكن كأهم قضايا ركز عليها المرشحون، و أضافوا الديمقراطية عوض الشباب، أما              

خابات، فهي نفسها تلك التي     القضايا التي يرون أنها أقل حضوراً في حملة المرشحين في الانت          
  .اختارتها الفئتان السابقتان، أي الدفاع الوطني و الخدمة الوطنية و الهجرة

ملخص هذا الجدول، أن كل الشرائح العمرية متفقة على القضايا التي لم يركز عليها              
  .  أثناء حملتهم الانتخابية2004المرشحون لرئاسيات 

  
اضيع التي ركزت عليهـا الحملـة لإنـشغالات                  مدى استجابة المو   : 66الجدول رقم   

  .لأفراد العينة حسب متغير السن

 سنة فما 46  المجموع
  فوق

 إلى 31من 
45  

   سنة31دون 

  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %

 متغير السن
  الإجابات

  نعم  114  48.9  88  37.8  31  13.3  233  100
  لا  33  49.3  23  34.3  11  16.4  67  100
  المجموع  147  49  111  37  42  14  300  100

 سـنة، أن القـضايا التـي ركـز عليهـا            31 فرد من ذوي العمر دون       114يرى    
من مجمـل هـذه الـشريحة        % 48.9المرشحون، تعنيهم مباشرة، و هي نسبة وصلت إلى         

  فرداً من هذه الفئة فترى أن هذه القضايا لا تعنيها مباشرة، و هـي   33العمرية، أما البقية أي     
  .من مجمل هذه الشريحة % 49.3نسبة 

 سنة، هم أيضاً يرون أن القضايا التـي ركـز           45 و   31الذين يتراوح سنهم ما بين        
من مجمل   % 37.8 فرداً بنسبة    88و قد وصل عددهم إلى      . عليها المرشحون تعنيهم مباشرة   

  . منهم لا يرون أنها تعنيهم23هذه الشريحة، و 
 سنة فما فوق، فهم يرون أيضاً أن القـضايا التـي           46هم  نفس الشيء بالنسبة لمن لدي      

من مجمـل    % 13.3 شخصاً بنسبة    31ركز عليها المرشحون تعنيهم مباشرة و أجاب بذلك         
  .من أجابوا بنعم
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المواضيع التي يرى أفراد العينة أنه يجب على كـل مرشـح لرئاسـيات               : 67الجدول رقم   
  .ر السن أن يعطيها الأولوية حسب متغي2004

 سنة فما 46  المجموع
  فوق

 إلى 31من 
45  

   سنة31دون 

 التكرار  % التكرار  % التكرار  % التكرار  %

 متغير السن
  القضايا

  الشغل  126  50.8  88  35.5  34  13.7  248  100
  الأزمة الاقتصادية  61  43.3  62  44.0  18  12.8  141  100
  الأمن  85  49.1  67  38.7  21  12.1  173  100
  الحماية الاجتماعية  40  51.3  29  37.2  9  11.5  78  100
  الحريات العامة  40  51.3  24  30.8  14  17.9  78  100
  القدرة الشرائية  55  37.9  63  43.4  27  18.6  145  100

100  98  10.2  10  34.7  34  55.1  54  
صورة الجزائر في 

  العالم
  الهجرة  33  73.3  9  20.0  3  6.7  45  100
  أزمة السكن  118  50.9  79  34.1  35  15.1  232  100
  الخدمة الوطنية  25  62.5  12  30.0  03  7.5  40  100
  الأجور  85  47.0  73  40.3  23  12.7  181  100
  الثقافة  36  50.7  22  31.0  13  18.3  71  100
  التعليم و التكوين  63  50.4  41  32.8  21  16.8  125  100
100  188  11.2  21  33.5  63  55.3

  الشباب  104  3
  حرية التعبير  58  44.6  50  38.5  22  16.9  130  100
  الديمقراطية  74  50.3  50  34.0  23  15.6  147  100
  الدفاع الوطني  14  43.8  13  40.6  05  15.6  32  100
  الدين  67  54.9  43  35.2  12  9.8  122  100

    
 سنة، أن  القضايا التي يجب على المرشحين لرئاسـيات           31يرى من لديهم أقل من      

 مرة في إجاباتهم، ثم قـضية أزمـة         126لشغل التي تكررت     إعطاءها الأولوية، هي ا    2004
  . مرات104 مرة، ثم الشباب التي ظهرت 118السكن التي تكررت هي أيضاً 
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أما القضايا التي لم تركز عليها هذه الشريحة كثيراً، فهي الهجرة، و الخدمة الوطنيـة           
  .اشرةو الدفاع الوطني، أي القضايا التي لا تمس حياتهم الاجتماعية مب

 سنة،  أنه يجب أن يركـز المرشـحون          45 و   31يرى من تتراوح أعمارهم ما بين       
 مرة، و قـضية أزمـة       88إذ تعددت هذه القضية لديهم      .  على قضية الشغل   2004لرئاسيات  

 مرة، أما القضايا التي لم يخترها أفراد هذه الفئة، فهـي  73 مرة، و قضية الأجور  79السكن  
  . الوطنية و الهجرة هذه القضايا لم تظهر لها تكرارات كثرةالدفاع الوطني و الخدمة

 35 سنة فما فوق، هم أيضاً ركزوا على قـضية أزمـة الـسكن بــ                 46من لديهم   
 تكرار، و أضافوا إليهما قضية القدرة الشرائية التي ظهرت فـي            34تكراراً، و قضية الشغل     

ؤلاء، فهي الدفاع الوطني و الخدمة       مرة، أما القضايا الأقل اختياراً من طرف ه        27إجاباتهم  
  .الوطنية و الهجرة

إذن كل الشرائح العمرية اتجهت إلى حد ما إلى نفس القضايا و لم تتجه إلـى نفـس                  
القضايا أيضاً، هذا التطابق يعطينا صورة عن ما يريده أفراد العينة مـن المرشـحين، إذ أن                 

باشرة، و التي يعانون مـن نتائجهـا        القضايا المختارة من طرفهم تخص حياتهم الاجتماعية م       
  .يومياً

  
  ترتيب السلطة في الجهات التي يرى أفراد العينة أنها تتحكم في  : 68الجدول رقم 

  .                 وضع قضايا النقاش أثناء الحملة الانتخابية حسب متغير السن
   سنة31أقل من    سنة45 إلى 32من    سنة فما فوق46

  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %
 الترتيب

  الأولى  85  59.0  41  28.5  18  12.5
  الثانية  17  37.0  22  47.8  07  15.2
  الثالثة  15  42.9  14  40.0  06  17.1
  الرابعة  08  32.0  12  48.0  05  20.0

12.0  06  44.0  22  44.0  22  
الخام
  سة

ملـة  ترى كل الشرائح العمرية، أن السلطة هي التي تفرض قضايا النقاش أثنـاء الح               
 31الانتخابية، فقد رتبها الجميع في المرتبة الأولى و بنسب كبيرة، فالشريحة العمرية اقل من               

من مجمل من رتبوها فـي المرتبـة    % 59.0سنة، جعلت السلطة، في المرتبة الأولى بنسبة        
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 سنة  46، و الشريحة     %28.5 سنة جعلتها كذلك بنسبة      45 و   31الأولى، و الشريحة ما بين      
   %.12.5ق بنسبة فما فو

فقد قلنا سابقاً أن هذا التوجه راجع إلى الشعور الجماعي بأن السلطة هي التي تتكفـل                  
بكل الأمور الخاصة بشؤون البلاد و العباد، منها الحملة الانتخابية و فرز القضايا التي يجب               

  .أنم تؤخذ بعين الاعتبار أثناءها
  ي يرى فيها أفراد العينة أنها تتحكم في ترتيب المرشحين للجهات الت : 69الجدول رقم 

  .                 وضع قضايا النقاش أثناء الحملة الانتخابية حسب متغير السن
   سنة31أقل من    سنة45 إلى 32من    سنة فما فوق46

  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %
 الترتيب

  الأولى  18  38.3  22  46.8  07  14.9
  الثانية  74  58.3  33  26.0  20  15.7
  الثالثة  29  48.3  22  36.7  09  15.0
  الرابعة  16  37.2  23  53.5  04  9.3

8.7  02  47.8  11  43.5  10  
الخام
  سة

  
  ترتيب أهمية الحدث في الجهات التي يرى أفراد العينة أنها تتحكم في  : 70الجدول رقم 

  .ير السن                 وضع المواضيع النقاش أثناء الحملة الانتخابية حسب متغ
   سنة31أقل من    سنة45 إلى 32من    سنة فما فوق46

  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %
 الترتيب

  الأولى  18  38.3  22  46.8  07  14.9
  الثانية  22  43.1  24  47.1  05  9.8

  الثالثة  47  52.2  26  28.9  17  18.9
  الرابعة  44  61.1  23  31.9  05  6.9

20.0  08  40.0  16  40.0  16  
الخام
  سة
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  ترتيب الجمهور في الجهات التي يرى أفراد العينة أنها تتحكم في  : 71الجدول رقم 
  .                 وضع مواضيع النقاش أثناء الحملة الانتخابية حسب متغير السن

   سنة31أقل من    سنة45 إلى 32من    سنة فما فوق46
  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %

 الترتيب

  الأولى  16  51.6  14  45.2  01  3.2
  الثانية  13  40.6  14  43.8  05  15.6
  الثالثة  16  34.0  25  53.2  06  12.8
  الرابعة  42  45.2  30  32.3  21  22.6

09.3  09  28.9  28  61.9  60  
الخام
  سة

  
  ترتيب وسائل الإعلام في الجهات التي يرى فيها أفراد العينة أنها تتحكم  : 72الجدول رقم 

  .في وضع مواضيع النقاش أثناء الحملة الانتخابية حسب متغير السن                  
   سنة31أقل من    سنة45 إلى 32من    سنة فما فوق46

  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %
 الترتيب

  الأولى  10  32.3  12  38.7  09  29.0
  الثانية  21  46.7  19  42.2  05  11.1
  الثالثة  40  59.7  23  34.3  04  06.0
  الرابعة  37  55.2  23  34.3  07  10.4

18.9  17  37.8  34  43.3  39  
الخام
  سة

رتب أفراد العينة بمختلف شرائحهم العمرية، المرشحون في المرتبة الثانية من حيث              
الجهات التي تفرض قضايا النقاش، أما أهمية الحدث، فهي في المرتبة الثالثة حسب رأيهم، و               

مسة إلى وسائل الإعلام، إذن هناك اتفاق شبة كلـي          تعود المرتبة الرابعة إلى الجمهور و الخا      
و الملاحـظ هنـا أن      . على ترتيب الجهات التي تضع قضايا النقاش أثناء الحملة الانتخابيـة          

الجمهور و وسائل الإعلام، لا يلعبان دوراً في تحديد قضايا النقاش لدى أفراد العينـة، بـل                 
  .دد تلك القضايا هي التي تح– حسب اعتقاد أفراد العينة –السلطة 
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ــث  ــب الثال ــة               : المطل ــصحافة المكتوب ــها ال ــي تعرض ــيع الت ــوثين و المواض المبح
  .         أثناء الحملة الانتخابية حسب متغير السن    
 رأي المبحـوثين فـي القـضايا التـي          ضطلع على   من خلال هذا المطلب، سوف ن       

، و ذلك حسب متغيـر      2004زائرية أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات      تعرضها الصحافة الج  
  .السن

  أفراد العينة و رأيهم في المواضيع التي تعالجها الصحافة  : 73الجدول رقم 
  .المكتوبة الجزائرية أثناء الحملة حسب متغير السن

  المجموع
 سنة فما 46

  فوق
 إلى 31من 

45   
  31ما دون 

  *ت  %  ت  %  ت  %  ت  %

  متغير السن
  
  جاباتالإ

100  64  18.8  12  31.3  20  50.0  32  
تتماشى و اهتمامات 

  المواطن

100  61  19.7  12  50.8  31  29.5  18  
لا تتماشى و اهتمامات 

  لمواطن

100  175  10.3  18  34.3  60  55.4  97  
تتماشى نسبياً و 

  اهتمامات 
  المواطن
هـذا  . بة، نسبياً و اهتمامات المواطن    تتماشى المواضيع التي عالجتها الصحافة المكتو       

من مجمل نسب هذا الاختيار، بينما يراهـا      % 55.4 سنة بنسبة    31ما يعتقده من هم اقل من       
   %.50 مرة بنسبة 32تتماشى و اهتمامات المواطن 

 سنة، فهم أيضاً يرون أن القضايا التي عالجتها الـصحافة           45 و   31أما من هم بين       
 % 34.3 و بنـسبة     60ياً و اهتمامات المواطن بتكرار كبير وصل إلى         المكتوبة، تتماشى نسب  

 سنة فمـا فـوق، فهـم        46من مجمل تكرارات هذا الاختيار، نفس الشيء بالنسبة لمن لديهم           
  .يرون أنها تتماشى نسبياً و اهتمامات المواطن

و مجمل القول، أن القضايا المُعالجة من طرف الصحافة المكتوبة، تتماشـى نـسبياً                
  .اهتمامات المواطن، هذا ما اتفقت عليها كل الشرائح العمرية

  

                                                            
   إلى النسبة المئوية%إلى التكرار و برمز ت  نرمز ب الحرف *
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رأي أفراد العينة فيما إذا كانت الصحافة المكتوبـة تأخـذ بعـين              : 74الجدول رقم   
  .الاعتبار المواضيع المتداولة في أوساط الرأي العام حسب متغير السن

 سنة فما 46  المجموع
  فوق

 إلى 31من 
45   

   31ما دون 

  العدد  % العدد  % العدد  % العدد  %

 سنمتغير ال
  

  الإجابات
  غالباً  44  52.4  29  34.5  11  13.1  84  100
  أحياناً  92  49.5  68  36.6  26  14.0  186  100
  أبداً  11  36.7  14  46.7  05  16.7  30  100

أحياناً ما تأخذ الصحافة المكتوبة بعين الاعتبـار القـضايا المتداولـة فـي أوسـاط                  
 سنة، يرونهـا   31ختيار تكرر لدى كل الشرائح العمرية، فمن لديهم اقل من           الجمهور، هذا الا  

 سـنة بنـسبة     45 و   31من مجمل هذا الاختيار، و من لديهم ما بـين            % 48.5كذلك بنسبة   
   %.14 سنة فما فوق، يرونها كذلك بنسبة 46من مجمل هذا الاختيار، و من لديهم  % 36.6

لباً ما تأخذ بعين الاعتبار ما يدور في أوسـاط          أما النسب التي جاءت حول كونها غا      
  .الجمهور من قضايا، أو أنها لا تأخذ بها، فهي نسب من شانها أن تؤكد الطرح الغالب

  
  أفراد العينة في الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة المكتوبة  رأي : 75الجدول رقم 

  .ن                  الجزائرية أثناء الحملة حسب متغير الس

  المجموع
 سنة فما 46

  فوق
 و  31ما بين 
45  

  31ما دون 

  *ت  %  ت  %  ت  %  ت  %

  متغير السن
  

  الإجابات
  تقديم برامج المرشحين  74  48.4  53  34.6  26  17.0  153  100

100  96  7.3  07  37.5  36  55.2  53  
  منبر مفتوح لخطاب 

  المرشحين

100  114  09.6  11  29.8  34  60.5  69  
دمه تقديم ما يجب أن تق
  المرشحين

100  175  13.1  23  32.6  57  54.3  95  
اطلاع الرأي العام 

  بخبايا الحملة

                                                            
   إلى النسبة المئوية%إلى التكرار و برمز ت مز ب الحرف  نر*
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رغم النتائج التي يحملها الجدول أعلاه، فإن إجابات أفراد العينة بمختلف شـرائحهم             
العمرية متقاربة إلى درجة انه لا يمكن الجزم برأيها فيما يجب أن تقوم به الصحافة المكتوبة                

إلا أن هناك ميلاً طفيفاً في وجوب إطلاع الرأي العام بخبايا الحملـة،             . الانتخابيةأثناء الحملة   
 سنة،  31 لدى أقل من     2004إذ هناك تقارب في وجوب تقديمها لبرامج المرشحين لرئاسيات          

 سنة فمـا فـوق، فهـم يـرون أن           46 سنة، بينما من هم      45 و   31و عند من لديهم ما بين       
  .تقدم برامج المرشحين كدور أساسيالصحافة المكتوبة يجب أن 

مجمل القول، أن أفراد العينة بشرائحهم العمرية، غير متفقين على الدور الذي يجـب              
على الصحافة المكتوبة أن تلعبه أثناء الحملة الانتخابية، فقد تقاربت نتائج الأدوار المعروضة             

ر المفتـوح مـن     عليهم من جهة، و من جهة أخرى لم يضف هؤلاء أدوار أخرى في الـشط              
  . 11السؤال 
الملاحظ عن نتائج المبحث الثالث الخاص بتحليل بيانات الدراسة الميدانيـة حـسب               

متغير السن، أن أفراد العينة لا يبدون اهتماماً كبيراً بالسياسة و أن درجة متابعتهم للأخبـار                
غامض للسياسة،  و هذا حسب رأينا ناتج عن مفهومهم ال       . السياسية الخاصة بالجزائر، متوسطة   

إذ تقاربت لديهم بين كونها مهنة تخص من هم في السلطة فقط، و بين كونها نشاطاً يخـص                  
جميع أفراد المجتمع، و كونها كل نشاط يدخل في علاقة الحاكم بالمحكوم، هذا التداخل بـين                

 ـ             اريف هذه التعاريف، يجعل السياسة بالنسبة للشرائح العمرية الثلاث شيئاً غامضاً، لأنهـا تع
  .مختلفة و متناقضة

و رغم ما قد يبدو للبعض، فإن وسائل الإعلام الجزائريـة، تـشكل المـصدر الأول               
لمعلومات أفراد العينة عن الجزائر بمختلف شرائحهم العمرية، مع ميل طفيف لمن هم ما بين               

ة عـن    سنة، إلى اعتبار وسائل الإعلام الأجنبية مصدراً هاماً لمعلوماتهم الـسياسي           45 و   31
كما لا يعتمد أفراد العينة بمختلف شرائحهم العمرية على المناقشات اليومية كمصدر            . الجزائر

أساسي لمعلوماتهم السياسية عن الجزائر، و الملاحظ أن مؤسسات التعليم هي أيضاً لم تشكل              
  .مصدراً أساسياً لمعلومات أفراد العينة

أهم مصدر لمعلومات أفراد العينة     ) ية  الجزائرية و الأجنب  ( إذن تبقى وسائل الإعلام       
بمختلف شرائحهم العمرية، و أكد هؤلاء أن الصحافة المكتوبة هي بالنسبة لهم أفضل مصدر              

و قد علل بعضهم هذا الاختيار، بأن الصحافة المكتوبة تمتاز بالتنوع           . لمعلوماتهم عن الجزائر  
جزائـر، أمـا الوسـائل الأخـرى        في خطابها و الشمولية في تغطية الأخبار السياسية عن ال         

، فهي بالعكس أحادية الخطاب لأنها تابعة للسلطة، تنتج خطاباً دعائيـاً            )التلفزيون و الإذاعة    (
  .لها
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، فإن من هم أقـل      2004فيما يخص متابعة أفراد العينة للحملة الانتخابية لرئاسيات         
  .تابعوا الحملة باستمرار سنة فما فوق، فقد 46 سنة تابعوها أحياناً، أما من لديهم 45من 

، فقد أجمـع أفـراد      2004فيما يخص القضايا التي ركز عليها المرشحون لرئاسيات           
العينة بمختلف شرائحهم العمرية، على أن أزمة السكن و الـشغل و الـشباب، هـي أكثـر                  
المواضيع التي تعرض لها المرشحون، و في نفس الوقت اعتبرها أفراد العينة قضايا تعنـيهم           

كما أنهم اختاروا قضايا تعنيهم مباشرة في حياتهم اليومية و ابتعدوا عن المواضـيع              . شرةمبا
التي تشغل فئات من المجتمع فقط، مثل صورة الجزائر في العالم و الهجرة و الدفاع الوطني                

  .و الخدمة الوطنية
و في إطار آخر، فإن المواضيع التي عالجتها الـصحافة المكتوبـة أثنـاء الحملـة                  

لانتخابية، و دورها في التعبير عما يدور في أوساط الجمهـور، و اهتمامهـا بمـا يـشغل                  ا
كلها جاءت نسبية في إجابات أفراد العينة بمختلف شرائحهم العمرية، فلا هي في             .. المواطن  

الاتجاه الإيجابي المطلق و لا في الاتجاه السلبي المطلق، كما  لم يقترح هؤلاء البديل الأفضل                
تبقى الصحافة المكتوبة كمـا     . بغي أن يكون عليه دور الصحافة أثناء الحملة الانتخابية        لما ين 

 .طرحته الشرائح الثلاث، و رغم ذلك مصدراً رئيساً لمعلوماتهم عن الجزائر و فقط
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  الاستنتاجات العامة 

عدة نتائج يمكن استخلاصها مما سبق، بعضها قد نجد له تفسيراً في سياق الإجابـات                 
ة للمبحوث، و بعضها الآخر يبقى غامضاً، إذ يحتاج إلى دراسة أخرى و من نوع آخـر                 الكلي

تبحث في أعماق التغيرات التي شهدتها الجزائر في العشريتين الأخيرتين، و انعكاساتها على             
السلوك الإعلامي للمواطن الجزائري، أما في مقامنا هذا، و بناء على ما حددناه كفرضـيات               

  :قد كانت النتائج كما يلي لهذه الدراسة، ف
إذ لم يكن من الممكـن      . من الصعب إدراك المعنى الحقيقي للسياسة لدى أفراد العينة        

الوقوف عند تعريف واحد جامع لها في الإجابات المعروضة عليهم في السؤال، رغم وجـود               
أما في الشطر المفتـوح مـن   . ميل ضعيف إلى اعتبارها مهنة تخص من هم في السلطة فقط          

هذا السؤال، فقد طُرحت عدة تعاريف لها، منها على سبيل المثال، أنها وسيلة للوصـل إلـى                 
السلطة، و في إجابات أخرى، هي وسيلة لخدمة الأغراض الشخـصية، أو  هـي اسـتعمال                 

هذه الإجابات، على قلتها، لا تنحصر فـي اتجـاه          . الخ.. الرأي العام للوصول إلى السلطة      
ند أفراد العينة، من هذه الملاحظة كانت إجابات هـؤلاء عـن مـدى    معين لمفهوم السياسة ع   

اهتمامهم بهذا الميدان نسبية، فقد أجاب معظمهم أن الـسياسية تهمهـم لكـن أحيانـاً، فهـم                  
. يعتبرونها، كما جاء في إجاباتهم السابقة، أمراً يخص من هم في السلطة، و لا تعنيهم مباشرة               

ية الخاصة بالجزائر، كانت إجابات أفـراد العينـة نـسبية           و عند التطرق إلى الأخبار السياس     
أيضاً، حيث اعتبروا أنهم يهتمون بهذه الأخبار بشكل متوسط، مع ميل ضعيف لمتابعـة ذوي               

  . سنة فما فوق، إلى متابعتها بشكل كبير46السن 
رغم تعدد منابع المعلومات و تنوعها، إلا أن أفراد العينـة، مهمـا كـان مـستواهم                 

و لم يمنع ذلـك     . ، يحبذون وسائل الإعلام الجزائرية لاستقاء معلوماتهم عن الجزائر        الدراسي
من وجود منابع أخرى لديهم، لكنها ليست الأساسية، مثل وسائل الإعلام الأجنبية التي تـشكل      
ثاني مصدر لمعلوماتهم عن الجزائر، ثم المناقشات اليومية التي تُدار في أوساط الأصدقاء و              

أفراد العائلة، و المؤسسات التعليمية التي لا تـشكل بالنـسبة لأغلبيـتهم مـصدراً               الرفقاء و   
و رغم ذلـك    . أساسياً، و قد يعود السبب أن البعض منهم غادر هذه المؤسسات منذ زمن بعيد             

إلا أن الذين لا زالوا في طور الدراسة، لا تشكل المؤسسات التعليمية، منبعاً هاماً لمعلوماتهم               
 كما وجدنا أن كل الفئات العمرية تعتمد على وسائل الإعلام الجزائرية لاسـتقاء          عن الجزائر، 

 سنة، التي تعتمد بشكل أساسـي علـى         45 و   31معلوماتهم عن الجزائر، ما عدا فئة ما بين         
  .وسائل الإعلام الأجنبية
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كما لم يذكر أفراد العينة، مصادر أخرى غير تلك التي عُرضت عليهم في الـسؤال،               
  .ن تشكل منبعاً لمعلوماتهم عن الجزائريمكن أ

من ضمن وسائل الإعلام الجزائرية التي يعتمد عليها أفـراد العينـة فـي اسـتقاء                
معلوماتهم عن الجزائر، شكلت الصحافة المكتوبة أهم هذه الوسائل، فقد اختارتهـا، أغلبيـة              

  . لهمأفراد العينة إلا من ليس لديهم مستوى دراسي، الذين جعلوها ثاني وسيلة
علل أفراد العينة هذا الميل إلى الصحافة المكتوبة، بالمكانة التي تمتاز بهـا مقارنـة               

فهي إلى حد ما حرة و مستقلة عن دوائر الـسلطة           . بالوسائل الإعلامية الأخرى في الجزائر    
كما عبر عن ذلك أفراد العينة، علاوة على أن مضمونها ثري و متنوع، عكـس التلفزيـون                 

ني وسيلة يعتمد عليه أفراد العينة، و الذي، في رأيهم يعد أضعف من الصحافة              الذي يشكل ثا  
نفس الشيء بالنسبة للإذاعة التـي      . المكتوبة في هذا الإطار لأنه تابع للسلطة و يبث ما تريده          

  .جاءت في مؤخرة ترتيب أفراد العينة كمصدر لمعلوماتهم عن الجزائر
، فقـد   2004ع الحملة الانتخابية لرئاسيات     أما فيما يخص اهتمام المبحوثين بمواضي     
  :سجلنا مجموعة من النتائج و هي مفصلة كما يلي 

أما فـي ربـط     . ، أحياناً 2004أغلبية أفراد العينة تابعت الحملة الانتخابية لرئاسيات        
 سنة فما فوق، تابعوها باستمرار، و قد يعود         46الأسئلة بمتغير السن، فقد ظهر أن من لديهم         

أهمية هذا الميدان بالنسبة لهؤلاء، إذ يهتمون به بشكل كبير كمـا أوضـحته نتـائج                ذلك إلى   
السؤال الثاني، و أنهم يتابعون الأخبار السياسية عن الجزائر، بشكل كبير أيضاً، عكس الفئات              

  .الأخرى التي تهمها هذه الأخبار بشكل متوسط
 أفراد العينة، سـواء تلـك       يكاد يكون اتفاق شبه كامل على القضايا التي التف حولها           

التي تناولها المرشحون في حملتهم الانتخابية، أو تلك التي يجب إعطاؤها الأولويـة حـسب               
فقد ركز المرشحون في خطابهم على الشغل و أزمة السكن و الشباب و الأمـن، أي                . رأيهم

ذه القـضايا   نفس القضايا التي رأى أفراد العينة أنه يجب أن تُعطى الأولوية، و بقيت نفس ه              
كما عبّر هؤلاء على    . أيضاً محل اهتمام أفراد العينة حسب مستواهم الدراسي و حسب سنهم          

  .أن هذه القضايا تعنيهم مباشرة
هذا الترابط، جعل خطاب المرشحين أقرب إلى ما يريده أفراد العينة مـنهم، فكانـت               

 ـ           اتهم الاجتماعيـة مثـل     خطاباتهم تدور حول القضايا التي تمس حياة الأفراد مباشرة في حي
أنظر الجداول الخاصة بالسؤال السادس و السؤال       ( الشغل و أزمة السكن و الأمن و الشباب         

  ).الثامن 
و . افترض أغلبية أفراد العينة أن مثل هذه القضايا هي من وضع السلطة الـسياسية             

هي صاحبة القرار   كان هذا التصور نابعاً من الاعتقاد الراسخ لدى هؤلاء أن السلطة السياسية             
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في كل المجالات حتى في تلك التي تخص الحملة و مضامين بـرامج المرشـحين، و هـذا                  
الاعتقاد قد يكون نتيجة  الغموض الذي يكتنف مفهوم أفراد العينة للسياسة و آلياتها، إذ كيف                

فـي  تضع السلطة السياسية قضايا النقاش أثناء الحملة الانتخابية لأطراف قد يشرفون عليهـا              
حالة نجاحهم في الانتخابات الرئاسية ؟، في نفس الوقت لا يرى أفراد العينـة أدواراً مهمـة                 
للمرشحين و الجمهور و وسائل الإعلام في مهمة وضع قضايا النقاش، فهم و مقارنة بالنتائج               
السابقة، يؤمنون بقوة وسائل الإعلام و لكن ليس إلى درجة أنها تفرض قضايا النقاش أثنـاء                

و نفس التصور أبداه المبحوثون عن الجمهور، فهؤلاء لا يفرضون قضايا           . ملة الانتخابية الح
  .معينة لتكون محل نقاش أثناء الحملة الانتخابية حسب رأيهم

إذا انتقلنا إلى المحور الخاص برأي المبحوثين في القضايا التي تعالجهـا الـصحافة              
  :المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية، فإننا نجد 

أن الصحافة المكتوبة، بالنسبة لأفراد العينة، تتعرض إلى مواضيع تتماشى نـسبياً و             
لكن هذا الطرح يتعرض إلى الاختلاف عند ربطه بالمتغيرات، إذ أن من            . اهتمامات المواطن 

يرون أن هذه المواضيع لا     ) دون مستوى و المستوى الابتدائي      ( لديهم مستويات دراسية دنيا     
مامات المواطن، ما عدا ذلك فكل شرائح العينة تؤكد على أن الصحافة المكتوبة             تتماشى و اهت  

تعرض مواضيع تتماشى نسبياً و اهتمامات المواطن، النتيجة التي تأكدت في السؤال الموالي،             
حيث يرى أفراد العينة أن الصحافة المكتوبة في الجزائر، أحياناً ما تأخـذ بعـين الاعتبـار                 

  . في أوساط الجمهورالقضايا المتداولة
ما هو الدور الذي ينبغي أن تلعبه الصحافة المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية ؟ لم تكن               
إجابات أفراد العينة على هذا السؤال واضحة بما فيه الكفاية لرسم وظيفة الصحافة المكتوبة،              

ظره أفراد العينـة     متقاربة إلى درجة أنه لا يمكن تقدير الدور الذي ينت          – النتائج   –إذ جاءت   
من الصحافة المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية، حتى أنهم لم يقترحوا أدواراً أخرى غير تلـك               

إذن الصحافة المكتوبة بالنسبة لهم، يجب أن تقـدم بـرامج مختلـف             . المعروضة في السؤال  
التـي  المرشحين للانتخابات و أن تكون منبر مفتوح لخطاب المرشحين و أن تقدم المواضيع              

  .ينبغي أن يتناولها المرشحون و أن تطلع الرأي العام بكل خبايا الحملة
لقد كان الهدف من هذا الفصل، هو محاولة بناء جدول أعمال قضايا الرأي العام، أي               
القضايا التي يرى فيها هذا الأخير أنها مهمة أثناء الحملة الانتخابية، و قد توصلنا إلى تحديـد          

ج السؤال السادس، الذي نعيد صياغته فيما يلي ليكون ملخص لما سيُقارن            هذا الجدول من نتائ   
  .بمضمون جدول الصحافة المكتوبة في الفصل السادس
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  76الجدول رقم 
  .ترتيب أولويات القضايا لدى الجمهور الجزائري

 الترتيب القضية التكرار النسبة المئوية
 1 الشغل 248 82.70%

 2 أزمة السكن 232 77.30%

 3 الشباب 188 62.70%

 4 الأجور 181 60.30%

 5 الأمن 173 57.70%

 6 الديمقراطية 147 49%

 7 القدرة الشرائية 145 48.30%

 8 الأزمة الاقتصادية 141 47.00%

 9 حرية التعبير 130 43.30%

 10 التعليم و التكوين 125 41.70%

 11 الدين 122 40.70%

عالمصورة الجزائر في ال 98 32.70%  12 

 13 الحريات العامة 78 26.00%

 14 الحماية الاجتماعية 78 26.00%

 15 الثقافة 71 23.70%

 16 الهجرة 45 15.00%

 17 الخدمة الوطنية 40 13.30%

 18 الدفاع الوطني 32 10.70%
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من الملاحظ عن الجدول أعلاه، أن القضايا الأكثر بروزاً لدى الرأي العام هي تلـك               

مس حياته الاجتماعية مباشرة، فالشغل و أزمة السكن و الشباب و الأجور، من أكثـر               التي ت 
القضايا استحواذاً للتكرارات كما يوضحه الرسم البياني، فهي قضايا تُطرح عليـه كمـشاكل              
تحتاج إلى حل و من خلال طرحها، يريد أفراد العينة أن يلتفت إليها المرشحون لرئاسـيات                

  .م لحلها، و تقديم تصوره2004
انتقل أفراد العينة بعد هذه القضايا إلى قضايا أخرى ذات طابع نظامي أي القـضايا               
الخاصة بتنظيم الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر، لذا طُرحت قـضية              
الديمقراطية بإلحاح من طرف أفراد العينة للتعبير عـن الإسـراع فـي اسـتكمال الـسرح                 

حياة السياسية، ثم قضية الأزمة الاقتصادية التي تُعد مـن الأسـباب المباشـرة              الديمقراطي لل 
للقضايا الأربعة الأولى من طرحهم، ثم القدرة الشرائية كبعد اجتماعي يعاني منه أفراد العينة              
لارتباطه بالطابع الاجتماعي لحياتهم اليومية، ثم قضية حرية التعبير التي لازال يُطالب بهـا              

  .تمع كحق من حقوقه و كأسلوب ممارسة الديمقراطيةأفراد المج
عبر بعدها أفراد العينة عن قضية التعليم و التكوين، باعتبار أنها قضايا تمس حياتهم              
المهنة مباشرة، إذ في إطار الانفتاح الاقتصادي، أصـبحت هـذه القـضايا مـن الـشروط                 

ن فمن الملاحظ أنه لا زال      الضرورية للالتحاق بمناصب الشغل في بعض المؤسسات، أما الدي        

رسم بياني لترتيب أولويات القضايا لدى االجمهور الجزائري
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المحرك الأساسي للحياة الاجتماعية و لا زال يقترحه البعض كمشروع مجتمـع بـديل عـن          
  .المشروع القائم

 فـي   18 صورة الجزائر في العالم إلى غاية القضية رقم          12انطلاقاً من القضية رقم     
العينـة  كالـدفاع     الجدول أعلاه، كانت القضايا المعروضة قليلة الاهتمام من طرف أفـراد            

الوطني، الذي لم ينل اهتماماً كبيراً من طرف أفراد العينة، و يرجع ذلك حسب اعتقادنا إلـى                 
كونه قضية تمس شرائح معينة من المجتمع و ليس الأغلبية الساحة منه، أما صورة الجزائـر       

تهم اليوميـة، و    في العالم فلم تجلب اهتمام كبير لدى الرأي العام، لأنها لا ترتبط مباشرة بحيا             
التغيرات التي يمكن أن تحصل على مستوى تلك الصورة لا تغير كثيراً فيما يعيشه المجتمـع                

الحماية الاجتماعية قضية يُطالب بها من لديهم مناصـب شـغل قـارة و دائمـة                .  اجتماعياً
التي تحتاج إلى حماية اجتماعية تضمن لهم الاسـتقرار فـي المنـصب و              ) موظف عمومي (

  .الخ.. د و الضمان الاجتماعي التقاع
الثقافة من القضايا التي يرى فيها أفراد العينة، أنها قضية الطبقة المثقفة و المفكـرين               
و أهل الفن و غيرهم ممن تهمهم هذه القضية، الخدمة الوطنية و الدفاع الـوطني هـي مـن                   

ب التعـديلات التـي     القضايا الأقل اهتماماً من طرف أفراد العينة، و هذا حسب اعتقادنا بسب           
و التي جعلتها   .. ) تقليص مدة الخدمة الوطنية، تسهيل إجراءات العفو        ( أُجريت على الأولى    

و قضية الدفاع الوطني كقضية بعيدة كـل البعـد          . قضية ثانوية لا تمس كل شرائح المجتمع        
قليلة مـن   عن أفراد العينة للانغلاق الذي يميز وظائفها، علاوة على أنها تعني مجموعة من              

  .المجتمع فقط
 مع مضمون    الجمهور سوف نحاول مقارنة كل القضايا المعروضة في جدول أولوية        

الصحافة المكتوبة الصادرة أثناء الحملة الانتخابية، بغية معرفـة التبـاين أو التقـارب بـين                
  . في الجزائرالجمهور الصحافة المكتوبة و 
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  الفصل السادس 
  .قاربة تحليلية لمضمون الصحف الجزائرية المدروسةم
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يريد هذا الفصل، تأسيس جدول أولويات القضايا المعروضة للنقاش في عينـة مـن                

القـضايا التـي    . 2004الصحف الجزائرية التي صدرت أثناء الحملة الانتخابية لرئاسـيات          
طار المنهجي من هذه الدراسة، و التي خضعت        سنتناولها بالتحليل، هي تلك المعروضة في الإ      

  .لرأي عينة من أفراد المجتمع الجزائري في الفصل السابق
و للوصول إلى الهدف السابق الذكر، استعنا بأداة تحليل المضمون بـشقيه الكمـي و                
، بغية تحديد حجم تناول الصحف محل الدراسة، للقضايا المُشار إليهـا            )أو الكيفي   ( النوعي  

قاً من جهة، و من جهة أخرى تكرارها، و هذان البعدان أساسيان فـي ترتيـب القـضايا                  ساب
  :حسب أهميتها 

و قد أشرنا فيما سبق إلى أن المضمون محل التحليل، سوف يكون في حدود رسمتها                 
  :طبيعة الدراسة و أهدافها، أي أننا 

  . نعتمد على المضمون الذي له علاقة مباشرة بالحملة الانتخابية -
نركز على ما جاء على لسان الجريدة، و ليس على خطابات المرشـحين التـي قـدمت                  -

  .كإشهار في الصحف محل الدراسة
اعتمدنا أسلوب المؤشر الدال، أي أخذنا بعين الاعتبار تلك الجمل التي تُعد مفاتيح للقضايا               -

  .محل الدراسة، و التي تأخذ معنى القضية في السياق الذي جاءت فيه
  : ذلك نشرع في التحليل انطلاقاً من و بعد كل

  
  .التحليل الكمي للصحف محل الدراسة : المبحث الأول 

نستعين بالتحليل الكمي في هذا الإطار، لبناء قاعدة إحصائية يمكن من خلالها تكمـيم                
وقد تم استعمال وحدة الـسنتمتر      . محتوى الصحف فيما يخص القضايا أثناء الحملة الانتخابية       

د قياس مساحة هذه القضايا في مضمون الصحف محل الدراسة، و التكـرار فـي               المربع عن 
  .قياس المواضيع التي تحمل تلك القضايا

تكمن أهمية التحليل الكمي، في تسهيل عملية التحليل الكيفي، فالتحليل الكمي يـشكل               
للازمين لحدود  و بالتالي فهو يعطي الدقة والاتجاه ا      . للباحث مقدمة لما سوف يتم تحليله كيفياً      

  . الدراسة
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  . التحليل الكمي لفئة المساحة: المطلب الأول 
 هي الفئة التي تقـيس الحجـم المتـاح مـن     " ..يرى محمد عبد الحميد أن المساحة    

حيث يشير  .. الجريدة أو المجلة أو النشرة أو الكتاب أو المطبوعات للمضمون محل التحليل             
بفرض الموضوع و تقديمه، حيث كلما زادت المساحة كـان          عنصر الحجم إلى مدى الاهتمام      

، و هذا ما نرجو الوصول إليه من خلال تحليلنا لمـساحة            )1(" ذلك دليلاً على زيادة الاهتمام      
الجريدة و قياس حجم المواضيع التي تحمل القضايا المشار إليها في الفـصل الخـامس مـن          

  .الدراسة
، 2004قاش أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات      تم حساب مساحة القضايا المعروضة للن     

  :وفق الخطوات التالية 
 بناءاً على بعض المفاتيح الدالة لتصنيف القضايا، تم ضرب الطول في العرض             – 1

للوصـول إلـى    .. للمادة الإعلامية التي جاءت فيها، سواء كان تعليقاً أو خبـراً أو عمـوداً               
  .مساحته

أنظر الملحـق  ( ية لكل مساحة، من المساحة المدروسة       تم استخراج النسبة المئو    – 2
  ). و الكيفية التي استخرجت بها المساحة المدروسة 04رقم 

 تم جمع مساحة المواضيع من كل الأعداد المدروسة لتـشكل المـساحة الكليـة               – 3
  .للقضية في الجدول

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .100مرجع سبق ذكره، ص تحليل المضمون،   محمد عبد الحميد، )1(
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  77الجدول رقم  
 اليومية أثناء الحملة الانتخابية شروقالمساحة القضايا محل النقاش في مضمون جريدة 

  .2004لرئاسيات 
النسبة المئوية من المساحة 

  المدروسة 
مساحة القضية بالسنتمتر 

  المربع 
  القضايا محل النقاش

  الشغل  00   00%
  الأزمة الاقتصادية  6.5   0.01%
  الأمن  2121.86   1.81%
  الحماية الاجتماعية  00   00%
  الحريات العامة  00   00%
  القدرة الشرائية  00   00%

1.01%   1180.85  
صورة الجزائر في 

  العالم
  الهجرة  99.99   0.9%

  أزمة السكن  35.75   0.03%
  الخدمة الوطنية  00   00%
  الأجور  00   00%

  الثقافة  479   0.41%
  التكوين و التعليم  89.6   0.08%
  الشباب  00   00%

  حرية التعبير  375   0.32%
  ديمقراطيةال  130   0.11%
  الدفاع الوطني  162.9   0.14%
  الدين  137.25   0.12%
  المجموع  4818.7   05%
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ركزت جريدة الشروق اليومية على قضية الأمن من حيث المساحة التي بلغتها هـذه              
 المخصصة للحملـة    2 سم 117377.2 من أصل    2 سم 2121.86القضية، حيث وصلت إلى     

، أمـا   %1.81لت النسبة المئوية لهذه القضية إلـى        ، و عليه وص   2004الانتخابية لرئاسيات   
القضية التي تلت في الأهمية، فهي صورة الجزائر في العالم حيث احتلت بـدورها مـساحة                

مـن المـساحة    % 1.01 أي بنـسبة     2 سم 1180.85كبيرة بين القضايا الأخرى وصلت إلى       
 أي ما يزيـد     2 سم 479المدروسة، تليها قضية الثقافة حيث وصلت مساحة هذه القضية إلى           

من المساحة المدروسة، ثم تتواصل مساحة القضايا الأخرى حـسب المـساحة             % 0.41عن  
التي احتلتها كل منها وفق ما هو مبين في الجدول أعلاه و في الرسم البياني أسـفله، حيـث                   

  .يوضح هذا الأخير تباين مساحة القضايا و نسبتها المئوية
  

    
  

 أعلاه و الأرقام المحتواة في الجدول أن بعض قضايا لـم            و يوضح لنا الرسم البياني    
تشر إليها الجريدة على الإطلاق، و بالتالي لم تحتل أي مساحة، و هذه القضايا هي الـشغل،                 
الحماية الاجتماعية، الحريات العامة، القدرة الشرائية، الخدمة الوطنية، الأجـور و الـشباب،             

ون جريدة الشروق اليومية في الأعداد التـي صـدرت          هذه القضايا لم نجد لها أثراً في مضم       
  .2004أثناء الحملة الانتحابية لرئاسيات 

.2004 مساحة القضايا محل النقاش في مضمون جريدة الشروق اليومية أثناء الحملة الإنتخابية لرئاسيات 
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  78الجدول رقم  
 اليومية أثناء الحملة الانتخابية الخبرمساحة القضايا محل النقاش في مضمون جريدة 

  .2004لرئاسيات 
النسبة المئوية من المساحة 

  المحللة
ر مساحة القضية بالسنتمت

  المربع
  القضايا محل النقاش

  الشغل  1275.42   0.89%
  الأزمة الاقتصادية  376.4   0.26%
  الأمن  3129.65   2.19%
  الحماية الاجتماعية  318.28   0.57%
  الحريات العامة  150   0.10%
  القدرة الشرائية  00   00%

  صورة الجزائر في العالم  865   0.61%
  الهجرة  328.15   0.23%
  أزمة السكن  2146.55   1.50%
  الخدمة الوطنية  00   00%

  الأجور  985.06   0.69%
  الثقافة  1387.77   0.97%
  التكوين و التعليم  141.9   0.10%
  الشباب  350   0.24%
  حرية التعبير  1027.7   0.27%
  الديمقراطية  26.5   0.02%
  الدفاع الوطني  00   00%

  الدين  31.5   0.02%
  المجموع  12539.88   09%

  
ركزت جريدة الخبر على قضية الأمن بدليل أن المساحة التي احتلتها هـذه القـضية               

كما . منها % 2.19 كمساحة المدروسة أي     2 سم 142872.5 من أصل    2 سم 3129.65بلغت  
 2146.55ركزت الجريدة أيضاً على قضية أزمة السكن التي تعتبرها مهمة حيـث احتلـت               

 منها، أما القضية الموالية في حجم المساحة فقد عادت           %1.50 من المساحة المحللة أي      2سم
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إلى الثقافة، فكما هو مبين في الجدول أعلاه و الرسم البياني، احتلت الثقافة مـا يزيـد عـن                   
، و غير بعيد عنها مـن حيـث          %0.97 من مجمل المساحة المدروسة أي       2 سم 1387.77

من % 0.89 أي   2 سم 1275.42إلى  المساحة دائماً، تأتي قضية الشغل التي وصلت مساحتها         
 مـن  2 سـم 1027.7المساحة المدروسة، و بنسبة أقل حرية التعبير، التي احتلـت مـساحة        

، و هكذا تتوالى القضايا حـسب حجـم          %0.27المضمون المحلل لجريدة الخبر، أي بنسبة       
الخدمـة  و الملفت للانتباه، هو قضية القدرة الشرائية و         . المساحة كما يوضحه الجدول أعلاه    

أثناء الحملـة الانتخابيـة     الوطنية و الدفاع الوطني، التي لم تُذكر في مضمون جريدة الخبر            

  .- المضمون –، و بالتالي لم تحتل أي جزء منه 2004لرئاسيات 
  
  
  

    
  
  
  
  

  

2004 مساحة القضايا محل النقاش في مضمون جريدة الخبر اليومية أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 

0% 0% 0.
02

%

0.
02

%

0.
27

%

0.
97

%

15
0%

0.
69

%

2.
19

%

0%

0.
24

%

0.
10

%0.
23

%

0.
61

%

0.
10

%0.
57

%

0.
26

%

0.
89

%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

غل
الش من
الأ

امة
 الع
ات
حري

ال

عالم
ي ال

ر ف
زائ
الج

رة 
صو

كن
الس

مة 
أز

ور
لأج
ا

عليم
 الت
ن و

كوي
الت

بير
لتع
ة ا
حري

ني
وط
ع ال

دفا
ال



   -  -  

  
  79الجدول رقم  

 اليومية أثناء الحملة Libertéمساحة القضايا محل النقاش في مضمون جريدة ليبرتي 
  .2004خابية لرئاسيات الانت

النسبة المئوية من المساحة 
  المحللة

مساحة القضية بالسنتمتر 
  المربع

  القضايا محل النقاش

  الشغل  913.6   0.68%
  الأزمة الاقتصادية  687.5   0.51%
  الأمن  2812.2   2.08%
  الحماية الاجتماعية  140   0.10%
  الحريات العامة  282.6   0.21%
  الشرائيةالقدرة   518   0.38%
  صورة الجزائر في العالم  00   00%
  الهجرة  00   00%

  أزمة السكن  1083.19   0.80%
  الخدمة الوطنية  00   00%
  الأجور  00   00%

  الثقافة  140   0.10%
  التكوين و التعليم  447.25   0.33%
  الشباب  00   00%

  حرية التعبير  1921.588   1.42%
  الديمقراطية  16.2   0.01%
  الدفاع الوطني  2173.15   1.61%
  الدين  680.66   0.50%
  المجموع  11815.94   09%

  
 ، لاحتلالـه مـساحة تقـدر بــ          Libertéالأمن قضية مهمة حسب جريدة ليبرتي       

من المساحة المدروسة و التي وصلت في هـذه الجريـدة إلـى              % 2.08 أي   2 سم 2812.2
التي احتلـت بـدورها مـساحة        تليها في المساحة قضية الدفاع الوطني        2 سم 135275.15
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أما المرتبة الثالثة فقد    . من المساحة المحللة   % 1.61  بنسبة مئوية تقدر بـ       2 سم 2173.15
  بنـسبة  2 سـم 1921.58عادت إلى قضية حرية التعبير التي انتشرت عبر مساحة تقدر بـ  

   %.1.42مئوية قُدرت بـ 

  
ا الأخرى في مراتب مختلفة     و بمساحات متفاوتة و نسب مئوية كذلك، ظهرت القضاي        

مع الإشارة أن هناك خمس قضايا لـم تتطـرق إليهـا    . كما يوضحه الجدول و الرسم البياني  
، و بالتالي لم تحتل هذه القضايا أي مساحة و          2004الجريدة أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات      

  .ور، و الشبابصورة الجزائر في العالم، الهجرة، الخدمة الوطنية، الأج: هي كالتالي 
  

  
  
  
  
  
  

Liberté اليةمية أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004. حة القضايا محل النقاش في جريدة ليبرتي
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  80الجدول رقم 

 اليومية أثناء الحملة Le Matinمساحة القضايا محل النقاش في مضمون جريدة لوماتان 
  .2004الانتخابية لرئاسيات 

النسبة المئوية من المساحة 
  المحللة

مساحة القضية بالسنتمتر 
  المربع

  القضايا محل النقاش

  الشغل  349.35   0.23%
  الأزمة الاقتصادية  38.25   0.02%
  الأمن  5671.65   3.67%
  الحماية الاجتماعية  648.94   0.42%
  الحريات العامة  41.05   0.03%
  القدرة الشرائية  00   00%

  صورة الجزائر في العالم  990.34   0.64%
  الهجرة  00   00%

  أزمة السكن  1915.42   1.24%
  الخدمة الوطنية  00   00%
  الأجور  00   00%

  الثقافة  174.24   0.11%
  التكوين و التعليم  183.40   0.12%
  الشباب  381.57   0.25%
  حرية التعبير  957.16   0.62%
  الديمقراطية  275   0.18%
  الدفاع الوطني  1324.34   0.86%
  الدين  689.41   0.45%
  المجموع  13640.12   09%

ثنـاء الحملـة الانتخابيـة     أLe Matinاحتلت قضية الأمن مساحة كبيرة من جريدة لوماتان 
مـن المـساحة     % 3.67 هذا بنسبة مئوية قـدرها       2 سم 5671.65، بلغت   2004لرئاسيات  

 تليها قضية أزمة السكن التي تربعت       2 سم 154675.3المدروسة  التي بلغت في هذه الجريدة        
و . من المساحة المدروسـة    % 1.24 الشيء الذي يجعل نسبتها      2 سم 1915.42على مساحة   
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 كما يوضحه الجدول و الرسم البياني، رجعت المرتبة الثالثة من حيث المـساحة إلـى                دائماً
 1324.34قضية الدفاع الوطني التي وصلت مساحتها في الجريدة أثناء الحملة الانتخابية إلى             

من المساحة المدروسة لهذه الجريدة، ثم صورة الجزائر في العـالم التـي            % 0.86 أي   2سم
من المساحة المدروسة، ثم     % 0.64 و بنسبة    2 سم 990.34ة تقدر بـ    احتلت بدورها مساح  

، بعـدها    %0.62 و بنسبة مئوية قـدرت ب        2 سم 957.16حرية التعبير بمساحة قُدرت ب      
توالت القضايا حسب المساحة التي احتلتها متفاوتة المراتب مع الإشارة إلـى عـدم احـتلال                

 و هـي كمـا      2004حملة الانتخابية لرئاسيات    بعض القضايا أي مساحة في الجريدة أثناء ال       
  .يوضحه الرسم البياني قضايا القدرة الشرائية، الهجرة، الخدمة الوطنية و الأجور

  
  
  
  
  
  
  

. 2004 Le Matin أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات  مساحة القضايا محل النقاش في مضمون جريدة لومتان
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  81الجدول رقم  
 2004جدول مقارن لمساحة القضايا محل النقاش أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 

  .في اليوميات الأربعة
  

مساحة القضية و 
ها المئوية في نسبت

  Le matinجريدة 

مساحة القضية و 
نسبتها المئوية في 
 Libertéجريدة 

مساحة القضية و 
نسبتها المئوية في 

الخبرجريدة 

مساحة القضية و 
نسبتها المئوية في 

الشروقجريدة 
المساحة % المساحة % المساحة % المساحة %

 اليوميات
 

 النقاش

0.23 
% 349.35 0.68 

% 913.6 0.89 
 الشغل 00  00% 1275.42 %

0.02 
% 38.25 

0.51 
% 687.5 

0.26 
% 376.4 

0.01 
 الأزمة الاقتصادية 6.5 %

3.67 
% 

5671.6
5 

2.08 
% 2812.2 

2.19 
% 3129.65 

1.81 
% 

2121.8
 الأمن 6

0.42 
% 648.94 

0.10 
% 140 

0.57 
 الحماية الاجتماعية 00  00% 318.28 %

0.03 
% 41.05 0.21 

% 282.6 0.10 
 الحريات العامة 00  00% 1.50 %

00%  00 
0.38 
 القدرة الشرائية 00  00% 00  00% 518 %

0.64 
% 990.34 00%  00 

0.61 
% 865 

1.01 
% 

1180.8
5 

صورة الجزائر 
 في العالم

00%  00 00%  00 
0.23 
 الهجرة 99.99  0.9% 328.15 %

1.24 
% 

1915.4
2 

0.80 
% 

1083.1
9 1.5%  2146.55 0.03 

 أزمة السكن 35.75 %

 الخدمة الوطنية 00  00% 00  00% 00  00% 00  00%

00%  00 00%  00 
0.69 
 الأجور 00  00% 985.06 %

0.11 
% 174.24 

0.10 
% 140 

0.97 
% 1387.77 

0.41 
 الثقافة 479 %
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0.12 
% 183.40 0.33 

% 447.25 0.10 
% 141.9 0.08 

 التكوين و التعليم 89.6 %
0.25 
% 381.57 00%  00 0.24 

 الشباب 00  00% 350 %
0.62 
% 957.16 

1.42 
% 

1921.5
8 

0.27 
% 1027.7 

0.32 
 حرية التعبير 375 %

0.18 
% 275 

0.01 
% 16.2 

0.02 
% 26.5 

0.11 
 الديمقراطية 130 %

0.86 
% 

1324.3
4 

1.61 
% 

2173.1
5 00%  00 

0.14 
 الدفاع الوطني 162.9 %

0.45 
% 689.41 0.50 

% 680.66 0.02 
% 31.5 0.12 

 الدين 137.25 %

  
) الشروق، الخبر، ليبرتـي لوماتـان     ( إن مقارنة ترتيب القضايا بين الجرائد الأربع          

ماعدا قضية الأمن   . إجراء هام جداً في التحليل الكمي، و يساعدنا فيما بعد في تفسيرها كيفياً            

2004 رسم بياني للقضايا محل النقاش في اليوميات الأربعة أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 
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احات متفاوتة، فإن كل القضايا الأخـرى  التي احتلت المرتبة الأولى في الجرائد الأربع و بمس  
جاءت في مراتب مختلفة عبر مضمون الجرائد الأربع، فليس هناك تقارب إلا فـي قـضية                

، و قضية الخدمة الوطنية التي لم تشر إليها الجرائـد  - أهم قضية من حيث المساحة  -الأمن  
  .الأربع في مضمونها

  
حظ من خلال الجدول و الرسم البياني أعلاه،        أما عن التقارب الجزئي أي بين جريدتين، فنلا       

 حـسب   –تقارباً نسبياً بين جريدتي الشروق و الخبر فيما يخص قضية الثقافة التي احتلـت               
 المرتبة الثالثة في كل منهما، كم نلاحظ شبه تقارب في قضية حرية التعبير التـي                –المساحة  

ة، أما فيما يخص التقارب بين جريدتي       احتلت المرتبة الرابعة في الأولى و الخامسة في الثاني        
ليبرتي و لوماتان،  فنجد  قضية الدفاع الوطني التي احتلت المرتبة الثانية في الأولى و الثالثة                 

  .في الثانية
إذن نظرة خاطفة للجدول و البيان أعلاه، تسمح لنا بكشف تباين شبه كلـي لترتيـب                  

التي احتلت المرتبـة الأولـى فـي الجرائـد      القضايا في الجرائد الأربع ما عدا قضية الأمن         
  .الأربع

  
  .التحليل الكمي لفئة الموضوع: المطلب الثاني 

كم تكررت كل قضية في كل جريدة ؟ هذا ما يريد هذا المطلب الوصول إليه عبـر                 
  .2004تحليل كمي لمضمون الجرائد الأربع خلال فترة الحملة الانتخابية لرئاسيات 

  82الجدول رقم 
 اليومية أثناء الحملة الانتخابية الشروقلقضايا محل النقاش في مضمون جريدة تكرار ا

   و نسبتها المئوية2004لرئاسيات 
  القضايا محل النقاش  تكرار القضايا  نسبتها المئوية

  الشغل  00   00%
  الأزمة الاقتصادية  01   2.5%
  الأمن  18   45%
  الحماية الاجتماعية  00   00%
  عامةالحريات ال  00   00%
  القدرة الشرائية  00   00%

  صورة الجزائر في العالم  07   17.5%
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  الهجرة  01   2.5%
  أزمة السكن  02   05%
  الخدمة الوطنية  00   00%
  الأجور  00   00%
  الثقافة  02   05%
  التكوين و التعليم  01   2.5%
  الشباب  00   00%
  حرية التعبير  03   7.5%
  الديمقراطية  01   2.5%
  الدفاع الوطني  03   7.5%
  الدين  01   2.5%

مقارنة بالقـضايا   )  تكرار   18( تحصلت قضية الأمن على عدد كبير من التكرارات         
من مجمل القضايا التي وصل عددها في جريدة الشروق اليوميـة            % 45الأخرى أي بنسبة    

تين  قضية مدروسة، و هي نسبة كبيرة جداً كما وضحها الشكل البياني، علمـاً أن القـضي              40
لكل  % 7.5 تكرارات و بنسبة     03لم تحصدا إلا    ) حرية التعبير و الدفاع الوطني      ( التاليتين  

و قد يوضح لنا الرسم البياني أعلاه، هذا الفرق الشاسع بـين قـضية الأمـن و بـاقي      . منها
و تكـرارين إثنـين       % 2.5القضايا و التي تراوحت تكرارها ما بين تكرار واحد و بنـسبة             

  .كما يوضحه الجدول و الرسم البياني % 05بنسبة 
مع الإشارة، كما هو الحال في فئة المساحة، إلى أن هناك قضايا لم تُذكر في جريـدة                   

الشروق اليومية، حيث لم تحصل على أي تكرار كما هو الحال بالنـسبة لقـضايا الـشغل،                 
  .ية، الأجور و الشبابالحماية الاجتماعية، الحريات العامة، القدرة الشرائية، الخدمة الوطن
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  83الجدول رقم 
 اليومية أثناء الحملة الانتخابية الخبرتكرار القضايا محل النقاش في مضمون جريدة 

   و نسبتها المئوية2004لرئاسيات 
  القضايا محل النقاش  تكرار القضايا  نسبتها المئوية

  الشغل  07   7.29%
  الأزمة الاقتصادية  02   2.08%

  الأمن  32   33.33%
  الحماية الاجتماعية  08   8.33%
  الحريات العامة  01   1.04%
  القدرة الشرائية  00   00%

  صورة الجزائر في العالم  03   3.13%
  الهجرة  03   3.13%

  أزمة السكن  17   17.71%
  الخدمة الوطنية  00   00%

  الأجور  06   6.25%
  الثقافة  05   5.21%
  التكوين و التعليم  02   2.08%

 2004 تكرار القضايا محل النقاش في مضمون جريدة الشروق اليومية أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 
و نسبتها المئوية
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  الشباب  01   1.04%
  حرية التعبير  07   7.29%
  الديمقراطية  01   1.04%
  الدفاع الوطني  00   00%

  الدين  01   1.04%
    
، 2004ذُكرت قضية الأمن في جريدة الخبر اليومية أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات              

و هي   % 33.33أي بنسبة    ) 96(  مرة من مجموع القضايا المدروسة في هذه الجريدة          32
نسبة كبيرة إذ ما قُورنت بتكرار باقي القضايا مثل ما هو مبين في الجدول أعلاه و في الرسم                  
البياني اللاحق، أي تقريباً ضعف القضية الثانية التي حصدت بدورها على تكرارات كبيرة و              

  :هي كما يوضحه الرسم البياني 
  
  

  
  
  

يا محل نقاش في جريدة الخبر أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004.
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من مجمـل القـضايا      % 17.71 بنسبة    مرة 17قضية أزمة السكن التي وصل تكرارها إلى        
 مرات بنـسبة    08 التي تكررت    – الحماية الاجتماعية    –المدروسة، أي ضعف القضية الثالثة      

 مرات كما   07أما باقي القضايا فقد تراوح ظهورها بين مرة واحدة و           . من القضايا  % 8.33
ا، منها الخدمـة    هو مبين في الجدول و الرسم البياني، مع ملاحظة عدم ظهور بعض القضاي            
  .الوطنية و الدفاع الوطني و القدرة الشرائية، التي لم تحصل على أي تكرار

  
  

  84الجدول رقم  
 اليومية أثناء الحملة Libertéتكرار القضايا محل النقاش في مضمون جريدة ليبرتي 

  . و نسبتها المئوية2004الانتخابية لرئاسيات 
  القضايا محل النقاش  تكرار القضية   النسبة المئوية 

  الشغل  06   8.22%
  الأزمة الاقتصادية  01   1.37%

  الأمن  22   30.14%
  الحماية الاجتماعية  01   1.37%
  الحريات العامة  02   2.74%
  القدرة الشرائية  02   2.74%
  صورة الجزائر في العالم  00   00%
  الهجرة  00   00%

  أزمة السكن  09   12.33%
  وطنيةالخدمة ال  00   00%
  الأجور  00   00%

  الثقافة  01   1.37%
  التكوين و التعليم  01   1.37%
  الشباب  00   00%

  حرية التعبير  17   23.29%
  الديمقراطية  02   2.74%
  الدفاع الوطني  06   8.22%
  الدين  03   4.11%
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 أثنـاء الحملـة الانتخابيـة     Libertéوصل تكرار قضية الأمن في جريدة ليبرتـي    
من مجمل القضايا المحللة التي وصـلت        % 30.14 مرة أي نسبة     22، إلى   2004ت  لرئاسيا

 قضية محللة، و غير بعيد عن هذه النسبة جاءت قضية حرية التعبير             73في هذه الجريدة إلى     
، و بعيداً نوعاً ما عن هذه القضية يشير الجدول           %23.49 مرة و بنسبة     17بظهور قُدر ب    

 مرات في جريدة في جريـدة       09لى قضية أزمة السكن التي ظهرت       و الرسم البياني أدناه، إ    
، أما باقي القـضايا فقـد تـراوح         2004 أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات      Libertéليبرتي  

 مرات كما هو مبين في الجدول و الرسم البياني، مع الإشارة            06ظهورها بين مرة واحدة و      
جزائر في العالم و قضية الهجرة و قـضية         إلى عدم ظهور بعض القضايا، كقضية صورة ال       

  .الخدمة الوطنية و الأجور و الشباب
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  85لجدول رقم  

 اليومية أثناء الحملة Le Matinتكرار القضايا محل النقاش في مضمون جريدة لوماتان 
  . و نسبتها المئوية2004الانتخابية لرئاسيات 

  ضايا محل النقاشالق  تكرار القضية   النسبة المئوية 
  الشغل  03   3.26%
  الأزمة الاقتصادية  01   1.09%

  الأمن  40   43.48%
  الحماية الاجتماعية  04   4.35%
  الحريات العامة  03   3.26%
  القدرة الشرائية  00   00%

  صورة الجزائر في العالم  06   6.52%
  الهجرة  00   00%

  أزمة السكن  10   10.87%
  ةالخدمة الوطني  00   00%
  الأجور  00   00%

  الثقافة  01   1.09%

. و نسبتها المئوية تكرار القضايا محل النقاش في جريدة ليبرتي أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004
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  التكوين و التعليم  02   2.17%
  الشباب  02   2.17%
  حرية التعبير  09   9.78%
  الديمقراطية  01   1.09%
  الدفاع الوطني  03   3.26%
  الدين  07   7.61%

  
، استحوذت على Le matin الملاحظ عن الجدول أعلاه، أن قضية الأمن في جريدة لومتان 

من مجمل القضايا المدروسـة      % 43.48 مرة بنسبة    40 كبير من التكرارات وصل إلى       عدد
  هذه .  قضية92 و التي بلغ عددها 2004في هذه الجريدة أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 

  
  
  

. و نسبتها المئوية حل النقاش في جريدة لومتان أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004
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  قـضية أزمـة      -النسبة لقضية الأمن عالية جداً باعتبار أن القضية الثانية من حيث التكرار             
من مجمل القضايا المدروسة، و      % 10.87 مرات و بنسبة     10قيت بعيدة عنها بـ      ب –السكن  

بعدها يشير الجدول و الرسم البياني إلى       . هذا ما يوضحه الرسم البياني الخاص بهذه الجريدة       
من مجمل القضايا المدروسة، ثم      % 9.78 مرات أي    09قضية حرية التعبير التي تكررت        

أما بقية القضايا، فهي متفاوتة الظهور بـين         %. 7.61و بنسبة    تكرارات   07قضية الدين ب    
 تكرارات كمـا هـو الحـال        05و  ) الأزمة الاقتصادية، الثقافة و الديمقراطية      ( مرة واحدة   

من جهة أخرى، يبين الجدول و الرسم البياني لهذه         . بالنسبة لقضية صورة الجزائر في العالم     
 أثناء Le Matinارة إليها في مضمون جريدة    لومتان الجريدة، أن هناك قضايا لم يتم الإش

  . مثل القدرة الشرائية، الهجرة، الخدمة الوطنية و الأجور2004الحملة الانتخابية لرئاسيات 
 
 
 
 
 
 

  86الجدول رقم 
 في 2004جدول مقارن لتكرار القضايا محل النقاش أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 

  اليوميات الأربعة
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  جريدة الشروق  جريدة الخبر  جريدة ليبرتي  تانجريدة لوما

  النسبة التكرار  النسبة
التكرا
  ر

 التكرار  النسبة  التكرار  النسبة
 الجرائد

  القضايا

3.26 
  الشغل  00   00%  07   7.29%  06   8.22%  03  %

1.09 
  الأزمة الاقتصادية  01   2.5%  02  2.08  01   1.37%  01  %

43.48 
%  40  

30.14 
%  22  

33.33 
  الأمن  18   45%  32  %

4.35 
  الحماية الاجتماعية  00   00%  08   8.33%  01   1.37%  04  %

3.26 
  الحريات العامة  00   00%  01   1.04%  02   2.74%  03  %

  القدرة الشرائية  00   00%  00   00%  02   2.74%  00   00%
6.52 
%  06  00%   00  3.13%   03  17.5%   07  

صورة الجزائر 
  في العالم

  الهجرة  01   2.5%  03   3.13%  00   00%  00   00%
10.87 

%  10  
12.33 

%  09  
17.71 

  أزمة السكن  02   05%  17  %

  الخدمة الوطنية  00   00%  00   00%  00   00%  00   00%
  الأجور  00   00%  06   6.25%  00   00%  00   00%

1.09 
  الثقافة  02   05%  05   5.21%  01   1.37%  01  %

2.17 
  لتكوين و التعليما  01   2.5%  02   2.08%  01   1.37%  02  %

2.17 
  الشباب  00   00%  01   1.04%  00   00%  02  %

9.78 
%  09  

23.29 
  حرية التعبير  03   7.5%  07   7.29%  17  %

1.09 
  الديمقراطية  01   2.5%  01   1.04%  02   2.74%  01  %

3.26 
  الدفاع الوطني  03   7.5%  00   00%  06   8.22%  03  %

7.61 
  الدين  01   2.5%  01   1.04%  03   4.11%  07  %
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ما عدا قضية الأمن التي تطابق ظهورها في الجرائد الأربع، في المرتبة الأولى مـن حيـث                 
التكرار و قضية الخدمة الوطنية التي لم تظهر في هذه الصحف أثنـاء الحملـة الانتخابيـة                 

 لكـن  . من جريدة إلـى أخـرى  .  ، فقد اختلفت مراتب القضايا محل النقاش    2004لرئاسيات  
الرسم البياني لهذه المقارنة يفسر أن هناك بعض القضايا أشارت إليهـا الـصحف الأربـع                

 و هي قضايا أزمة الـسكن، حريـة التعبيـر، التكـوين و التعلـيم،                -بتفاوت في تكرارها  –
أن ظهور  ) في الرسم البياني    ( الديمقراطية، الدين، و الأزمة الاقتصادية، كما يمكننا ملاحظة         

ان في جريدة الخبر فقط، و لا نجد لها أثراً في الجرائد الثلاث الأخرى، نفس               قضية الأجور ك  
  .Libertéالشيء بالنسبة لقضية القدرة الشرائية التي لم تظهر إلا في جريدة ليبرتي 

من جهة أخرى يبيّن الجدول و الرسم البياني المقارن، أن هناك قضايا نالـت عـدد                  
راوحت بين مرة واحدة و مرتين مثل قـضية الأزمـة           تكرارات ضعيف في الجرائد الأربع ت     

  .الاقتصادية، التكوين و التعليم و الديمقراطية

رسم بياني لتكرار القضايا محل النقاش في اليوميات الأربعة أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004
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  .التحليل الكيفي للصحف محل الدراسة: المبحث الثاني 
نحاول في هذا المبحث، تفسير ما جاء به التحليل الكمي من نتائج في سياق ما حملته                

 مـن مواضـيع، و المقـصود بهـذا          2004ابية لرئاسيات   الجرائد الأربع أثناء الحملة الانتخ    
الإجراء هو تصنيف القضايا و تفسيرها حتى يمكن فيما بعد ترتيبها حـسب المـساحة التـي         

  .احتلتها و عدد تكرارات التي سجلتها فيها
أما  الطريقة المُعتمدة في هذا الإطار، فهي تحليل كل قضية على حدى، و ليس كمـا                 

ل الكمي حيث حُللت كل جريدة على حدى، ذلك أن الهدف هـو تفـسير                هو الشأن في التحلي   
القضايا و ترتيبها، و أما الجرائد فهي مجرد حوامل يُفسر علـى إثرهـا جـدول أولويـات                  

  .الصحافة المكتوبة حين نصل إلى تلك الخطوة
  

  .التحليل الكيفي لفئة الموضوع: المطلب الأول 
، مكانة متوسطة في الصحف محل      2004يات  احتل موضوع الحملة الانتخابية لرئاس    

( فقط من المساحة الإجمالية  للجرائـد الأربـع           % 38.45 وصلت إلى   التحليل، إذ   
، من جهة أخرى، تكررت القضايا محل       )  فيما يخص هذه الأرقام      04أنظر الملحق   

 مرة في مضمون تلك الجرائد، و هذه النسبة ضعيفة مقارنة بالمـساحة             301التحليل  
 554200.562لية التي خصصتها الجرائد الأربع للحملة و التـي وصـلت إلـى              الك
 أن الانتخابات الرئاسية هي أهم حدث       علمنا   لا تعكس أهمية الحدث إذ       و هي   . 2سم

سياسي في أي دولة، خاصة في الجزائر، حيـث اعتبرهـا الكثيـر أول انتخابـات                
ذا ما اعتبرنا أن النتائج معروفة      و إ " .. ديمقراطية شفافة في تاريخ الجزائر الحديث،       

 افريل  08مسبقاً كما كانت الحالة في الانتخابات السابقة، فإن الانتخابات الرئاسية لـ            
  .)1(" ، هي أول انتخابات يعم حولها الشك فمن يكون رئيس الجمهورية 2004

كما لاحظنا، من خلال التحليل الكمي للصحف الأربع، أن النسبة التي احتلتها              
قضايا الثماني عشر محل الدراسة، من المساحة الكلية المخصصة للحملـة فـي الجرائـد               ال

فكانت حـول    %) 97أي ما يزيد عن     (، أما البقية     %3.35الأربع، كانت ضعيفة لم تتعدى      
 هذا التباين عبـر   ) كيفياً  ( الصراع الذي احتدم بين المرشحين الستة، و سوف نحاول تفسير           

  . لأربع و تكرارهاكل قضية في الجرائد ا
لم يكن الشغل من القضايا التي ألحت عليها الصحف الأربع في مضمونها أثناء             :  الشغل   – 1

من المساحة الكلية المدروسـة، و قـد         % 0.46الحملة الانتخابية، بحيث لم تخصص لها إلا        

                                                            
)1(  N. sebtti, ( La grande Bagarre commence ) Liberté, N° 3488, 18/03/2004, P 3. 
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محل من تكرارات القضايا الثماني عشر       % 5.32 مرة فقط أي     16أشارت إليها هذه الجرائد     
و قد جاءت هذه القضية في شكل أخبار قصيرة دارت معظمها حول أحداث جـرت               . التحليل

في بعض القطاعات الاقتصادية أو المناطق السكانية و التي كان موضوعها البطالة و الشغل              
، )1( مؤسسة مصغرة للشباب بعنابة و دفعهم إلى البطالة        60مثل قضية البنك الوطني الذي حل       

 منصب شغل في السنة     2000 إلا   – حسب المقال    – سوناطراك التي لا تخلق      أو قضية شركة  
، أو قضية سكان عين الجراد      )2( عامل   50000لضخامة عدد العاملين بها و الذي وصل إلى         

  .)3(الذين تظاهروا احتجاجاً على تفاقم حدة البطالة في بلديتهم 
لم نجد ما يمكن أن يـشكل       على هذه الشاكلة، طرحت الجرائد الأربع قضية الشغل، ف          

تحليلاً حول القضية المرتبطة أصلاً بموضوع الحملة الانتخابية، حيث لم تركز الجرائد محل             
التحليل على هذه القضية في خطابات المرشحين و لم تطرحها كأولوية يجـب أن يتناولهـا                

لم تخـصص   هؤلاء في حملتهم الانتخابية، بل أبعد من ذلك حيث أن جريدة الشروق اليومية              
  .لها أي مساحة و لم تنشرها في مضمونها

و حتى و إن كانت أكبر مساحة و أكبر عدد من التكرار سجلتها هذه القـضية فـي                    
التي حدثت هنا و    . جريدة الخبر، فهي لم تخرج عن بعض الأخبار الخاصة بالشغل و البطالة           

) الجزائر العاصمة ( لبيضاء  هناك عبر التراب الوطني، كقضية ديوان التسيير العقاري للدار ا         
، أو  )4(الذي أفلس و أحال العمال على البطالة ما دفعهم إلى البحث عن مناصب شغل أخرى                

و بقيـت قـضية     . )5(قضية احتجاج شباب المنيعة على السياسات المعتمدة في ميدان الشغل           
حة التـي   الشغل في مضمون الجرائد محل التحليل، قضية متوسطة الأهمية بناء على المـسا            

  .احتلتها و التكرارات التي سجلتها و طبيعة المضمون الذي جاءت فيه
  
من المـساحة الكليـة      % 0.20في مساحة ضيقة جداً لا تزيد عن        :  الأزمة الاقتصادية    – 2

المدروسة، طرحت الصحف الأربع موضوع الأزمة الاقتصادية، و بتكرارات ضعيفة أيـضاً            
 مرات و هي نسبة ضـعيفة لـم تتعـدى           05يها الجرائد إلا    جاءت هذه القضية، إذ لم تشر إل      

  .من تكرارات القضايا محل التحليل % 1.66

                                                            
  .5، ص 2004 مارس 24، 4043، العدد الخبر) بعنابة  مؤسسة مصغرة للشباب 60البنك الوطني يحل (  نور الدين بوكراع )1(

)2(  M R ( un poste de travail coûte 50000 dollars ) Liberté, N° 3488, 18 Mars 2004, 
P 8. 

)3(  Hassen wahid ( Les citoyens bloque la RN 60 ) Le Matin , N° 3678, 23Mars 
2004, P 7. 

  .9، ص 2004 مارس 30، 4047العدد الخبر، ) لعقاري للدار البيضاء يفلس المقاولين ديوان التسيير ا( ع سنوسي   )4(
  ..5 ، ص 2004 مارس 31، 4048العدد  الخبر، ) شباب المنيعة يعود إلى الاحتجاج (   م بن أحمد )5(
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و قد لاحظنا أن هذه القضية طُرحت في شكل انتقادات للوضـع الاقتـصادي الـذي                  
شهدته عهدة الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة، مثل المقال الذي جاء في جريـدة الخبـر                

و الذي يتحدث فيه صاحبه     " ئر تفتقد لإستراتيجية اقتصادية و الفقر تعمق        الجزا" تحت عنوان   
عن انعدام أي استراتيجية واضحة في مجال تحرير الاقتصاد و التصحيح الهيكلـي اللـذين               

و بالتالي فإن تسيير الاقتصاد الـذي تـم تبنيـه، يبـين غيـاب أي                . يعكسان نمط الاقتصاد  
  .)1(استراتيجية اقتصادية 

في باقي ظهورهـا فـي الجرائـد        ) الأزمة الاقتصادية   (  تخرج هذه القضية     كما لم   
 Libertéفعلى سبيل المثال، أجرت جريدة ليبرتي . الأربع، عن نقد الوضع الاقتصادي السائد

 حديثاً مع المختص في الاقتصاد مجيد يونس أشار فيه إلى التناقض الموجـود بـين نـسبة                 
 مليار دولار الـذي تحتويـه الخزينـة، و هـذا            33بلغ  و م  % 25البطالة التي وصلت إلى     

 التناقض هو نتاج سوء التسيير الذي شهدته مرحلة حكم الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة             

)2(.  
  
احتلت قضية الأمن أكبر مساحة مقارنة بالقضايا الأخرى، رغم ضعفها مقارنة :  الأمـن   – 3

مـن مـساحة الجرائـد الأربـع أي          % 2.5بالمساحة المدروسة، فهي بذلك شكلت نـسبة        
 مرة من مجمل التكـرارات التـي        112، و قد أشارت إليها هذه الصحف        2 سم 13735.36

  .حظيت بها القضايا محل التحليل
جاءت قضية الأمن في معظم المرات التي ظهرت فيها فـي مـضمون الـصحف،                 

و رغم أن الأمثلة علـى      مرادفة للعمليات الإرهابية التي وقعت في مختلف مناطق الجزائر،          
 مواطنين في المدية فـي حـاجز        08ذلك كثيرة، إلا أننا نشير إلى بعضها مثل قضية اغتيال           

 أي اليوم الذي انطلقت 2004 مارس   18مزيف و التي أشارت إليها كل الجرائد الصادرة يوم          
رحتها جمعية  فيه الحملة الانتخابية، أو قضية النساء المغتصبات من قبل الإرهابيين، والتي ط           

  .2004 مارس 20التي جاءت في كل الجرائد الصادرة يوم " وسيلة " 
الأمن هو ما تعلق بالعمليات الإرهابية و قد جعلت منه كل الجرائد قضية مهمة جـداً                  

طُرحت بشكل غير مباشر على المرشحين لإدراجها في برامجهم الانتخابيـة، لاعتبـاره، أي       
 يشكل تهديداً لاستقرار البلاد، مثل المقال الذي جاء في جريدة           الجرائد،  أن الإرهاب لا زال     

و الذي يشرح فيـه صـاحب       " التهديدات لازالت دائماً هنا     "   تحت عنوان     Libertéليبرتي  

                                                            
  .3، ص 2004  مارس29، 4046العدد الخبر، ) الجرائر تفتقد لاستراتيجية اقتصادية و الفقر تعمق (  ص حفيظ )1(

)2(  R E ( 25 % de chômage et 33 milliards de dollars de réserve : Un comble ) 
Liberté, N° 3503, 05 Mars 2004, P 8. 
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أن الإرهاب قضية لم تنته بعد و هي دائماً تخيم علـى الجزائـر و علـى الـدول                   " المقال،  
" د لأوقات صعبة التي كنا نظن أنها زالـت نهائيـاً            الأوروبية و قد يجبرنا ذلك على الاستعدا      

، من جهة أخرى اعتبرت الجرائد الأربع مغادرة السفارة البريطانية الجزائر، دليلاً علـى              )1(
 مـارس   22عدم استتباب الأمن في الجزائر، و قد انحازت الجرائد الأربع الـصادرة يـوم               

 قضية أخرى شهدت نفس المجريـات،       كما أشارت الجرائد ذاتها إلى    .  إلى هذا الطرح   2004
حيث رفض فريق دنماركي للتنس المجيء إلى الجزائر بحجة أنها دولة غيـر آمنـة، و قـد               
علقت الجرائد الأربعة على هذه الحادثة، أنها الدليل على أن الجزائر لا زالـت فـي حالـة                  

  .اللاستقرار الأمني
خبار الخاصة بعمليات تقوم    كما أشارت الجرائد الأربع من جهة أخرى، إلى بعض الأ           

فـي  ) خاصة عمليات التمشيط التي يقوم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي         ( بها مصالح الأمن    
  .بعض المناطق التي لازالت تشهد من حين إلى آخر عمليات إرهابية

فرصـة   )  Le Matin و لومتـان  Libertéخاصة ليبرتي ( كما لم تفوت الجرائد   
 الإرهابية لكي تجعل منها أهم قضية في تلك الأثناء، مثل الاعتـداء             استغلال بعض العمليات  

الإرهابي في عزازقة ولاية تيزي وزو على بنك التنمية المحلية و الذي فتحت بـه جريـدة                  
، أو المقال الافتتاحي الذي جاء في    2004 مارس   24 صفحاتها الصادرة يوم     Libertéليبرتي  

 أشخاص يغتـالون  08(  و بالبنط العريض 2004س  مار18 يوم Le Matinجريدة لومتان 
  ) .في برواقية

الأمن هو قضية الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون من طـرف أشـخاص، و                
الاغتيالات التي تحدث يومياً هنا و هناك و السرقة و السطو و غيرها مـن الجـرائم حيـث                   

فقد خصصت جريدة الخبـر     جعلت منها الصحف محل التحليل قضايا أساسية خاصة بالأمن،          
  . صفحة كاملة لبعض الأحداث المتفرقة و الخاصة بالأمن2004 مارس 25الصادرة يوم 

إذن الأمن أهم قضية ركز عليها مضمون الجرائد الأربع، و هي تُعد أول قضية مـن      
  .حيث المساحة و التكرار إذن من حيث الأهمية

  
لتي خصصتها الجرائـد الأربـع، لقـضية        ضعيفة هي المساحة ا   :  الحماية الاجتماعية    – 4

من المساحة المحللة، و ضـعيفة أيـضاً نـسبة          % 0.20الحماية الاجتماعية إذ لم تصل إلى       
 تكـراراً   13التكرارات التي حصدتها هذه القضية من مجمل تكرارات القضايا، إذ سـجلت             

   %.4.32بنسبة 
                                                            

)1(  Yacine Kenzy ( attentats meurtriers : La menace est Toujours la ) Liberté, N° 
3491, du 22 mars 2004, P3. 
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 أنهـا  –ية الاجتماعيـة    الحما –الملاحظة التي يمكن إبداؤها بخصوص هذه القضية            
دارت كلها حول الصراعات التي تحدث في بعض المؤسسات بين العمـال و الإدارة، علـى                

 أو تلك المتعلقة    )1(شاكلة عمال سونلغاز الذين يحتجون عل مديرهم لتأخر استلامهم لعلاواتهم           
ء حـول   ، فكل ما جـا    )2(بتذمر عمال مؤسسة الطباعة و التغليف بالبويرة من بيع مؤسستهم           

الحماية الاجتماعية، كان حول تلك الصراعات، و لم تذكر أي جريدة من الجرائد الأربعة هذه               
، .. القضية من باب حماية العمال وتحسين إجراءات الضمان الاجتماعي و التقاعد و العلاج              

  .أي المبادئ التي تحدد حقوق العمال وظروف عملهم
ة الشروق، لم تخصص أي موضوع لهذه       من جهة أخرى، يجب الإشارة إلى أن جريد         

القضية، إذ لم تحظى بأي مساحة و بأي تكرار، و ذلك لعدم وجود تغطية تمثل هذا النوع من                  
  .الصراعات أو تحليل قائم في هذا الإطار

  
من المساحة الإجمالية المدروسة و فـي        % 10بمساحة لم تصل إلا     :  الحريات العامة    – 5

الحريات العامة في الجرائد الأربع ما عدا جريـدة الـشروق            محطات فقط، جاءت قضية      06
التي لم تخصص لها أي مساحة، و لم تذكر في أي من أعدادها، ففي المحطة الوحيدة التـي                  
جاءت فيها هذه القضية في جريدة الخبر، كانت لتصريح الأستاذ بن تومي و هو محام، حيث                

 العامة و اعتبر أنها قد تراجعـت بدرجـة          انتقد فيها المرحلة المنقضية فيما يخص الحريات      
  .)3(كبيرة 

 Libertéأما المحطتين اللتان توقفت عندهما قضية الحريات العامة في جريدة ليبرتي              
، فإحداها عبارة عن نقد لعهدة المرشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيمـا يخـص انتهـاك                 

  .)4(الحريات العامة  لحساب الطابع الشمولي الذي ميز حكمه 
أما المحطات الأخرى لهذه القضية، فهي عبارة عن سرد أحـداث تتعلـق بـاختراق                 

الحريات العامة التي حدثت هنا و هناك، كقضية المغني بعزيز إذ منعته السلطات من توزيع               
  .ما عدا ذلك لم توسع الجرائد الأربع في هذه القضية و لم تحللها. أغانيه في الجزائر

                                                            
)1(  A Salimia ( Les travailleurs de sonalgaz protestent ) Le matin, N° 3673, 21 mars 

2004, P 9. 
  .9، ص 2004 مارس 28، 4045العدد الخبر، ) الهولدينغ يقرر الخوصصة و العمال متذمرون ( أحمد قطاف   )2(
  .02، ص 2004 أفريل 05، 4052العدد الخبر، ) سجلنا تراجعاً رهيباً في العهدة المنتهية (  م م )3(

)4(  Farid allilat ( Echec à la liberté d’expression ) Liberté, N° 3493, 24 mars 2004, P 
3. 
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من المساحة الإجمالية المدروسـة للـصحف الأربـع          % 1أقل من    :  القدرة الشرائية  – 6
مع الإشارة إلى غيابها في جريـدتي       ) تكرران  ( خصصت لهذه القضية و في محطتين فقط        

  . حيث لم تُذكر في أي منهاLe Matinالشروق و الخبر و جريدة لومتان 
التكرار الأول فـي     ، حيث جاء     Libertéأما الإشارتين فقد كانتا في جريدة ليبرتي          

مقال حول ارتفاع سعر الخبز الذي طالب به منتجو الخبز، و الذي رفضته الحكومة حفاظـاً                
أما التكـرار الثـاني لهـذه       . )1(على توازن القدرة الشرائية لهذا المنتوج مع الدخل الفردي          

 ـ EUROالقضية، فقد جاء في مقال حول سلبيات ارتفاع سعر عملة الأورو  ي  و تأثيرها ف
  .)2(القدرة الشرائية للمواطن الجزائري 

 لقـضية   2004هذا ما خصصته الجرائد الأربع أثناء الحملة الانتخابيـة لرئاسـيات              
. القدرة الشرائية، و هي كما يبدو ضعيفة جداً مقارنة بأهمية القضية في أي عملية انتخابيـة               

  .ذلك لأنها تتعلق بالمواطن و حياته اليومية مباشرة
  
بنسبة ضعيفة و لكنها أكبر من سابقتها، جاءت قضية صورة          :  الجزائر في العالم      صورة – 7

مـن   % 0.55 أي بنـسبة     2 سم 3036.9الجزائر في العالم في الجرائد الأربع على مساحة         
مـن   % 5.32 مـرة تـشكل نـسبة        16المساحة الكلية المحللة، و قد ذكرت هذه القـضية          

  .التكرارات الكلية
 التي لم تشير إلى هذه القضية في صفحاتها خـلال           Libertéبرتي  فما عدا جريدة لي     

الحملة الانتخابية، أشارت لها كل الجرائد الأخرى بنسب متفاوتة كما هو موضح في الجداول              
  .السابقة

اعتبرت الجرائد الأربع، أن صورة الجزائر في العالم، لم تتحسن كما صـرحت بـه                 
ؤشرات ذلك كثيرة، فبعد غلق السفارة البريطانيـة        و م . السلطة السياسية في أكثر من ظرف     

أبوابها، و عدم مجيء الفريق الدنماركي للتنس إلى الجزائر لأسباب أمنية، اعتبر بعض الدول              
، أما جريدة الخبر، فقد أشارت فـي إحـد مقالاتهـا، أن             )3(الغربية أن الجزائر بلد غير آمن       

رعاياها من السفر إلى الجزائر، تعكس تراجعاً       مغادرة السفارة البريطانية الجزائر، و تحذير       

                                                            
)1(  B K ( Pas d’augmentation du prix du pain ) Liberté, N° 3491, 22 mars 2004, P 9. 
)2(  Meziane Rabhi, ( Forte érosion du pouvoir d’achat en Algérie ) Liberté, N° 3492, 23 

mars 2004, P 7. 
)3(  Rachid Mokhtari, ( Algérie : Distination à risque ) Le Matin, N° 3677, 25 mars 2004, P 

3. 
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معتبراً على المستوى الديبلوماسي، و هو عكس ما يذهب إليه الخطاب الرسمي الذي  يؤكـد                
  .)4(على تحسين جذري لصورة الجزائر في الخارج 

بهذه الطريقة طرحت الجرائد قضية صورة الجزائر في العالم، فإذا كان غلق السفارة               
بوابها في الجزائر، أكثر الأحداث تعليقاً من طرف الصحافة، و مؤشـراً لعـدم              البريطانية لأ 

تحسين صورة الجزائر في الخارج، فإن فتح سفارة البيرو في الجزائـر و توسـيع مجـال                 
التعاون بين البلدين لم يحظ بنفس الاهتمام، رغم تصريح وزير خارجية البيرو الذي اعتبـر               

قصد هنا ليس بغلق سفارة أو فتح أخرى، لكن بنـسبة التمثيـل فـي               ، فال )1(الجزائر بلداً آمناً    
  . المحافل الدولية و بنسبة الاستثمار الأجنبي

    
ضعيفة جداً المساحة التي احتلتها قضية الهجرة في الجرائد محل التحليـل، إذ             :  الهجرة   – 8

 حظيت بهـا  من المساحة المحللة، و ضعيفة أيضاً هي التكرارات التي       % 0.08لم تصل إلى    
من مجموع تكـرارات القـضايا، كمـا يجـب      % 1.33 مرات تمثل نسبة   4و التي لم تتعد     

 ، لم تشيراَ على الإطـلاق  Liberté  و ليبرتي Le Matinالإشارة إلى أن جريدتي لومتان 
  .إلى هذه القضية في صفحاتهما أثناء الحملة الانتخابية

ل التحليل عن موضـوع التأشـيرة       لم يخرج مفهوم الهجرة في مضمون الجرائد مح         
VISAS       ففي مقال صغير أعلـى الـصفحة، تطرقـت         .  و ما يدور في سياقها من مواضيع

جريدة الشروق إلى الطلب الكبير على الفيزا و الذي اعتبرته مؤشراً علـى العـدد المهـول                 
محطات ، أما ال  )2(للجزائريين الذين يريدون الهروب من جحيم بلدهم إلى بلد آخر و بأي ثمن              

الأخرى التي ذُكرت فيها قضية الهجرة، فهي لم تخرج عن سرد بعض الأحداث حـول بيـع                 
  .التأشيرات و قضايا الهجرة غير الشرعية

 لم تكن محل اهتمـام الجرائـد        – بمفهومها الواسع    –مجمل القول، أن قضية الهجرة        
  .2004أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 

  
هذه القضية مساحة كبيرة من الجرائد محل التحليل وصلت إلـى           احتلت  :  أزمة السكن    – 9

من المساحة الكلية، و قد أشارت إليها كل الجرائد،          % 0.94 و هو ما يعادل      2 سم 5180.90
من التكرارات الكلية للقضايا، أمـا أضـعف         % 12.62 مرة شكلت    38حيث وصل ذكرها    

                                                            
، 2004 مـارس    22،  4040العدد  الخبر،  ) لندن تغلق سفارتها بالجزائر و تحول مصلحة التأشيرات إلى تونس           (   ص حفيظ،     )4(

  .3ص 
)1(  Rosa Mansouri ( Algérie Pérou, vers une représentation diplomatique ) Le Matin, 

N° 3676, 24 mars 2004, P7. 
  .2، ص 2004 مارس 23، 1031العدد الشروق، ) مقابل الفيزا " الأطوروت " ال (  سالم زواوي )2(
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 05إلا مرتين و في مساحة تقـدر ب         نسبة فكانت في جريدة الشروق اليومية حيث لم تُذكر          
.%  

انصب التحليل الخاص بهذه القضية، حول المشاكل  التي يعانيهـا المواطنـون فـي                 
 الذي ضرب ولايتي الجزائر و بـومرداس مـع تـأخر            2003 ماي   21مساكنهم إثر زلزال    

مـساكن  و أخرى خاصة بأحياء قزديرية ينتظر أهلها الترحيل إلى          .. ترميمها أو إعادة بنائها     
 إلى المشاكل التقنية التي يشهدها قطاع البناء، و         Libertéو قد أشارت جريدة ليبرتي      . جديدة
 لازالت قائمة و تحتاج إلى التفاتة صارمة و متابعة من طرف            – حسب صاحب المقال     –التي  

 ماي خير دليل على التهاون و اللامبـالاة التـي           21السلطات،  ذلك أن ما حدث في زلزال         
  .)1(ا القطاع يشهده

لم تنكر الجرائد في مضمونها حول قضية أزمة السكن،  المجهـودات التـي تبـذلها            
 مسكن خـلال  700000الدولة في هذا الشأن، و الرقم الذي قدمه رئيس الحكومة حول إنجاز  

السنوات الخمس الأخيرة، دليل على ذلك، لكن اعتبرت الإدعاء بالوصول  إلى القضاء علـى               
  .شيء مبالغ فيه، إذ لازال النقص في هذا الميدان واضحاًأزمة السكن 

  
لم تشر أي جريدة من الجرائد الأربع محل التحليـل إلـى قـضية              :  الخدمة الوطنية    – 10

 و لا أي تكرار، و ذلك راجع حسب رأينا، إلـى             2الخدمة الوطنية، إذ لم تخصص لها أي سم       
قـضية العفـو، و تقلـيص المـدة         ( تها،  أن هذه القضية و بناءاً على الإصلاحات التي شهد        

لم تعد حديث الساعة بالنسبة للشباب الذي استفاد الكثير منهم من تلك الإجـراءات،              ) الزمنية
إضافة إلى أنها لم تصبح شرطاً أساسياً للحصول على منصب شغل لهم، علـى الأقـل فـي                  

  .الكثير من المؤسسات
  

 و التـي شـكلت      2 سم 985.06 مساحة   ما عدا جريدة الخبر التي خصصت     :  الأجور   – 11
من المساحة الكلية المحللة، لم تشر الجرائد الأخرى إلى هذه القضية كما جاء ذلـك           % 0.18

  .في الجداول الخاصة بالتحليل الكمي
 محطات، جاءت قضية الأجور في جريدة الخبر تطرقت فيها إلى موضـوع             06في    

 آلاف دينار، و الـذي كانـت لـه    10 إلى الحد الأدنى المضمون الذي قررت الحكومة رفعه  

                                                            
)1(   Badreddine K ( des réalisation et d’énorme lacunes ) Liberté,  N° 3495, 27 mars 

2004, P 9. 
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انعكاسات سلبية على موظفي الأسلاك المشتركة، و قد اعتبره خبـراء اقتـصاديون إجـراء               
  .)2(سياسياً بعيداً عن الاعتبارات الاقتصادية 

كتبت جريدة الخبر دائماً، أن إجراء رفـع        " مهزلة في نظام الأجور     " و تحت عنوان      
ت له عواقب سلبية على أجور بعض الأسلاك، حيث شهد موظفوها           الحد الأدنى الوطني، كان   

كما أشارت ذات الجريدة، إلـى أن هـذا         . )3(تراجعاً في رواتبهم أثر سلباً في حياتهم اليومية         
القرار كان له بعد انتخابي ارتبط بالوعود الكاذبة للسلطة السياسية لجلب أكبـر عـدد مـن                 

  .المواطنين للانتخاب
 القضية، إلا أن الإشارة إليها في الجرائد الأربع، لم تكن في المستوى             إذن رغم أهمية    

  .بدليل المساحة الضئيلة التي احتلتها، و إغفالها من طرف الجرائد الثلاث الأخرى
  في مضمون الجرائـد      2 سم 2181.01احتلت قضية الثقافة مساحة تقدر ب       :  الثقافة   – 12

ساحة الكلية المحللة، و قد التفت إليها كل الجرائـد          من الم  % 0.40الأربع، و هي نسبة تمثل      
  . مرات09ب 

 تعاملت الجرائد الأربع مع قضية الثقافة من باب علاقتها بالسياسة و بالذات الحملـة                
الانتخابية، فبعض ما جاء في ذلك، استجواب الفنانين على مساندتهم للمرشحين و اسـتعمال              

رحت جريدة الشروق الثقافة من زاوية سياسـية        و من جهة أخرى ط    . مواهبهم لذلك الغرض  
في مقال عرّفت فيه أهواء رؤساء الدولة الجزائرية منذ الاستقلال و موقفهم مـن المطـربين                

و في مقال آخر لجريدة الخبر، رصد صاحبه كل ما قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقـة                 . )1(
ءل، هل الثقافة الجزائرية المنكوبة منـذ       منذ وصوله إلى السلطة في الميدان الثقافي، لكنه يتسا        

 ، و يختتم    )2(سنين، لا تستحق من الرئيس إلا هذه الإطلالات المبطنة بأغراض غير ثقافية ؟            
صاحب المقال تحليله عن الإهمال الثقافي في العهدة السابقة لرئيس المرشح، بالـدعوة إلـى               

  .لى إنقاد الثقافةالانتخاب على المرشح بن فليس لأنه، حسب رأيه، الأقدر ع
و قد أجمعت الجرائد الأربع، على أن الثقافة هي من بـين القـضايا المهمـشة فـي         
الجزائر، و أن القائمين على هذه البلاد، لا يقدرون الأعمال الثقافيـة حـق قـدرها، و هـم                   

  .يفضلون كل ما هو رديء على أنه يمثل الثقافة الحقة
  

                                                            
  .13، ص 2004 أفريل 05، 4052 الخبر، العدد )2(
  .12 نفس المرجع، ص )3(
  .17، ص 2004 مارس 29، 1036الشروق، العدد ) كل الألحان تؤدي إلى قصر المرادية (   ناصر، )1(
  .13، ص 2004أفريل  03، 4050العدد الخبر، ) كيف تعامل الرئيس مع الثقافة (  عمر البرناوي )2(
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، ذُكرت قضية التكوين و التعليم فـي مـضمون           محطات 06في  :  التكوين و التعليم     – 13
من مجموع تكرارات القضايا و بمساحة قـدرت بــ           % 1.99الجرائد الأربع، و هي تمثل      

  .2 سم862.15
في تغطية صغيرة جداً، جاءت قضية التكوين و التعليم في جريدة الـشروق، لتعلـق                 

ممية للتربية و الثقافة و العلوم      على اللقاء الاستشاري حول إمكانية تجسيد برنامج المنظمة الأ        
، دون الدخول فـي القـضية و تـداعياتها فـي الحملـة              )3(لدعم إصلاح المنظومة التربوية     

  الانتخابية،
على هذا النمط جاءت قضية التكوين و التعليم في كل الجرائد أي أنها لم تخرج عن تغطيـة                  

ه التغطيات لم تكن لهـا علاقـة        بعض الملتقيات أو الأيام الدراسية حول القضية، و حتى هذ         
، و لا بما دار من قضايا فيها، بل جاء، معزولـة،            2004ببرنامج المرشحين الستة لرئاسيات     

  .ارتبطت بمناسبات خاصة بالتكوين و التعليم
  

ضعيفة هي المساحة التي احتلتها قضية الشباب في الجرائد الأربـع، حيـث            :  الشباب   – 14
من المساحة المحللـة، و هـذه المـساحة          % 0.13 يعادل    أي ما  2 سم 731.57وصلت إلى   

  .من مجمل التكرارات التي خصت القضية % 1 تكرارات فقط أي بنسبة 03عكستها 
و ركزت الصحف على تذمر و يأس للشباب في بعض المنـاطق، خاصـة الريفيـة         

عـم  منها، حيث لم يجد هؤلاء رعاية كافية لهم و لمشاريعهم، خاصة في إطـار مـشاريع د                
الشباب التي أقرتها الدولة و التي لم يستفيد منها إلا ذوو الامتياز، و بقي هؤلاء بين الانتظار                 

  .)1(في المقهى إلى أن تلتفت إليهم السلطات بعناية 
 ، حيث يعاني شباب دائـرة  Le Matinالوضعية نفسها أشارت إليها جريدة لومتان   

رقات طوال النهار، نظراً لقلة مراكز التكـوين و         الولجة، إذ لا يجد هؤلاء إلا التسكع في الط        
و ماعدا هذا التوجه، لم     . )2(التشغيل و التسلية، و قد اجتابهم اليأس و التذمر من هذا الوضع             

  .تتطرق الجرائد الأربع إلى موضوع الشباب بشكل عميق

                                                            
  .5، ص 2004 مارس 24، 1032العدد الشروق، ) مواصلة سياسة الإصلاح وفق تعليمات اليونسكو (  و أ ج )3(
، ص 2004 مارس 23، 4041العدد الخبر، ) لزراعته " شبر " أراضي مهملة و شباب يبحث عن (   س اسماعيل )1(

9.  
)2(  Lakhdar Bourdine ( Ouldja, La commune des oublies ) Le Matin, N° 3679, 28 

mars 2004, P 8. 
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ة فقـد   حظيت هذه القضية بنوع من العناية مقارنة بالقـضايا الـسابق          :  حرية التعبير    – 15
من مجمـل التكـرارات و       % 11.96 مرة في الجرائد محل التحليل، أي بنسبة         36تكررت  

  .2 سم4282.44على مساحة قدرت ب 
شكلت قضية حرية التعبير، معظم افتتاحيات الجرائد الأربع، تناولت فيها المضايقات             

دت بتـصريحات   كما نـد  . التي تتعرض لها في عملها و لت تعد اختراقاً لمبدأ حرية التعبير           
و قد  . الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة و تصرفات السلطة إزاءها أثناء الحملة الانتخابية           

 عن أسفها على تصريحات المرشح الرئيس عبـد العزيـز           Libertéعبرت جريدة  ليبرتي     
.. مجموعة من المرتزقة يغتالون بالقلم      " الصحفيين  " إن  " بوتفليقة حين قال في أحد تجمعاته       

و هي مساس   .. و هذه التصريحات تطرح مقارنات و مز الق خطيرة ،           .. " و أانعم لائكيون    
 و على هذه الشاكلة اتفقت الجرائد الأربعة في قضية حرية التعبير            )3(" واضح بحرية التعبير    

على أنها غير متوفرة في الفضاء الإعلامي الجزائري، و قد اسـتاءت اسـتياء كبيـراً مـن           
أن تصريحات الرئيس   " رئيس المرشح إلى درجة أن الناشرين قدموا بياناً جاء فيه           تصرفات ال 

المرشح تترجم حقداً كبيراً على الصحافة المستقلة، و هو بذلك يريد العـودة إلـى سـنوات                 
كما يذكر ناشرو الصحافة المـستقلة أن حريـة         .. الحزب الواحد حيث خنق الحريات العامة       

تبقى تدافع عـن    ) الصحافة  ( ات التوجه الديمقراطي، و عليه فهي       التعبير هي من أهم مكتسب    
  .)1(هذا المكسب دون الخضوع لضغوطات السلطة و رئيسها 

 –و من بين مظاهر خرق حرية التعبير، احتكار السلطة لوسائل الإعـلام الـسمعية                 
 للمرشح  البصرية، و على رأسها التلفزيون، الذي اعتبرته الصحف الأربعة، الناطق الرسمي          

الرئيس و قد صرح هذا الأخير بأن التلفزيون ملك للدولة و أنه غير مـستعد للتخلـي عنـه                   
  .لصالح من يريدون خلق الفتنة

بهذا التوجه، متلث الجرائد الأربعة حرية التعبير التي جعلتها السلطة العـدو الـذي                
نتخابية حيـث شـهد     يجب محاربته و قد تصرفت على إثره في عدة مناسبات أثناء الحملة الا            

مضايقات عدة منعوا على إثرها من تغطيـة المرشـحين و           ) الصحافة المستقلة   ( صحفيون  
  .اضطهدوا في بعضها الآخر

  
من المـساحة    % 0.28احتلت هذه القضية مساحة ضعيفة لا تمثل إلا         :  الديمقراطية   – 16

ت ، و هـذه النـسب       من مجمل التكرارا   % 1.66 تمثل   05الإجمالية المحللة، و قد تكررت      
ضعيفة جداً مقارنة بالنسب الخاصة بالقضايا السابقة، و قد اعترفت جريدة الشروق أن هـذه               

                                                            
)3(  S T 9 La haine 0 Liberté, N° 3498, 30 mars 2004, P 3. 
)1(  ( Déclaration des éditeurs ) Le matin, N° 3681, 30 mars 2004, P 1. 
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، حيث لم تشر لها الـصحف     )2(" هي المسكينة التي نسيها الكل، مرشحين و أنصار         " القضية  
 إلا في بعض الجمل المستقلة هنا و هناك من المقالات ، و هي في تعريـف هـذه الجرائـد،            

الديمقراطية هي مجموعة من التمنيات التي تريدها للممارسة الديمقراطية في الجزائر خاصة            
  .2004 افريل 08بعد 

و قد اعتبرت الجرائد التي تناولت هذه القضية، أن ما يحدث أثناء الحملة الانتخابيـة                 
ي أحسن  ليس من الديمقراطية بشيء، إذ خرق حقوق الصحافة و المواطنين من أداء واجبهم ف             

  .الظروف و في احترام الرأي و المساندة السياسية
  

احتلت قضية الدفاع الوطني، مساحة كبيرة مقارنة بالكثير من القضايا          :  الدفاع الوطني    – 17
من المـساحة الكليـة      % 0.67 تمثل   2 سم 3660.39الأخرى محل التحليل، فقد وصلت إلى       

  .من التكرارات الكلية % 3.99خر  مرة يمثل هو الآ12المحللة، مع تكرار قدر ب 
اقترن الحديث عن قضية الدفاع الوطني في مضمون الصحف محل التحليل،  بموقف               

حيث أعلن الفريق محمد العماري قائـد أركـان         .  أفريل 08المؤسسة العسكرية من انتخابات     
و عمليـة   الجيش الوطني الشعبي عن حياد المؤسسة العسكرية حياداً كلياً في مجريات الحملة             

الانتخابات، و هذا ما فتح الباب واسعاً للتعاليق و التفاسير و التأويلات التي دارت حول هـذا                 
الحياد، حيث اعتبر الكثير، أنه بداية انفصال العسكري عـن الـسياسي، و ذلـك بانـسحاب                 

حظ الملا" المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، لكنها تبقى على حد تعبير الفريق بن حديد،              
، و رغم ذلك، لم تخف بعض الجرائد تخوفها من هـذا الحيـاد              )1(" الأساسي للعبة السياسية    

 أفريـل و    08 عما بعد انتخابات     Libertéالخالي من الضمانات، فقد تساءلت جريدة ليبرتي        
موقف المؤسسة العسكرية من بعض الإجراءات التي وعد بها المرشحون مثل فـتح المجـال         

 و زيادة نسبة العنصر النسوي في المؤسسة العسكرية و قـضايا أخـرى       البصري –السمعي  
  .حساسة وعد بها المرشحون

و رغم ذلك، فقد اعتبرت قرت الجرائد محل التحليل، حياد المؤسسة العسكرية إيجابياً               
  .و رحبت به في كل مقالاتها رغم بعض التخوفات التي أبداها البعض في بعض المقالات

  
 محطة، جاءت قضية الـدين      12 و في    2 سم 1538.82ي مساحة قدرت ب     ف:  الدين   – 18

في الجرائد المحللة متفاوتة الأهمية، لكنها اتفقت على هذه القضية من زاوية استعمال الـدين               
حيث انتقدت هذه الصحف استعمال المـساجد       . لأغراض سياسية لاسيما في الحملة الانتخابية     

                                                            
  .24، ص 2004 مارس 30، 1037العدد الشروق، ) مرشحنا السابع (   عشراني شيخ )2(

)1(   Le matin, N° 3683, 01 avril 2004, P 7. 
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ث في ولاية الطارف و بلدية باب الوادي بالعاصمة، و قد           كمنابر للدعاية السياسية مثل ما حد     
 عن استيائها من هذا الوضع الذي يُعد خرقاً للتعاليم الدينية Le Matinعبرت جريدة لومتان 

  .)2(و حرية المعتقد على حد قولها
كما نشرت جريدة الخبر من جهتها، بياناً للمرشح بن فليس، ينـدد فيـه باسـتعمال                  

ن من طرف المرشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لبلـوغ أهدافـه الـسياسية،              المساجد و الدي  
  .)3(معتبراً أن المساجد تبقى أماكن مقدسة و لا يجب أن تلطخ بالتلاعبات السياسية 

و قد وُظفت قضية الدين من الزاوية السياسية في مضامين الجرائد محـل التحليـل،                 
تعمال المساجد لأغراض سياسـية، لأن الـدين        حيث رفضت الجرائد في مضمونها دائماً، اس      

  .قضية مقدسة أما الحملة الانتخابية فهي قضية برامج و ليس عقائد
  

  .تحديد جدول أولويات قضايا الصحافة المكتوبة: المبحث الثالث 
الـشروق، الخبـر، ليبرتـي      ( توصلنا بعد التحاليل السابقة لمضمون الجرائد الأربع        

Libertéجريدة لومتان ،  Le Matin (   إلى تمييز واضح لاهتمامات الـصحافة المكتوبـة ،
و هو تمييز قام على مساحة و تكرار كل قضية في مضمون هذه             . بشأن القضايا محل النقاش   

و بناءا على هذين المعيارين، يمكننا رسم جدول قضايا الـصحافة المكتوبـة علـى               . الجرائد
  :الشكل التالي 

  ويات قضايا الصحافة المكتوبةترتيب أول    87الجدول رقم 
 الترتيب القضية التكرار النسبة المئوية

 1 الأمن 112 37.21

 2 أزمة السكن 38 12.62

 3 حرية التعبير 36 11.96

 4 الشغل 16 5.32

 5 صورة الجزائر في العالم 16 5.32

 6 الحماية الاجتماعية 13 4.32

 7 الدفاع الوطني 12 3.99

 8 الدين 12 3.99

 9 الثقافة 09 2.99

                                                            
)2(  Le matin, N° 3141, P 5. 

  .4، ص 2004 أفريل 04، 4051العدد الخبر،   جريدة  )3(
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 10 الحريات العامة 06 1.99

 11 الأجور 06 1.99

 12 التكوين و التعليم 06 1.99

 13 الأزمة الاقتصادية 05 1.66

 14 الديمقراطية 05 1.66

 15 الهجرة 04 1.33

 16 الشباب 03 1.00

 17 القدرة الشرائية 02 0.66

 18 الخدمة الوطنية 00 00

  
 اً من خلال الجدول أعلاه و الرسم البياني التابع له، أن قضية الأمن يتضح لنا جلي  

 
 
 
 
 

تكرار القضايا محل النقاش في الجرائد الأربعة أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004.
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قضية اعتبرتها الجرائد محل التحليل مهمة و في قمة القضايا          . جلبت أكبر عدد من التكرارات    
 مرة موزعة على الصحف الأربع، بعدها ركـز         112المعروضة للنقاش، بدليل أنها تكررت      
و غير بعيـد    . سكن، التي يراها مهمة و تستحق الانتباه      مضمون الجرائد، على قضية أزمة ال     

عن عنها جاءت قضية حرية التعبير التي أسالت الكثير من الحبر فـي مـضمون الجرائـد                 
الأربع، ثم قضيتان متوازيتان في اهتمام الجرائد و هي قضية الشغل و صورة الجزائر فـي                

نفس الاهتمام أيـضاً و همـا الـدفاع         العالم، ثم قضية الحماية الاجتماعية ثم قضيتان سجلتا         
الوطني و الدين، بعدها اهتم مضمون الجرائد بالثقافة ثم بثلاث قضايا متساوية الاهتمام و هي               
الحريات العامة، الأجور و التكوين و التعليم، و في مراتب أقـل الديمقراطيـة و الهجـرة و     

بع إلى قضية الخدمة الوطنية التي      الشباب و القدرة الشرائية، و لم يلتفت مضمون الجرائد الأر         
  .يبدو أنها غير مهمة بالنسبة للجرائد الأربع

  
  مقارنة جدول قضايا الرأي العام بجدول قضايا الصحافة المكتوبة

، هـو   2004الغرض من دراستنا التي أجريناها على الحملة الانتخابيـة لرئاسـيات            
  :ملاحظة و قياس و مقارنة 

  .العام على ضوء الحملة الانتخابيةترتيب انشغالات الرأي  -
  .المواضيع و القضايا الأكثر تكراراً في الصحافة المكتوبة -

و بعد بلوغ هذه الأهداف، ينبغي في هذه المرحلة من التحليـل مقارنـة الجـدولين                
 الجمهـور   من باعتبار أن الإشكالية تدور حول ذلك، و لهذا يطرح الجدول الآتي أولويات كل            

  .توبةو الصحافة المك
  

  88الجدول رقم 
  مقارنة جدول قضايا الرأي العام بجدول قضايا الصحافة المكتوبة

 جدول قضايا الرأي العام  جدول قضايا الصحافة المكتوبة
 الترتيب القضية التكرار الترتيب القضية التكرار
 1 الشغل 248 1 الأمن 112

 2 أزمة السكن 232 2 أزمة السكن 38

 3 الشباب 188 3 حرية التعبير 36

 4 الأجور 181 4 الشغل 16

 5 الأمن 173 5 صورة الجزائر في العالم 16
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 6 الديمقراطية 147 6 الحماية الاجتماعية 13

 7 القدرة الشرائية 145 7 الدفاع الوطني 12

 8 الأزمة الاقتصادية 141 8 الدين 12

 9 حرية التعبير 130 9 الثقافة 09

 10 التعليم و التكوين 125 10 الحريات العامة 06

 11 الدين 122 11 الأجور 06

 12 صورة الجزائر في العالم 98 12 التكوين و التعليم 06

 13 الحريات العامة 78 13 الأزمة الاقتصادية 05

 14 الحماية الاجتماعية 78 14 الديمقراطية 05

 15 الثقافة 71 15 الهجرة 04

 16 الهجرة 45 16 الشباب 03

قدرة الشرائيةال 02  17 الخدمة الوطنية 40 17 

 18 الدفاع الوطني 32 18 الخدمة الوطنية 00

 التي تبقـى ذات     جمهورمن خلال محتوى الجدول أعلاه، يمكن ملاحظة انشغالات ال          
الشغل، أزمة السكن، الشباب، و الأجور ثم الأمـن، و الفـرق            : طابع اقتصادي و اجتماعي     

 المكتوبة التي وضعت الأمن في مقدمة القضايا المهمة، بينمـا           واضح مع انشغالات الصحافة   
 في المرتبة الخامسة، كما ينبغي الإشارة إلى التقارب المـسجل فـي             جمهور ال جمهورجعله ال 

قضية أزمة السكن، التي يتفق حول أهميتها كلا الطرفين باعتبارها ثاني قضية بالنسبة لهمـا،       
، فإنها غير ذلـك بالنـسبة       جمهور في جدول قضايا ال    و إذا كانت قضية الشباب، قضية مهمة      

أما حرية التعبيـر التـي جعلتهـا        . للصحافة المكتوبة التي جعلتها في المرتبة السادسة عشر       
الصحافة المكتوبة في المرتبة الثالثة من الأهمية، فهي لا تهم كثيراً الرأي العام الذي جعلهـا                

  .في المرتبة التاسعة
هذا .  و أولويات الصحافة المكتوبة    جمهورذن، بين انشغالات ال   يوجد اختلاف واضح إ     

التباين يمكن أن يُفسر بوظيفة الصحافة المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية، حيث لا يكمن دورها              
في هذه المرحلة في التقديم الموضوعي لإنشغالات المواطن، بل اختيار و طرح التناقضات،             

، حيـث   2004 المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية لرئاسـيات        و هو ما قامت به فعلاً الصحافة      
مضمون الحملة و التـي انعكـست       . طبعت التصريحات و الهجمات المتبادلة بين المرشحين      

لا بـد مـن الاعتـراف، أن        .. " بدورها على مضمون الصحافة المكتوبة أثناء تلك المرحلة         
أنها لم تكن حول القضايا العميقـة ذات        غير عادية، ذلك    . 2004الحملة الانتخابية لرئاسيات    
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محـل  كانت  ، هذه الانحرافات التي     )1( " ..الأهمية الوطنية، لكن حول سلسلة من الانحرافات        
بريغمـان  تغطية واسعة من طرف الصحافة المكتوبة، و لو أن الحملة الانتخابية  كما تقـول                

ة عن المواضيع التي تحتوي     هي ساحة التناقضات، و من الطبيعي أن تبحث الصحافة المكتوب         
هذا التباين بين الاختلافات و الانشغالات، انعكس بوضوح في مضمون           . )2(هذه التناقضات   

، حيث شكل موضوع الأمن أهمية بالغـة فـي مـضمون            2004الحملة الانتخابية لرئاسيات    
 ـ      . الصحافة المكتوبة، بينما لم يكن كذلك لدى الجمهور        عة معنى ذلـك أن المواضـيع الخاض

للإختلافات هي تلك التي طبعت التنافس بين المرشحين مثل الأمن و أزمة الـسكن و حريـة               
، فهي كما قلنا ذات طابع اجتماعي، اقتـصادي مثـل           جمهورالتعبير، أما مواضيع انشغال ال    

و من ذلك اعتمدت الصحافة المكتوبة أثناء هـذه         : الشغل و أزمة السكن و الشباب و الأجور         
راز مواضيع التناقضات أكثر من مواضيع الانشغال، الموضوع الوحيد الـذي           الحملة على إب  

جمع بين النوعين، هو قضية أزمة السكن، لأن هذا الموضوع ارتبط مباشرة بحياة المـواطن               
  .الجزائري

  . المفارقات الكبرى – 1
لتـي  فالأسباب ا .  المفارقة الأولى التي يمكن ملاحظتها، هي حول قضية الدفاع الوطني          – 1

 اقل تجنيداً لها، تعود إلى أنها لا تمس مباشرة المواطن الجزائري في حياتـه               جمهورجعلت ال 
اليومية، بل هي خاصة بوظائف المؤسسات فيما بينها، و الاستراتيجيات السياسية التي تتحكم             

أما إعطاؤها الأولوية من طرف الصحافة المكتوبة، فلأن المؤسسة العـسكرية           . في كل منها  
ت حيادها في الانتخابات الرئاسية، و هو شيء غير عادي في الحياة السياسية الجزائرية              أعلن

  .و فتح النقاش واسعاً حول قضية العسكري و السياسي بين المرشحين الستة
، لكنه لم يستحوذ على نفس الاهتمـام مـن طـرف            جمهور الشباب من أهم انشغالات ال     – 2

موضوع تناقض في خطابات المرشحين الـستة، و لـم          ذلك انه لم يشكل     . الصحافة المكتوبة 
هذا الإجراء هو ذو    . يكن من بين القضايا المصيرية التي غذت المناقشات التي حملها هؤلاء          

و ليس سياسية، لأن الصحافة المكتوبـة لا تـستطيع          بريغمان  طبيعة مهنية محضة كما تقول      
و حتى   . )1(اً في خطاب الحملة     المغامرة في طرح موضوع ما للنقاش لا يشكل طرحاً سياسي         

و إن كان هذا الطرح مقبولاً في بعض قواعد الاتصال السياسي في الدول الغربيـة، إلا أنـه                  
بعيد عن الدور الذي تلعبه الصحافة المكتوبة في الجزائر، أي المشاركة في صـنع القـرار                

                                                            
)1(  ST ( La Haine ), OP CIT, P 03. 
)2(  Dorine Brigman  [et autres], Mars 1986 : Drôle de défaite de la gauche, OP CIT, 

P 105. 
)1(  Ibid, P 107. 
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 جعلها في جدول    الإعلامي التي تفرض عليها طرح القضايا الخارجة عن الخطاب السياسي و          
  .القضايا محل النقاش

 في طليعة اهتماماته، بينما جعلتهـا       جمهور الشغل مفارقة أخرى بين الجدولين، جعلها ال       – 3
و تعود أسباب ذلك إلـى كونهـا قـضية          . الصحافة المكتوبة من بين القضايا القليلة الاهتمام      

يث عن الشغل، يكون التركيز     فعند الحد . محتواة في سياقات أكبر طرحتها الصحافة المكتوبة      
عـن  ) الصحافة المكتوبة   ( على تشغيل الشباب و السياسات المتبعة في ذلك، و عند حديثها            

القضايا المصيرية فإن موضوع الشغل جزء منها، و لم تعزل هذا الموضوع عـن سـياقاته                
  .المختلفة

لم تُطرح كقضية سياسية     القدرة الشرائية ليست مصيرية بالنسبة للصحافة المكتوبة لأنها          – 4
و هذا راجع، كما سنرى ذلك لاحقاً، إلى أن الانتخابات الرئاسـية، صـنعتها              . تجلب الأنظار 

و القدرة الشرائية تمس المواطن فـي حياتـه         . حملة سياسية أكثر منه اقتصادية أو اجتماعية      
 ـ             ات الـصحافة   اليومية و لا تعني القضايا الاستراتيجية الكبرى التي يمكن أن تجلـب اهتمام

  .المكتوبة
  .المقاربات
في مراتب مختلفة، جاءت قضايا الشغل، و الأمن و أزمة السكن في أولويات جدول                 

أي أن هناك نوعـاً مـن       . قضايا الرأي العام و الصحافة المكتوبة، و هي من قضايا التقارب          
لجميـع كمـا    فالأمن قضية ا  . الإجماع حول أهميتها و أهمية طرحها كأولويات قضايا النقاش        

 الجمهور و الصحافة المكتوبة، مـع   يُقال، قضية الأفراد و قضية المؤسسات، لذلك ألح عليها
تركيز هذه الأخيرة، نظراً لشمولية الرؤية التي لديها حول الجو العام الـسائد عبـر القطـر                 

سات أما أزمة السكن، فلأنها أكثر القضايا عرضة للنقاش في هذه الآونة، مع الـسيا             . الوطني
التي تتابعها الحكومة للحد منها، و كذلك الاعتماد الكبير عليهـا كقـضية اسـتراتيجية فـي                 

أما بالنسبة للفرد، فهي قضية تمسه بالدرجة الأولى و بشكل مباشر           . خطابات المرشحين الستة  
و عليه تُعد هذه القضايا، همـزة التقـارب بـين الجـدولي،             . و نفس الشيء بالنسبة  للشغل     

  .و الصحافة المكتوبةالجمهور 
هو كيف يمكن أن نفسر هذا التقارب ؟ ليس مـن           :  السؤال المشروع في هذا المقام        

السهل الإجابة على هذا السؤال، ذلك أن السياقات التي يجب أخذها بعين الاعتبـار كثيـرة و               
لحالـة  و في هذه ا   . كثيرة جداً، أهمها درجة متابعة القضايا السياسية من طرف أفراد المجتمع          

إلى أن هذه المتابعة مرتبطة أساساً بدرجة التعرض لوسـائل الإعـلام، و             رولن كيرول   أشار  
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، و عليـه  )1(أي أن قلة التعرض لوسائل الإعلام، تُضعف الاهتمام بالقضايا السياسية  . العكس
 2004لم تستطع الصحافة المكتوبة عندنا، توجيه الجمهور أثناء الحملة الانتخابية لرئاسـيات             

  :إلى ما يجب أن يفكر فيه كما تطرحه نظرية جدول الأعمال، و هذا في نظرنا يرجع إلى 
أن الصحافة المكتوبة، لم تجعل من الحملة الانتخابية أهم حدث فـي مـضمونها، بـدليل                 -

، و هـذا     )04أنظر في هذا الصدد الملحق رقم       ( المساحة التي خُصصت لهذه الأخيرة      
نظر في جهات أخرى لاستقاء معلوماتـه حـول الحملـة،           طبعاً يفرض على المواطن ال    

رولان كل هذا كما يقـول  .. كالاتصال الشخصي و تأثير الجماعات الأولية و قادة الرأي     
  .)2(يزيد من صعوبة مجال التأثير السياسي للصحافة المكتوبة كيرول 

ة، بمعنـى لـم     ما طرحته الصحافة المكتوبة فيما يخص الحملة الانتخابية أخذ طابع التبعي           -
تفرض الصحافة المكتوبة قضايا و محاور بإمكانها توجيه خطاب الحملة، لكنهـا تبنـت              
خطاب الحملة كما جاء في سياقه، عوض أن تلعب الدور الوسيط بين النسق الـسياسي و                

  .المواطن
 ميدان صراع برامج، بل صراع أشخاص مـا         2004لم تكن الحملة الانتخابية لرئاسيات       -

، مع الإشارة إلـى     )القضايا المشار إليها    (  من الإطلاع على ما يهمه منها        حرم المواطن 
  . أن خطابها كان سياسياً محضاً بعيداً عن انشغالات المواطن اليومية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
)1(  Roland Cayrol, Les média, OP Cit, P 444. 
)2(  Ibid, P 444. 
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لقد كان المحرك الأساسي لهذه الدراسة، هو قياس فرضية جدول الأعمال التي جـاء              

عـام   Donald shaw دونالـد شـو   و  Maxwell Mc combماكسويل ماكوبس بها 
الصحافة المكتوبة في   ( ، على واقع العلاقة بين الجمهور الجزائري و وسائل الإعلام           1972

فيما يخص درجة الانتباه لموضوع معين في الـصحافة المكتوبـة، و مـستوى              ) مقامنا هذا   
 عدة دراسات أثبتت هذه الفرضيات      فإذا كانت هناك  . الأهمية التي يوليها الناس لهذا الموضوع     

حيـث وجـدنا    . في مختلف المجتمعات التي أُقيمت فيها، فإنها لم تكن كذلك في دراستنا هذه            
و نحن نعتقـد    . مفارقات بين ما تعرضه الصحافة المكتوبة و ما يفكر فيه الناس من مواضيع            

ة جدول الأعمـال و  أن السبب في ذلك يكمن في المستوى النظري التي بُنيت في إطاره نظري         
، و  )مهما كانت التجربـة     ( الذي يختلف في الكثير من المحطات عن السياق الذي تُطبق فيه            

  :في مقامنا هذا وجدنا المفارقات التالية
تنطلق نظرية جدول الأعمال من مسلمات ليست هي نفـسها فـي المجتمـع و الثقافـة                  -

معالم قار و محدد الوظائف فـي       منها وجود جمهور وسائل الإعلام واضح ال      . الجزائرية
السياق الاجتماعي الكلي، بينما في الجزائر لا نزال في إطار البحث عن هذا الجمهور و               

فهو غير واضح من الناحية النظرية، و في طور التشكيل مـن الناحيـة              . إشكالية تحديده 
الدور الـذي   التطبيقية لأن الصحافة المكتوبة لا تزال عاملاً جديداً يطرح التناقضات في            

يجب أن تلعبه في المجتمع، و ليست نظام معلومات ضروري لاستمرار المجتمع كما هو              
  .الشأن في الدول ذات الممارسة الصحفية الطويلة

ركزت نظرية جدول الأعمال على ثنائية الفرد و وسائل الإعلام لدراسة العلاقة بينهمـا،               -
بمعنى أن هذا السياق محدد المعالم      . علاقةدون الإشارة إلى السياق الذي تتفاعل فيه هذه ال        

بالنسبة للقائمين على هذه النظرية، و يمتاز بالاستقرار و النضج و الوعي السياسي الذي              
يسمح للفرد بالتعبير عن آرائه و مواقفه السياسية، و وسائل الإعلام من الضروريات في              

سي للحياة السياسية، خاصة    سلم مصادر المعلومات لديه، علاوة على أنها، المحرك الأسا        
بينما لازال هذا السياق في الجزائر غير مستقر و غير ناضـج            . أثناء الحملات الانتخابية  

بحكم عوامل عدة منها السلوك السياسي للفرد الجزائري الذي لم يتحرر بعد من تجربـة               
الحزب،  الاحتكار السلطوي الذي كان يمنع التعبير عن الآراء خارج الحدود التي يرسمها             

أمـا  . ما جعل الفرد الجزائري لا يتمتع بحرية تسمح له بإبداء رأيه حول مختلف القضايا             
وسائل الإعلام فهي في صدد البحث عن المناخ الملائم الذي يسمح لها بأداء مهامها فـي                

 الخاتمة
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تزويد الفرد الجزائري بالمعلومات و الأخبار المختلفة التي تمكنه من متابعـة النقـاش و               
لسياسي و تكوين رأيه فيهما، ما يطرح مفهوم الفضاء العمومي محل نقـاش و              الصراع ا 

  .ليس مسلمة يمكن الانطلاق منها لدراسة وضع جدول الأعمال
تنطلق نظرية جدول الأعمال من الفرد الواعي بالأمور الـسياسية و درجـة مـشاركته                -

اة السياسية و صـنع      ما يجعل منه مواطناً مشاركاً في الحي       – السياسية خاصة    –الكبيرة    
أسباب ذلك هي طبيعة عمل وسائل الإعلام التي لا تقتصر علـى تقـديم الآراء               . للقرار

للفرد بقدر ما تساهم في تقديم المعلومات الكافية التي تساعده علـى تكـوين رأيـه فـي                  
أما في مقامنا هذا و بنـاءاً علـى         . المسائل التي تعرض عليه بكل حرية و بدرجة كبيرة        

 التي توصلت إليها الدراسة، فإن الفرد الجزائري لم يتضح لديه بعد مفهوم السياسة              النتائج
فهو يرى فيه مجالاً خاصاً بفئة من       . و حدودها علاوة على أن هذا الميدان لا يعنيه كثيراً         

لهـذا  . الأفراد يشكلون السلطة العليا في البلاد، و كل ما يصدر عنها لا يعنيـه مباشـرة               
د المواطن عن إدراك و فهم الصراعات السياسية التـي تحـدث أثنـاء              السبب يعجز الفر  

أما الصحافة المكتوبة فهي تعبر عـن هـذه         . الحملات الانتخابية بين مختلف المرشحين    
الصراعات من زاوية  تتماشى و إيديولوجيتها و توجهاتها و تقدم للفرد المـواطن رأيـا                

تثقيفية تساهم في نـضجه الـسياسي و        جاهزاً يعبر عن تلك التوجهات، و ليس معلومات         
  . توعيته

لا تناقش نظرية جدول الأعمال المكانة التي تحتلها وسائل الإعلام في المجتمعات التـي               -
طُبقت فيها، باعتبار أن هذه المكانة تتصدر منابع المعلومات لدى الـرأي العـام، حيـث                

ها طرفاً فعالاً في تكوين      منها، ما يجعل   – السياسية خاصة    –يستقي الفرد معظم معلوماته     
 إلى دراسة أنجزت في الولايات المتحدة       كنيال كرنيو و قد أشار    . وجهات النظر و الرأي   

، و التي انتهت إلى أن معظم القضايا المتداولة فـي أوسـاط الـرأي العـام                 1988عام  
 و ما زاد هذه المكانة ترسيخاً هـو نقـص           (1)الأمريكي هي من صنع الصحافة المكتوبة     

ة الأمية و انتشار التعليم و ظهور جماعات اجتماعية تنادي بالمشاركة السياسية أكثر             درج
لكن الدراسة التي قمنا بها، أثبتت أن المـواطن         . و الأخذ برأيها في الشؤون العامة للدولة      

أنظـر الفـصل    (الجزائري، لا يعرف الدور الذي يجب أن تقوم به الصحافة المكتوبـة،             
، و بالتالي لا يكوّن رأيه حول القضايا المعروضة للنقاش مـن            )سةالخامس من هذه الدرا   

العائلة، ( محتوياتها، بل من دوائر أخرى تشكل في مجملها المنابع الأساسية  لمعلوماته،             
و هنا يطرح مشكل الاعتماد على هـذه        .. ) المسجد، الحي، المقاهي، الجماعات المهنية      

                                                            
)1(  Daniel Cornu, OP CIT, P 21. 
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اطن الجزائري أمام قضايا النقـاش، لأن البدايـة         النظرية لتفسير السلوك الإعلامي للمو    
تكون من تحديد مكانة الصحافة المكتوبة و دورها في العلاقـات الاجتماعيـة للمـواطن               
الجزائري، بعد ذلك يمكن الانطلاق في تفسير العلاقة بين هذا المواطن و بـين وسـائل                

  .الإعلام
، التي لم تجد ذلـك الاعتمـاد         لنظرية جدول الأعمال حدود اصطدمت بها نتائج الدراسة        -

المطلق و الوحيد للفرد على وسئل الإعلام في تكوين آرائه حول القـضايا المعروضـة               
للنقاش أثناء الحملة الانتخابية على وسائل الإعلام، فهي ترى أن الصحافة المكتوبة تلعب             

 و ما يعتبره    دوراً هاماً في تحديد معظم ما يتحدث عنه الناس و ما يعتقد الناس أنه حقيقة              
. الناس مشكلات يجب التعامل معها، و إلى حد كبير فإن الصحافة تضع أجندة المواطنين             

 يرى في هذا الصدد أن الأعمال الخاصة بالنظريـة  Françis Balleلكن  فرنسيس بال  
جدول الأعمال، لا توضح لنا في الحقيقة الترتيبات التي يحدثها كل منا على القـضايا، و                

و بهذا، و في الكثير من      . )1( أولوياتها التي نعتقد أن مصدرها وسائل الإعلام         التي تخلط 
من هذا يمكن تفسير التباين بين جدول أعمال الجمهور و جدول أعمال وسائل             ( الأحيان،  

تلح الصحافة المكتوبة و تحاول فرض قـضايا لا         ) الإعلام التي وصلت إليهما الدراسة      
فالصحافة المكتوبة  . كون المكان المفضل لاستقبال الآراء    تشغل الرأي العام، عوض أن ت     

  .في الجزائر، تقوم بالمهام الأولى و غير قادرة على القيام بالمهام الثانية
التي بُنيت حولها نظرية جدول الأعمال، نـرى        ) المتغيرات  ( و إذا عدنا إلى الأسس      

ففـي قـضية    . تي وصـلنا إليهـا    أنها غير متاحة في المجتمع الجزائري بناءا على النتائج ال         
 التي جعلت منها هذه النظرية متغيراً أساسياً لوضع جـدول أعمـال الـصحافة               الاستمرارية

المكتوبة، و التي تعني أن وسائل الإعلام عبر تواجدها المستمر و الانتشار الكبير، تُعد مـن                
بناء تصوره لمحيطه و    المنابع الأساسية إن لم تكن الوحيدة للمعلومات التي تساعد الفرد على            

. ، و أنه بحكم التكامل بين الفرد و وسائل الإعـلام،          )بل و الداخلي أيضاً     ( عالمه الخارجي   
لكن الواقع الجزائري، يطرح سياقاً مخالفـاً، فوسـائل         . فإنه يتقبل جدول أعمالها و يقتنع بها      

عد لتـشكل أهـم      لم تصل ب   – و حتى و إن كان تواجدها مستمراً من حيث الوجود            –الإعلام  
و هذا راجع إلى عدم انتشارها بالقدر الكافي في أوسـاط الجمهـور             . مصدر لمعلومات الفرد  

الجزائري، ما يعنى أن الكثير من أفراد المجتمع الجزائري، لا زالوا يعتمدون علـى منـابع                
ت أخرى لجمع معلوماتهم حول محيطهم الخارجي و الداخلي منها المحادثات اليومية و العلاقا            

و عليه فإن الاستمرارية ليست شرطاً أساسياً لوصول وسائل الإعـلام           . الشخصية و المحاكاة  

                                                            
)1(  Françis Balle, Médias et société, Paris : Montchertien, 1992, P 616. 
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إلى ما طرحته نظرية جدول الأعمال من مكانة، إذ أن تلك المكانة في المجتمع الجزائـري،                
.. ) العائلة، الحي، المسجد، رفقاء العمـل       ( خاضعة لمنافسة المؤسسات الاجتماعية الأخرى      

  .وسائل الإعلام طرفاً فقط من هذه الأطراف التي تساعد الفرد على معرفة محيطهما يجعل 
 التي اعتمدت عليها نظرية جدول الأعمال كمتغير في بناء وسـائل            التراكمفي قضية   

الإعلام لجدول أعمال الرأي العام، و التي تعني، التكرار المتراكم و المستمر لبعض القضايا              
ن اهتمامات الفرد، وجدنا في دراستنا هذه أن الصحافة المكتوبـة،           و الاتجاهات التي تصبح م    

و عن طريق التكرار المشار إليه سابقاً، لم تصل إلى فرض بعض القضايا على جمهورهـا،                
 مرة خلال فترة الحملـة الانتخابيـة لرئاسـيات          112بدليل أن قضية الأمن التي تم تكرارها        

أنظر الجدول رقم    (قضايا التي شغلت بال الجمهور       في الجزائر، لم تكن من بين أهم ال        2004
، و هناك قضايا كثيرة أخرى تم تكرارها بشكل كبير لم نجد لهـا              )   من الفصل السادس     88

فالتكرار إذن متغير غير كافٍ لفهم العلاقة بين وسائل الإعلام و           . نفس الأهمية لدى الجمهور   
  .في مرحلة من المراحلجمهورها في اختيار القضايا التي تكون محل نقاش 

الذي ركزت عليه نظرية جدول الأعمال، متغير آخر يجعل وسائل الإعـلام            الاتفاق  
في صدارة وضع جدول أعمال للجمهور، و الذي يعنى أن الفرد في سعيه المستمر للتوجـه                
السياسي تنتج لديه زيادة في التعرّض لمضمون وسائل الإعلام  تزيد من درجة الاتفاق بـين                

لكن النتائج التي أظهرتها الدراسة، هـي أن        . امات وسائل الإعلام و اهتمامات الجمهور     اهتم
الجمهور الجزائري لا يسعى باستمرار للتوجه السياسي بدليل أن هذا الميدان لا يهمه كثيـراً               

، و أن متابعتـه للأخبـار الـسياسية الخاصـة           ) من الفصل الخامس     08أنظر الجدول رقم    (
، فكيف يـتم الاتفـاق بـين        ) من الفصل الخامس     09أنظر الجدول رقم    (بالجزائر متوسطة   

مضمون الصحافة المكتوبة التي يطغي عليها الجانب السياسي بحكـم طبيعتهـا، و مواقـف               
  .الجمهور الذي لا تستهويه السياسية كثيراً ؟

و لعل أهم خلل يمكن أن يحدث في محاولة تطبيق فرضية جدول الأعمال، هو فـي                
حيث أن هذه الفرضية تنطلق من وجود رأي عام محدد الأبعاد و طـرف            . رأي العام مفهوم ال 

فهو جزء من الظواهر الاجتماعية المسلم بها، لكن عند محاولـة           . فعاّل في الاتصال السياسي   
تطبيق نظرية جدول الأعمال في مجتمع مثل الجزائر، يصطدم الباحث بإشكالية وجود الرأي             

ر من الباحثين لا يقرون بوجوده لغياب مستلزمات هذا الوجود، مثل الجو            إذ الكثي . العام، أولاً 
السياسي الملائم لطرح الأفكار و التعبير عن المواقف، وجود وسائل إعلام قادرة على خلـق               
ذلك الإطار من التفكير و التوجه الذي يساعد الفرد على تشخيص أفكاره و إيجاد نمـط مـن                  

فلكي تصل وسائل الإعلام في الجزائر إلـى        .  يُطرح من قضايا   التطابق بين ما يفكر فيه و ما      
و عندما تصبح هـذه الرسـائل       . صنع رأي عام ينبغي أن يكون لرسائلها صدى لدى الأفراد         
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قضايا محل نقاش تبرز من خلالها أشكال مختلفة من  التعبير عن الآراء تنقلب هـذه الآراء                 
 كثيرة جداً يمكن الحديث عن رأي عام ؟         فهل في غياب هذه المعطيات و أخرى      . إلى مواقف 

 .سؤال بحاجة إلى دراسة أخرى أكثر عمقاً و تفصيلاً و تخصصاً
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                                      رقم الاستبيان  :             01المحلق رقم 
…………  

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  جامعة الجزائر
  لعلوم السياسية و الإعلامكلية ا

  قسم علوم الإعلام و الاتصال
  

  استمارة استبيانية 
  

هذه استمارة استبيانية، نرجو من خلالها جمع آراء عينة من المجتمـع الجزائـري،              
قصد توظيفها في إطار علمي  يرمي إلى محاولة إنجاز أطروحة دكتوراه دولة فـي علـوم                 

لاقة الجمهور الجزائري بالصحف الجزائرية، لذلك      الإعلام و الاتصال، موضوعها دراسة ع     
نطلب من سيادتكم الإجابة على الأسئلة التي تحتويها هذه الاستمارة بكل صـدق و نزاهـة و                 
نحيطكم علماً أن المعلومات التي ستدلون بها ستبقى سرية و لا تُستعمل إلا في الإطار العلمي                

  .لهذه الدراسة
  جابة المُختارة   أمام الإXالرجاء وضع علامة  

  .و ترتيب الإجابة بالأرقام كلما تطلب ذلك
  .تقبلوا منا فائق علامات التقدير و الاحترام و شكراً جزيلاً

  
            يوسـف              :تحت إشراف :                                          إعداد الطالب   

  لدين لعياضيتمار                                         الدكتور نصر ا
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   -  -  

   محور خاص بمتابعة المبحوثين للأخبار السياسية            - 1
    
مهنة تخص  ) يمكن أن يحمل السؤال أكثر من إجابة        (  ماذا تعني السياسة بالنسبة لك ؟          – 1

  الأشخاص الذين هم في السلطة فقط
  نشاط يخص جميع أفراد المجتمع -
   بين بعضها البعضنشاط يميّز علاقة مؤسسات الدولة -
  كل نشاط يدخل في إطار علاقة الحاكم بالمحكوم      -
  …………………………………………………أخرى أذكرها  -
   هل تبدي اهتماماً بالسياسة ؟– 2

  كثيراً                  نوعاً ما                  قليلاً   
   ما هي درجة متابعتك للأخبار السياسية الخاصة بالجزائر ؟– 3

          عالية
  متوسطة             

  ضعيفة 
   ما هي أهم المصادر التي تستقي منها معلوماتك عن الجزائر ؟ – 4
  ).رتب إجابتك بالأرقام ( 

  وسائل الإعلام الجزائرية      
  وسائل الإعلام الأجنبية   
  .. )الزملاء، أفراد العائلة ( مناقشاتك اليومية   
  المؤسسات التعليمية  
  ………………………………………………أذكرها أخرى   

  إذا كانت وسائل الإعلام الجزائرية هي التي تحتل المرتبة * 
  الأولى في استقاء معلوماتك عن الجزائر، فما هي هذه الوسيلة

  رتبها هي الأخرى حسب الأهمية
  الصحافة المكتوبة 
  التلفزيون الجزائري

  الإذاعة 
  ……………………………………………علل اختيارك هذا

  
  .هتمام لمبحوثين بمواضيع الحملة ا- 2
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   في الجزائر ؟2004 ما مدى متابعتك للحملة الانتخابية لرئاسيات – 5
  باستمرار         أحياناً            نادراً            لا أتابع

  
   2004 ما هي القضايا التي ركز عليها المترشحون لرئاسيات  – 6

  .أثناء الحملة الانتخابية ؟
    الخدمة الوطنية    الشغل

    الأجور    الأزمة الاقتصادية
    الثقافة     الأمن

    التعليم و التكوين    الحماية الاجتماعية
    الشباب     الحريات العامة
    حرية التعبير    القدرة الشرائية

    الديمقراطية    صورة الجزائر في العالم
    الدفاع الوطني    الهجرة

    الدين    أزمة السكن
  يع التي ركزت عليها الحملة تعنيك مباشرة ؟   هل المواض– 7

  نعم                         لا                        
   ما هي القضايا التي ترى أنه ينبغي على كل مرشح– 8

   أن يعطيها الأولية  ؟ 2004 لرئاسيات 
    الخدمة الوطنية    الشغل

    الأجور    الأزمة الاقتصادية
    الثقافة     الأمن

    التعليم و التكوين    لحماية الاجتماعيةا
    الشباب     الحريات العامة
    حرية التعبير    القدرة الشرائية

    الديمقراطية    صورة الجزائر في العالم
    الدفاع الوطني    الهجرة

    الدين    أزمة السكن
   في رأيك ما هي الجهة التي تتحكم في ترتيب القضايا المُناقشة أثناء – 9

  ).رتبها حسب الأهمية (لانتحابية ؟ الحملة ا
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  السلطة         
   المرشحين       

  أهمية الحدث        
   الجمهور   

   وسائل الإعلام 
  
    رأي المبحوثين في القضايا المعروضة من طرف الصحافة- 3

  . المكتوبة أثناء الحملة الانتخابية
  افة الجزائرية ما رأيك في المواضيع المُعالجة من طرف الصح - 10

  أثناء الحملة الانتخابية ؟
  تتماشى كلّية و اهتمامات المواطن الجزائري

  لا تتماشى إطلاقاً و اهتمامات المواطن الجزائري
  تتماشى نسبياً و اهتمامات المواطن الجزائري

   هل ترى أن الصحافة المكتوبة في الجزائر تأخذ بعين الاعتبار- 11
   أوساط الرأي العام ؟ القضايا المتداولة في

      غالباً              أحياناً                        أبداً
   حسب رأيك، ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة المكتوبة- 12

  ).يمكن اختيار أكثر من إجابة (  أثناء الحملة الانتخابية؟ 
  تقديم برامج مختلف المرشحين للانتخاب 

  مفتوح لخطاب المرشحين أن تكون منبر 
  تقديم المواضيع التي يجب أن يتناولها المترشحون

  إطلاع الرأي العام بكل خبايا الحملة 
  ………………………………………………أخرى أذكرها  
      …………………………………………………  

  
  
  . معلومات عامة عن المبحوث– 4

  الجنس              ذكر
                       أنثى

  ………………             السن    
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  المستوى التعليمي        بدون مستوى
                           ابتدائي 
                           متوسط 
                            ثانوي 

                            جامعي 
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Questionnaire N° ……… 
 
 

Université d’Alger 
Faculté des sciences politique et de l’Information 

Département des sciences de l’information et de la communication 
 
 
 

Questionnaire 
 
 
 Ce questionnaire à pour but de collecter des données sur un 
échantillon de la population algérienne, afin de les utiliser dans une 
recherche scientifique pour l’obtention d’un doctorat d’état en science de 
l’information et de la communication, qui traite la relation entre 
l’opinion publique Algérien et la presse écrite. 
 

Pour cela je vous demande humblement de répondre aux questions 
qui vont suivre avec sincérité, tout en vous assurent que les informations 
que vous aller étaler, ne serons utiliser que dans le cadre scientifique de 
cette étude. 

 
- Veuillez mettre le signe X devant  La ou Les réponses choisies 
- Ordonner vos réponses avec des chiffres si besoin. 

 
Accepter tous mes sincères remerciements. 
 
 

 
   Réalise par :                                                         Sous la direction de  

Youcef temmar                                                     D. nasser eddine layadi  
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* –  Le suivie de L’enquêté, Pour les informations politique 
1 – que signifie La politique pour vous ? 
       (La question peut avoir plusieurs réponses).  
 
- Métier concernant les gens qui sont au pouvoir seulement  
- Activité concernant tous les  individus de la société 
- Activités relationnelles entre les institutions de l’état  
- Toutes activités qui rentre dans le cadre de la relation entre 
       gouvernant et gouvernes 
- Autres cité les ………………………………….. 
 
2 – Est-ce que la politique vous intéresse ? 
Beaucoup                          Moyennement                           Peu  
 
3 – Quel est le degré de votre Intérêt pour les informations politique 
       Concernent l’Algérie ? 
- Très élever  
- Moyenne  
- Faible  
 
4 – quelles sont les sources de vos information sur l’Algérie ? 
            ( numéroter vos réponses ) 
- Moyens d’information algérienne  
- Moyens d’information  Etrangère  
- Discutions quotidiennes (Amies, membres de la famille..) 
- Etablissement scolaire  
- Autres citer-les ……………………………………………….. 
 
- Si vous avez privilégier les moyens d’information algérienne, 

           Les quelles ? classer les par ordre d’importance  
- La presse écrite 
- L’audio-visuelle  
- La radio  
      Justifier votre choix …………………………………. 
 
• – Intérêt de L’enquêté pour la campagne électorale  
5 – Quel est votre degré de suivit  pour la campagne électoral 
présidentielle ? 
       2004 en Algérie ?  

 
      souvent               Des fois              rarement             Pas du tout  
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6 – Sur quel sujet (s) les Candidats se sont plus penchés pendant la 
      campagne électoral 2004 ? 

 Service National  Le travail 
 Les Salaires  La Crise économique 
 La Culture  La Sécurité 
 L’éducation et la 

Formation 
 La Sécurité Sociale 

 La Jeunesse  Les libertés Publiques 
 La liberté d’expression  Pouvoir d’Achat 
 La Démocratie  L’image de l’Algérie dans 

le monde 
 La Défense Nationale  L’immigration 
 La  Religion  La crise de logement 

 
7 -  Est ce que ces sujets vous concerne directement ? 
       Oui                                Non 
 
8 – Quel sont le sujet (s) que les Candidats doivent donner plus 
d’importance à votre avis ? 

 Service National  Le travail 
 Les Salaires  La Crise économique 
 La Culture  La Sécurité 
 L’éducation et la 

Formation 
 La Sécurité Sociale 

 La Jeunesse  Les libertés Publiques 
 La liberté d’expression  Pouvoir d’Achat 
 La Démocratie  L’image de l’Algérie dans 

le monde 
 La Défense Nationale  L’immigration 
 La  Religion  La crise de logement 

 
 
9 – A votre avis quelle est la partie qui monopolise le choix et le 
classement 
      des sujets abordés pendant la Campagne électoral ? 
      ( classer les par ordre d’importance ) ? 
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- Le pouvoir 
- Les candidats 
- L’importance du sujet  
- Le Public 
- Les moyens d’information   
 

 
* Avis de l’enquêté sur les sujets proposés par la presse écrite 
 pendant la compagne électorale  

 
10 – Quel est votre avis sur les sujets traités par la presse écrite  
       algérienne durant la campagne électorale ? 
- Correspond totalement aux attentes du citoyen algérien  
- Ne Correspond pas aux attentes du citoyen algérien 
- Correspond relativement aux attentes du citoyen algérien  
 
11 – Est-ce que vous voyez que la presse écrite en Algérie 
         prend en considération les sujets circulant au sein de l’opinion 
Public ? 
         toujours                   quelque fois                        jamais. 
 
12 – A votre avis,  quel rôle doit jouer la presse écrite pendant 
 la campagne électoral ? ( question au choix multiple ) 
- Présenter les programmes des différents candidats 
- Quel soit  ouverte au discours des candidats. 
- Présenter les sujets que les candidats doivent prendre en charge.  
- Faire connaître à l’opinion publique tous les coulisses de la 

campagne 
- Autres citer-les……………………………………. 
 
4 information générale sur l’enquêté. 
 
- Sexe                            Masculin  
                                         Féminin 
 
- Age                            ………….. 
 
- Niveau Scolaire           Sans niveau 
                                          Primaire 
                                          Moyen 
                                          Secondaire 
                                          Universitaire. 
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   02الملحق رقم 
  استمارة تحليل المضمون 
Bordereau d'Analyse  

  
  معلومات عامة عن الوثيقة* 

      اسم الصحيفة   -
  تاريخ الصدور  -
  العدد  -
  المساحة  -

  
  تقسيم الوثيقة و إحصائها كمياً* 

  تكرار الموضوع                                           مساحة الموضوع 
  01  الشغل   01
  02  الأزمة الاقتصادية  02
  03  الأمن  03
  04  الحماية الاجتماعية  04
  05  الحريات العامة   05
  06   الشرائيةالقدرة  06
  07  صورة الجزائر في العالم  07
  08  الهجرة  08
  09  أزمة السكن   09
  10  الخدمة الوطنية   10
  11  الأجور  11
  12  الثقافة  12
  13  التكوين و التعليم  13
  14  الشباب  14
  15  حرية التعبير  15
  16  الديمقراطية  16
  17  الدفاع الوطني  17
  18  الدين   18
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  ةدليل الاستمار

  
  :تنقسم استمارة تحليل المضمون إلى ثلاث عناصر  

  
  : بيانات خاصة بالوثائق محل الدراسة – 1

 04 و   03،  02 إلى اسم الجريدة، أما المربعـات المرقمـة ب           01يشير المربع رقم      
فهي تشير على التوالي إلى يوم صدور الجريدة، شهر الصدور، سنة الـصدور، فـي حـين                

 فهـي   08 و   07 و   06 إلى عدد الجريدة، أم المربعات المرقمة ب          فهو يشير  05المربع رقم   
مساحة الجريدة، المساحة المطبوعة من الجريدة و المـساحة الخاضـعة           ( تشير على التوالي    

  .للتحليل
  
  : تقسيم الوثيقة – 2

، إلى مؤشرات فئة الموضوع، و هي تعكس        26 إلى   09تشير المربعات المرقمة من     
، الأزمة الاقتصادية، الأمن، الحماية الاجتماعية، الحريات العامة، القدرة         الشغل: على التوالي   

الشرائية، صورة الجزائر في العالم، الهجرة، أزمة السكن، الخدمة الوطنية، الأجور، الثقافة،            
  .التكوين و التعليم، الشباب، حرية التعبير، الديمقراطية، الدفاع الوطني، الدين

  ، فكل منها يعكـس مـساحة مؤشـر مـن             44 إلى   27ن  أما المربعات المرقمة م   
 مساحة مؤشر الشغل، و المربع      27مؤشرات الموضوع، على سبيل المثال يعكس المربع رقم         

 يعكس مؤشر الأمن و هكذا      29 فهو يعكس مؤشر الأزمة الاقتصادية، و المربع رقم          28رقم  
  . الذي يشير إلى مساحة مؤشر الدين42دواليك إلى المربع رقم 

  
  
  :  ملاحظات – 3

يمكن للمحكم كتابة الملاحظات التي قد يبديها بخصوص تحكيم محتوى هذه الاستمارة، فـي              
   .أسفل الصفحة

  
  

  
  



   -  -  

  03الملحق رقم 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  .دليل التعاريف الإجرائية

  
هذا دليل موضوعي أُعد في إطار إنجاز أطروحة دكتوراه دولة تحت عنوان علاقـة              

ر الجزائري بالصحافة الجزائرية، دراسة تحليلية استطلاعية، علـى ضـوء نظريـة             الجمهو
، معتمدين بذلك على أسلوب تحليل المضمون كأداة مـن   Agenda settingجدول الأعمال 
  .أدوات التحليل

تشمل الصفحات الآتية على مجموعة من الفئات و كذا التعريف الإجرائي لكل منها،             
ارة هي فئة الموضوع أما مسألة الوحدات فقد اختير الموضـوع كوحـدة             علماً أن الفئة المُخت   

  .تسجيل في ظل سياق الفقرة
  

  :فالرجاء منكم 
  .قراءة شاملة) الوثيقة الموالية ( قراءة  التعريفات الإجرائية  -
  . أمام التعريفات التي ترون أنها مقبولة0وضع علامة  -
ليل غير مقبـول فالرجـاء      إذا وجدتم أن أي تعريف لأي عنصر من عناصر الد          -

  . أمام التعريف Xوضع علامة 
إذا كانـت  .  Zإذ وجدتم أن هناك تعريفاُ يجب أن يعدل فالرجاء وضع علامـة   -

هناك إضافات ترونها ضرورية، فالرجاء كتابتها في المكان المناسـب، أو فـي             
  .ورقة منفصلة إذ اقتضت الضرورة ذلك

  
  

  شكراً جزيلاُ 
  يوسف تمار : الطالب 

  
  
هو كل ما يتعلق بتوفير مناصب الشغل، و قضية تسريح العمـال، و المـسائل       :  الشغل   - 1

  .التي تدخل في إطار تحسين وضعية العمال في المؤسسات
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هو الخلل الموجود بين الإنتاج و الاستهلاك حيـث طغيـان الأول            :  الأزمة الاقتصادية    - 2
  .على الثاني

بها الدولة للحفاظ علـى سـلامة و أمـن المـواطن و             كل العمليات التي تقوم     :  الأمن   - 3
  ممتلكاته

هو ما تعلق بحقوق العمال فيما يخض تحسين إجراءات الـضمان           :  الحماية الاجتماعية    - 4
  .الاجتماعي و التقاعد و العلاج في حماية الشغل و التسريح و عواقبه

 السياسية و الاقتصادية    فسح المجال أكثر للموطن في ممارسه حرياته      :  الحريات العامة    - 5
  .و الثقافية 

هو التباين الملاحظ بين دخل الفرد و سعر المواد الـضرورية فـي             :  القدرة الشرائية    - 6
  .السوق

كل ما يدخل في إطار تحسين صورة الجزائر على المستوى          :  صورة الجزائر في العالم      - 7
  . الدولي

 أرض الـوطن    - خاصة الشباب منهم       – و هوة ما تعلق بمغادرة الجزائريين     :  الهجرة   - 8
  .بحثاً عن ظروف معيشية أفضل

هو ما يدخل في إطار إسكان و إعادة إسكان المواطنين المحتاجين إلى            :  أزمة السكن    - 10
  .سكن و عجز الدولة على تلبية كل الطلبات الخاصة بذلك

نية و إعفاء بعض الفئات     إعادة النظر في المدة القانونية للخدمة الوط      :  الخدمة الوطنية    - 11
من هذا الالتزام، مع التقليل من حدة هذا الشرط في بعض الالتحاق ببعض مناصب الشغل في                

  .المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة
 المواضيع المتعلقة بإعادة النظر في سياسة الأجور، و عقلنتها حتى تتماشـى             : الأجور   - 12

  .و متطلبات المواطن الضرورية
 و هو ما تعلق ببعث عناصر الثقافة الجزائرية من آداب و فنون و مسرح و                :الثقافة   - 13

  .سينما و تظاهرات ثقافية على مستوى كل القطر الوطني
 توفير فرص التكوين و التعليم للمواطن كإستراتيجية بديلة للبطالة          : التكوين و التعليم     - 14

  .و مخلفاتها
ب و مراعاة متطلباته و العمل على إدماجه أكثر في الحيـاة        التكفل بفئة الشبا  :  الشباب   - 15

  .السياسية و الاقتصادية و الثقافية
كل ما يتضمن حرية إنشاء و تكوين مؤسسات إعلامية و حرية النشر            :  حرية التعبير    - 16

  .و التعبير دون قيود و فيما لا يتناقض و قيم و الأخلاق الراسخة في المجتمع الجزائري
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إعطاء أكثر حرية للأفراد الشعب للمشاركة في صنع القرار و التمثيـل            : يمقراطية   الد - 17
   .على مستوى الحكم

المسائل الخاصة بمكانة و دور المؤسـسة العـسكرية فـي الحيـاة             :  الدفاع الوطني    - 18
السياسية و مهامها في الدفاع عن ما يمكن أن يشكل خطر في تماسـك الوحـدة الوطنيـة و                   

  .ترابها
  . مكانة الدين الإسلامي في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية للأمة:  الدين - 19
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  )الأرقام بالسنتمتر المربع (          بيانات خاصة بالعينة محل التحليل 04الملحق رقم 
عدد الصفحات التي 

 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

صفحة مساحة ال
  المطبوعة

مساحة  المساحة الكلية
 الصفحة

18/03/04

 الشروق 1218 29232 955 22920 7162.5 15.5
 الخبر 1218 29232 950 22800 7125 16.5
13.5 9450 21600 900 29232 1218 Liberté

14 9100 21840 910 29232 1218 Le 
Matin 

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

ة المساح
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة الكلية مساحة 
 الصفحة

20/03/04

 الشروق 1218 29232 950 22800 6650 17
 الخبر 1218 29232 970 23280 8245 15.5

12.25 11103.75 22680 945 29232 1218 Liberté

14.25 11096.25 22200 925 29232 1218 Le 
Matin 

عدد الصفحات التي 
ذفتحُ  

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة الكلية مساحة 
 الصفحة

21/03/04

 الشروق 1218 29232 917.5 22020 9175 14
 الخبر 1218 29232 950 22800 7125 16.5

13.75 9635 22560 940 29232 1218 Liberté

16 15315 22440 935 29232 1218 Le 
Matin 

دد الصفحات التي ع
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة الكلية مساحة 
 الصفحة

22/03/04

 الشروق 1218 29232 952.5 22860 6667.5 17
 الخبر 1218 29232 925 22200 6937.5 16.5

15.25 8115.625 22260 927.5 29232 1218 Liberté

14 9350 22440 935 29232 1218 Le 
Matin 
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عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

23/03/0
4 

 الشروق 1218 29232 950 22800 5700 18
 الخبر 1218 29232 930 22320 9765 13.5
17 6510 22320 930 29232 1218 Liberté

14 9350 22440 935 29232 1218 Le 
Matin 

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

24/03/0
4 

 الشروق 1218 29232 912.5 21900 6387.5 17
 الخبر 1218 29232 940 22560 9400 14

16.25 7246.25 22440 935 29232 1218 Liberté

14 9100 21840 910 29232 1218 Le 
Matin 

        

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

25/03/0
4 

 الشروق 1218 29232 950 22800 6650 17
رالخب 1218 29232 950 22800 9500 14  

14.5 8882.5 22440 935 29232 1218 Liberté

13 10285 22440 935 29232 1218 Le 
Matin 

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

27/03/0
4 

 الشروق 1218 29232 957.5 22980 6702.5 17
 الخبر 1218 29232 950 22800 9500 14
15 8392.5 22380 932.5 29232 1218 Liberté

14 9375 22500 937.5 29232 1218 Le 
Matin 
  

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

28/03/0
4 



   -  -  

قالشرو 1218 29232 925 22200 8325 15  

 الخبر 1218 29232 957.5 22980 9575 14
16 7400 22200 925 29232 1218 Liberté

14 9375 22500 937.5 29232 1218 Le 
Matin 

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

29/03/0
4 

 الشروق 1218 29232 972.5 23340 7780 16
 الخبر 1218 29232 950 22800 9500 14

14.75 8671.875 22500 937.5 29232 1218 Liberté

14.5 8977.5 22680 945 29232 1218 Le 
Matin 

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

30/04/0
4 

 الشروق 1218 29232 955 22920 7162.5 16.5
 الخبر 1218 29232 925 22200 9250 14

14.75 8602.5 22320 930 29232 1218 Liberté

14 9375 22500 937.5 29232 1218 Le 
Matin 

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة 
يةالكل  

مساحة 
 الصفحة

31.03.04

 الشروق 1218 29232 952.5 22860 8001 16.25
 الخبر 1218 29232 950 22800 9500 14
16 7440 22320 930 29232 1218 Liberté

14 9350 22440 935 29232 1218 Le 
Matin 
  

        

        

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

احة الصفحة مس
 المطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

01/04/0
4 

 الشروق 1218 29232 927.5 22260 6788.74 17
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 الخبر 1218 29232 950 22800 9500 14
16 7500 22500 937.5 29232 1218 Liberté

16 7584 22380 932.5 29232 1218 Le 
Matin 

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

03/04/0
4 

 الشروق 1218 29232 950 22800 9025 14.5
 الخبر 1218 29232 947.5 22740 9475 14
14 9250 22200 925 29232 1218 Liberté

14 9325 22380 932.5 29232 1218 Le 
Matin 

عدد الصفحات التي 
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 لمطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

 الجريدة

 الشروق 1218 29232 950 22800 7600 16
 الخبر 1218 29232 945 22680 9450 14
14 9250 22200 925 29232 1218 Liberté 

13 10257.5 22380 932.5 29232 1218 Le 
Matin 

ت التي عدد الصفحا
 حُذفت

المساحة 
 المحللة

المساحة 
 المطبوعة

مساحة الصفحة 
 المطبوعة

المساحة 
 الكلية

مساحة 
 الصفحة

 الجريدة

 الشروق 1218 29232 950 22800 7600 16
 الخبر 1218 29232 950 22800 9025 14.5

11.25 11825.63 22260 927.5 29232 1218 Liberté

16 7460 22380 932.5 29232 1218 Le 
Matin 
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